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صرخة طه حسين الضائعة
ملحق خاص100 عام على معركة »فى الشعر الجاهلى«

ملحق خاص

فرعون موسىترامب 
علماء مصريات وأثريون يردون 

على ما جاء فى كتاب د. ممدوح 
الدماطى، وزير الآثار الأسبق، »موسى 

عليه السلام وخروج بنى إسرائيل 
من مصر«، حول أن رمسيس الثانى 

هو »فرعون موسى«.

قراءة فى كتاب 
»الإصلاح: إنقاذ أمريكا 

من فساد حكومة 
تدار بعقلية المافيا«، 
الذى يقدم نقدًا لاذعًا 

للإدارة الأمريكية.

عماد غزالى
د. محمد سعيد شحاتة يقدم قراءة 

الفصوص«،  »ناظم  لديوان  نقدية 
والجمالية  الفكرية  البنية  يتتبع  حيث 

التى تنتظم قصائد الديوان على الرغم 
تنوع موضوعاتها ومساراتها  من 

التعبيرية.
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كرمانجى كرمانجى 
صوت الأكراد 

إلى العالم

»خان« بعيون 
سعيد شيمى

الحكيم.. 
حوار لم يُنشر

هانى شنودة: تعلمت هانى شنودة: تعلمت 
الموسيقى من السيد البدوىالموسيقى من السيد البدوى
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مؤمن المحمدىالجهل وحش لكن بـ ييجى منين؟

مكتبتى

إنها  شايف  مش  بس  مشكلة.  الفنى  التراث  بـ  الجهل 
قابلت  إنى  لـ  القديم،  عارفة  مش  جديدة  أجيال  مشكلة 
ما  كبار  وقابلت  جيدة،  معرفة  عندهم  صغير  شباب 

عندهمش فكرة، الموضوع كما أراه فى طريقة التداول.
طريقة  على  نعتمد  بـ  كنا  فاتت،  سنة  عشرين  حد  لـ 
واضحة فى نشر التراث الفنى، ما كانتش مثالية، كان فيها 
عيوب، لكن كانت ليها ملامح تنتج عنها مخرجات محددة، 
يعنى حتى لو مش أحسن طريقة، لكنها طريقة، بـ التالى 

لها ناتج.
اللى  والإذاعة  التليفزيون  استغلال  هى  دى  الطريقة 
مواطن  أى  إنه  الطبيعى  كان  فـ  منافسين،  ليهم  كانش  ما 
والأعمال،  الأسماء  من  والبديهيات  الأساسيات  يعرف 

الريحانى  زى  الأعلام  أفلام  شفت  تكون  ضرورى  يعنى 
المطربين  وسمعت  وووووووو،  حمامة  وفاتن  شوقى  وفريد 

الأساسيين، وقدرت تميز بين الملحنين الأبرز.
صحيح عملية النشر ما كانتش بـ تحصل بـ كفاءة عالية، 
فـ ده خلى أعمال بارزة وأسماء مميزة ما يبقى لهاش ذات 
سلامة  زى  ناس  عرفناش  ما  نكون  ممكن  يعنى  الحضور، 
حجازى وداوود حسنى ومحمد كريم وغيره بـ صورة كافية، 

لكن الحد الأدنى من المعرفة كان حاصل.  
منذ انتشار الإنترنت، واعتماده بديلً عن البث المركزى 
من الدولة، بقى الموضوع شخصى تمامًا، وبقت فيه ملامح 
يتفرد  اللى حاصلة، تستحق  التداول  لـ عمليات  مختلفة 
يواكبه  لم  دا  التغيير  إنه  المهم  مطول،  مستقل  كلام  لها 

تغيير موازى كان ضرورى يحصل.
فيه  كان  والإذاعة  التليفزيون  على  نعتمد  بـ  كنا  لما 
الفترة  طول  معرفتها،  عدم  يجوز  لا  وبديهيات  أساسيات 
خلتنا  دى  الوسائط  على  فيها  اعتمدنا  اللى  الزمنية 
نعتقد إنه الأساسيات والبديهيات ذاتية الانتقال والتداول، 
مش  بديهيات،  إنها  لـ  وتتداول  تنتقل  بـ  إنها  ظنينا  يعنى 
بديهيات لـ إننا بـ نتداولها بـ طريقة ممنهجة، بـ التالى لو 
الملامح  بـ  الأدنى  الوسيط هـ يفضل فيه ذلك الحد  اتغير 

المعتمدة، بس دا مش صحيح.
بـ التالى، نتجت فوضى مش متاح خلالها تشوف الصورة 
وتتداول  تنقل  بـ  حلقة  وكل  حلقات،  فيه  بقى  الكبيرة، 
»المجال  هى  إنها  فاكرة  حلقة  وكل  ليها،  مناسبة  حاجات 

العام«، فـ المعروف ليها معروف بداهة.
خلتها  أمور  بـ  تميزت  دى  الحلقات  إنه  الأكبر  المشكلة 
تنشر الجهل مش المعرفة إلا من رحم ربى، وفى غضون ذلك 
بقى معظم تراثنا الفنى غير معروف من أساسه، خصوصًا 
لو أعمال مش مرتبطة بـ قصص حراقة شخصية كانت أو 

سياسية أو اجتماعية. 
عمل مميز وكان مؤثر فى وقته بس مفيش وراه حدوتة 

حرشة
بـ ألاحظه يوميًا لما ألاقى ناس مثلً عارفين مثلً  أنا  دا 
منير مراد، أو صلاح أبوسيف، أو كمال الشيخ، بل إنى ممكن 
أقابل حد ما يعرفش فؤاد المهندس أو وداد حمدى أو ليلى 

فوزى.

والثمانينيات  السبعينيات  إنتاج  عن  ناهيك 
وكتير  اسم،  كام  عن  عدا  تمامًا،  اتفرم  اللى  والتسعينيات 

منهم ارتبط كمان بـ السف عليه أكتر. 
ده،  أهمية  بـ  الشعور  غياب  مع  الممنهج،  العمل  غياب 
نلف فى  وكلنا عمالين  إنتاجنا ضئيلة،  بـ  مخلى معرفتنا 
الكام قصة المشهورة زى قصة محمد فوزى وعلاقته بـ يوليو، 
أو تقاليع إيهاب توفيق الغريبة فى الكليبات، أو كتابة كام 
واخد  ومش  عظيم  كان  إيه  وقد  ثانوى  ممثل  عن  سطر 
لـ إن القصة  حقه، وكل الحلقات عمالة تنقل من بعضها، 
دى اتجربت وجابت نتيجة، أو المقطع ده طلع ترند، ودمتم

أنا ليه بـ أقول الكلام ده دلوقتى؟
مش عارف

اختار اللحظة 
والجنب اللى تحبه
وفى الجنب التانى
اغرز سكين الرحمة

بلا زحمة على الفاضى
بلا قلة قيمة

ما احناش بنمثل فى السيما
إحنا بنعيش القهرة بجد

وإن جيت للجد 
ما عادتش تجازى 

الفاتح غازى
والمفتوح مفضوح

عاجز
لو يصرخ فعذاب
وإن صرح.. كداب
أرجوك لا تلومنى

ولا تسمع منى عتاب
وإن جات سيرتى قصادك

قول كان وهم 
وغاب

اختار اختار 
اللحظة اللحظة 

سيرة الشعراء اللامرئيينسيرة الشعراء اللامرئيين
عبدالوهاب الملوح

إسلام عبدالمعطى

من جهة ما
جهة لا ضوء فيها ولا عتمة

لا صحراء ولا ماء
هذا  كذب  ويقين  الزمهرير  عنفوان  من 

الوجود
جاءوا ومروا من هنا

مروا خفافًا بلا أدباش
ولا أمتعة للروح

مروا كثيرًا ولا أحد رآهم
ثمة من أصابته عدوى منهم

لقد كانوا مجرد رائحة
رائحة فقط.

2
أنهم  تلك الأغنية لم يسمعها أحد، غير 
أنهارًا ترقص  خرجوا كلهم يمدون خُطاهم 
على أنغام كمنجات حلم خرج بدوره يطارد 
مخيلة  فى  حدائق  اشتغلوا  الذين  أولئك 
فن  تعلم  أزاهير  فأضاءوا  السيئة،  المناخات 
التى  الابتسامة  تلك  بصمت،  الابتسامة 

ترفرف عصفورًا فى سماء مُكفهرة.

3
وماذا بعد؟

لنواصل الرقص ليس كما اتفق!
نواصل قطع أنفاس المصائر التى أعدّها 
خياط أعمى على مقاسات موتى لم يتسع 

لهم الموت!
فهل ما زال هناك بعد؟

4
ضيقة  أرادها  غرفة  فى  الجلوس  اعتاد 

ليرى فيها موسيقى؛
أهبة  على  وجوه  منسية،  أصوات 
فى  بعيدة  خطوات  الساحرة،  الابتسامات 

أعماق أنهار بلا ضفاف؛

ليرى نفسه على وشك الحياة.
لم يكن يحب المرايا.

5
بائسون؛

نكتفى بالقهقهات قميصًا
والطيش رغيفًا

نخوض خيباتنا صراحة
ونركض فى غبار أيامنا
لا نسلك الطرق الُمعبّدة

نشرب عواء الذئاب
ونعد خطانا حجرْ...

بائسون
لم نتسول سيرتنا من الله

فلسنا أسوياء بما يكفى
لينال منا حزن حياة لا تكتمل.

6
لا ضيق لى من الضيق؛

الاتساع يوهم بالأمل،
والفج أرجوحة الضال؛

لم أكن فى حاجة إلى عمر
لأكون.

7
قلتَ ما ليس يكفى؛

غسلتَ يديكَ بسرٍّ لديكَ،
وألغيتَ كلَّ مواعيدكَ العالقة

فى البياضِ مع الاستعاراتِ
والنسوةِ الآتياتِ من الأملِ الهشِّ

أو
لةِ الألم المتكاسلِ؛ من مُخيَّ

اخبة، ألغيت كلَّ مواعيد عُزلتِك الصَّ
ثمَّ جلست على مقعد فى القصيدة،

ثمَّ مشيت تتابع موكب دفنك وحدك،
ثم قهْقهتَ

هذا  فم  فى  تضحك  مُكنسةً  كالريح 
السراب

وتُنقذُ أغنيةً من يديها...
ثم قلتَ صمتَك

تك الشجرة بحاسَّ
قلت للحزن خذ بيدى؛

بين طاولتين كأرجوحتين
ثم مضيت خيالً لدمعة ما قلتَ؟

8
فلى  لأنهيها،  مهام  صاحب  يومًا  أكن  لم 
يها كى تستبق الموت بأقساط حياة  هموم أربِّ
بعيدة، كمن يرعى فى البحر سيرته التالفة 

جزيرة.

9
على حرف هاوية

والخطى عالقة مرثيات
لأجمل ما فيك

ق لغوك كنتَ تُصدِّ
تشرحه للمرايا حواس طيش

ف معنى الطريق يحرِّ
طريق تعود إليها وحيدًا
على حافة حرف عصى.

10
سلام على روحه

هكذا سيودّعه الأصدقاء
وما شابه الأصدقاء؛

سيرتجل البعض منهم قصائد سيئة
ويرسل الآخرون دموعًا تبرّأ منها البكاء

فهل يا ترى سلمت روحه من أظافرهم
وهو حى يرافقهم!

الشعراء اللامرئيون.

11
لم يكن قلبه من دم

كان أرجوحة تتلهى بتسلية اللاجئين إلى 
الوهم يختصمون الأمل
كان محتشدًا من ألم

القفص  يد  فى  دُمية  قلبه  يكن  لم 
الصدرى لرعاة العواطف

أولئك الجالسون على مقاعد فى محطة 
بين الدموع

تُشرح  ضوضائهم  بسكين  يحتفلون 
القلب

الذى بلا دم...
كان سؤالً يشبه رصيفًا مهجورًا.

12
تدعونى إلى وليمة الطقوس المغبطة

تأخذنى منى إليك وتختلى بى صفاتُك
أتخلى عن كل ارتكاباتى وأرتقى مدارجك 
للوصول  رغبة  بلا  إليك  مستندًا  اللولبية 

معك حيث تشتهى،
ها أنا ذا جالس فى بهو طيشك غير عابئ 

بما تفعله بى
وما تفعله بى يوجعنى إلى حدّ الفجيعة

يا جسدى  الآن  بعد  تريده منى  الذى  ما 
الوغد

لقد أفنيتنى
وأنت تطلب فناء التجلى.

13
البلاغة  تعليب  نتقن  نكن  لم  لأننا 
سماء  لغزو  الاستعارات  مكنسة  وامتطاء 

الأخيلة
صالات  فى  الجلوس  من  نقرف  وكنا 
المعاجم التى تشبه تلك الكنائس القوطية 

المهجورة
من  الصباح  ويطلع  أنفاسنا  من  نخرج 

خطانا عند منتصف الليل
عصير  نعد  ونحن  بقليل  ذلك  بعد  أو 

فاكهة قهقهة برية
لأننا لم نعرف المشى على سطر مستقيم 
الضباب  يغمرها  مباغتة  نرتكب منعطفات 

ترقص كما يرقص بنا طيشنا
لأننا أفسدنا كل شىء خلفنا ومن حولنا 

وقدامنا
الملك  ونقتل  الورق  نلعب  جلسنا  ثم 

والملكة نكاية فى الجوكر
نحن نحيا الشعر قال عازف كمان ثمل

ما شأننا والشعر فنحن نتدرب على إنقاذ 
خطانا من طريق مستقيم.

14
فتى  كان  شاعر،  مجرد  بوشكين  يكن  لم 
فى  بها  ويتغزل  بالأفجار  يسكر  مشاكسًا 
يوقظ  الصباحى.  البذخ  سيدات  عيون 
الشوارع بطيش رقصاته، فهو لم يكن يجيد 
يريد  لأنه  ذلك  يفعل  هو  البولكا،  رقصة 
اللهو مع الزمن، ينقذه من غصته ومرافقة 
الأشجار فى مخيلتها المنكوبة، لذلك يحب 

مبارزة الضباب وطعن غيبوبة الطقس.

فى ذلك اليوم لم يفكر بوشكين فى الموت 
ألقى التحايا على المارة العابرين وقال شيئًا 
لم يفهمه زوج محترم للغاية، قال إنه قتيل 
احتواه  ذلك،  يكرر  فتئ  وما  غامض  عشق 
حوذى عادة ما يكنس من عربته بقايا عشق 
لا  رجل  من  الطعنة  جاءته  وقتها  فاسد، 

يحب الشعر.

15
أنا الممتلئ بى

أنهيت كل ما علىّ من خطايا
أخفقت الجدران فى تكسير خاطرى

فى  انفتحت  سلكتها  التى  والطريق 
صيحتى بلا جهات

أنا الآن أبعد منى
من  أبعد  أمشى  أن  غير  ينقصنى  لا 

سيرتى
ليس بمثابة الوداع
فتلك نكتة قديمة

يختار  كيف  جيدًا  الفيلة  كبير  يعرف 
ذهابه.

1
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محمد الباز العجل فى الميكروباص
متى تتوقف الكاميرات المتوحشة عن التصوير العشوائى؟ 

ــام جــامــعــة  ــ ــرات بــكــلــيــة الإعــ فـــى قـــاعـــة المـــحـــاضـ
عن  أبوزيد  فــاروق  الدكتور  الأستاذ  سألنا  القاهرة 
الصحفى عن  عــنــده  يتوقف  أن  الـــذى يجب  الحــد 

متابعة أخبار المشاهير؟ 
ــا، حماسنا بــا حـــدود، وانــطــاقــنــا بلا  كنا طــابً
الــعــالــم لا تــقــف أمامها  قــيــود، ورغــبــتــنــا فــى تغيير 

سدود. 
ومــبــاح.. ومستباح  أن كل شــىء متاح  كنا نعتقد 

أيضًا. 
ــق الــصــحــفــى أن يــتــابــع  ــن حـ ــا: مـ ــه أحــــدنــ ــال لـ قــ
المشاهير فــى كــل حــالاتــهــم، كــل مــا يتعلق بهم من 
الناس  المشاهير مــن يمنحهم  هـــؤلاء  ألــيــس  حــقــه، 
أن يعرفوا عنهم كل  إذن  نجوميتهم؟، فمن حقهم 
شىء، وأليس الصحفى هو من ينقل الحقيقة إلى 
الــنــاس؟ إذن مــن الطبيعى أن ينشر كــل شــىء يقع 

تحت يده. 
كــان الــدكــتــور فـــاروق أبــوزيــد- وقتها كــان عميدًا 
وانطلاقنا  حماسنا  استيعاب  فــى  بــارعًــا  للكلية- 
كما  وتشكيله  الــعــالــم  تغيير  فــى  لرغبتنا  ومــدركًــا 

نشاء، تمهل قليلً، ثم سألنا سؤالً آخر. 
قال: لو أن أحدكم وجد لاعبًا شهيرًا من لاعبى 
المنتخب يسهر فى مكان عام، فهل من حقه تصوير 

هذا اللاعب ونشر صورته؟ 
الصورة  ونشر  تصويره  حقنا  من  طبعًا  له:  قلنا 

وفورًا؟ 
نقول،  ما  يعارض  من  نظرة  الدكتور  إلينا  نظر 
لكنه  بالطبع،  الصحفى  حق  من  التصوير  وقــال: 

حق مقيد وليس مطلقًا أبدًا. 
ــو أن هــذا  ــال: لـ ــ ــره، قـ ــرح وجـــهـــة نـــظـ ــدأ فـــى شــ ــ وبـ
الــاعــب كــان مــوجــودًا فــى مــكــان مــن أمــاكــن السهر 
الــيــوم التالى مــبــاراة مهمة مــع فريقه،  وعــنــده فــى 
فــمــن حــق الصحفى تــصــويــره وانــتــقــاد وجــــوده فى 
هذا المكان، لأن سهره يمكن أن يؤثر على مستواه، 
ولأن هذا تقصير فى حق جمهوره، فمن حق الناس 
ويــحــاســبــوه عليه،  ويــديــنــوه  يفعله،  مــا  يــعــرفــوا  أن 
إذا كان موجودًا مع  بل يستوجب هذا عقابه، لكن 
أحد  مــن حــق  فليس  خــاصًــا،  وقــتًــا  عائلته يقضى 
أن يصوره أو ينشر شيئًا عنه، لأن فى هذا اقتحام 

لخصوصيته واعتداء على حياته الخاصة. 
العميد  أستاذنا  وبين  بيننا  النقاش  تذكرت هذا 
الصحفى  المصور  زميلنا  تصوير  واقعة  أتابع  وأنــا 
حــســن عــبــدالــفــتــاح لمحمد صـــاح وهـــو جــالــس مع 

ابنته مكة فى أحد الأماكن العامة. 
وكان  الآن،  يعرفون حسن عبدالفتاح  كثيرون لا 
هــو مصور  هــل  الــصــحــفــيــون:  يــتــســاءل  أن  طبيعيًا 
صحفى، أم أنه واحد ممن يحملون هاتفًا محمولً 
يسلط عدسة كاميرته على عباد الله فى كل مكان، 
صفحته  على  لينشرها  عشوائية،  ــورًا  صـ يلتقط 

ليحصد الإعجابات ويزيد الريتش؟ 
فى  التصوير  كــان حسن عبدالفتاح نجــم نجــوم 

التسعينيات وسنوات الألفية الأولى، بل كان هناك 
من يلقبه بـ»بابارتزى مصر«، وكان معه فريق كبير 
الــصــور من  يعملون معه، يجمعون  المــصــوريــن  مــن 
المــنــاســبــات الخـــاصـــة والاحـــتـــفـــالات الــعــامــة، وكـــان 
أفراح  علامات  من  مهمة  علامة  نفسه  عبدالفتاح 
لا  الــذى  الــفــرح  إن  نقول  كنا  التى  للدرجة  الكبار، 

يصوره حسن عبدالفتاح، فكأنه لم يكن. 
لحسن عبدالفتاح قصة درامية طويلة، وأعتقد 
من  بعضًا  استلهم  حامد  وحيد  الكبير  الكاتب  أن 
»بــدون  الــرائــع  مسلسله  فى  ونسجها  حياته،  قصة 
ذكر أسماء«، وهو المسلسل الذى صوّر قصة صعود 
بـــائـــع بــســبــوســة شــــاب حــتــى أصـــبـــح أشـــهـــر مــصــور 

صحفى فى مصر. 
كبر حسن كما كبر كل أبناء جيله، لم يصبح هو 
الأشهر، لا يزال يمارس مهنته التى يحبها، لكن ما 
فعله مع محمد صــاح كــان زلــة كبيرة من زلاتــه.. 

وكلنا لنا زلات. 
وهــو يجلس  التقط حسن صـــورة لمحمد صــاح 
ــاكـــن الــعــامــة، وكــتــب  مـــع ابــنــتــه مــكــة فـــى أحـــد الأمـ
أنها  عاد عندما عرف  ثم  تعليقًا غير لائق عليها، 

ابنته ليكتب تعليقًا لطيفًا. 
على  اتــفــرجــوا  الأول:  التعليق  فــى  حــســن  كــتــب 
إمبارح كان سهران مع  العرب محمد صــاح،  فخر 
واحدة زى ما أنتم شايفين، اللى كل الناس بتقول 
عليه إنه محترم ومتواضع، أقسم بالله خاب أملى 
فيه، مفكرتش فى سمعتك ولا فكرت الناس هتقول 

إيه؟.. بس هنقول إيه غير إن الفقر لكم حشمة. 
العالمى  النجم  يقول:  كتب  الثانى  التعليق  وفى 
محمد صلاح بصحبة ابنته مكة فى أحد المطاعم 
فى الساحل الشمالى، ويظهر صلاح وهو يحتضن 
أسرته، حيث يقضون  أفــراد  باقى  ابنته مكة ومعه 
رحلة استجمام وإجازة فى أحد الفنادق الكبرى فى 

الساحل الشمالى. 
عــبــدالــفــتــاح-  حــســن  كــتــبــه  مــا  نعتبر  أن  يمكننا 
حاولت تصحيح أخطائه اللغوية- خطأ من مصور 
أن  قــبــل  الأول  التعليق  كــتــب  فــقــد  كــبــيــر،  صــحــفــى 
يتحقق أو يسأل أو يقوم بعمله المفروض عليه من 
ما  ليصحح  عــاد  عــرف  وعندما  والتدقيق،  البحث 
كتبه، لكننى أعتقد أن ما حدث يكشف عن قضية 
أكبر وأهــم، ربما تتجاوز ما كان يقوله لنا الدكتور 

فاروق أبوزيد. 
لو طبقنا ما قاله الأستاذ العميد سنكتشف أن 
كان  المهنية، فمحمد صــاح  القواعد  حسن تجــاوز 
ــازة خــاصــة بــعــيــدًا عــن عمله الـــذى يرتبط  فــى إجــ
أن  دون  بوقته  يستمتع  أن  حقه  ومــن  جمهوره،  بــه 

يقتحم خصوصيته أحد. 
لكن مــا جــرى يــخــرج مــن هــذه المساحة الضيقة 
ويدخل بنا إلى عالم جديد نعيشه الآن، ولم يدركه 
أن يحدث فى  ليتصور  يكن  لم  بل  العميد،  السيد 
يــوم من الأيـــام، وهــو عصر يمكن أن نسميه »عصر 

توحش الكاميرات«. 
لقد لعبت التكنولوجيا أدوارًا كثيرة فى حياتنا، 
لنا  وبالنسبة  ما يسر حياتنا،  منحتنا من فضلها 
وجعله  عملنا  سهل  مــا  أعطتنا  الصحفيين  نحن 
الــوقــت نفسه نكبة  فــى  وأســـرع، لكنها كانت  أبسط 
كبيرة على حياة الناس، بل كانت وسيلة من وسائل 
الفضح العام، وهو فضح دفع ثمنه كثيرون أفــرادًا 

وأسرًا. 
مــنــذ ســـنـــوات انــتــشــر فــيــديــو لمـــدرســـة فـــى إحـــدى 
ــدارس المــنــصــورة وهـــى تــرقــص عــلــى مــركــب نيلى  مــ
فى القاهرة، كانت فى زيارة إلى القاهرة مع بعض 
رقصت،  النيلية  الرحلة  وأثــنــاء  وزملائها،  طلابها 
ــع الــفــيــديــو على  ــ ــم بــتــصــويــرهــا، ورفـ فـــقـــام أحـــدهـ
قليلة  ساعات  وفــى  الاجتماعى،  التواصل  شبكات 
تحولت الرقصة التى كانت تخص عددًا قليلً من 
الأفراد إلى حدث يخص الرأى العام كله، وفى هذه 
فضيحة  أنــهــا  عــلــى  الــنــاس  معها  تــعــامــل  اللحظة 
وبدأوا محاكمة المدرسة محاكمة أخلاقية، فما كان 

ينبغى لها أن تفعل ما فعلته. 
الواقعة، قفزت فى رأســى فكرة  أناقش هــذه  وأنــا 
أنـــه لــو لــم يــقــم أحـــد بتصوير هـــذه الــرقــصــة ورفــع 
الفيديو الخاص بها على السوشيال ميديا، ما كان 
حدث شىء، وما كان أحد عرف ما حدث، بل كانت 
هذه الرقصة ستظل أمرًا خاصًا بالمدرسة وزملائها 
الذين كانوا معها.. وغالب الظن أنهم لم يستنكروا 

ما فعلته، بل كانوا سعداء به. 
تكرر الأمر معى منذ أيام. 

كنت ضيفًا على أحد البرامج الحوارية المسائية، 
ووجــــــدت مــعــد الـــبـــرنـــامـــج يــســألــنــى عـــن رأيـــــى فى 
ميديا  السوشيال  على  انتشرت  التى  الفيديوهات 
لـــرقـــص طــالــبــات الــثــانــويــة الــعــامــة الـــتـــى تسجل 

فرحتهن بنهاية الامتحانات. 
اعتقدت أنه يريدنا أن نتحدث عن فرحة البنات 
وتعبيرهن العفوى البسيط عن نهاية رحلة معاناة 
هذا  يدين  أنــه  فهمت  لكننى  العامة،  الثانوية  مع 
الــتــى صــاحــبــت هــذه  بالتعليقات  مــتــأثــرًا  الــرقــص 

الفيديوهات أثناء نشرها. 
إنــنــى لا أرى فــى هـــذه الــفــيــديــوهــات شيئًا  قــلــت 
أبــدًا، فمن المعروف أن طلاب  خارجًا عن الطبيعى 
الثانوية العامة، أولادًا وبناتًا، يعبرون عن فرحتهم 
مبالغة  هناك  تكون  وأحيانًا  الامتحانات،  بنهاية 
فى الاحتفال، ولا أقصد أن الرقص مهما كان شكله 
شعب  لأننا  المبالغة،  مساحة  فــى  يدخل  درجــتــه  أو 

يحتفل بالرقص فى مختلف مناسباتنا. 
النيلية  الــرحــلــة  فـــى  ــــدرســــة  الُم رقــــص  فـــى  أرَ  لـــم 
ــام لجــان  جـــريمـــة، كــمــا لـــم أرَ فـــى رقـــص الــبــنــات أمــ

الثانوية العامة جريمة. 
ــن قـــام  ــ ــتـــى رأيـــتـــهـــا هــــى فــــى فـــعـــل مَـ الجــــريمــــة الـ
على  الفيديوهات  بــرفــع  قــام  مَــن  وفــى  بالتصوير، 

شبكات التواصل الاجتماعى. 

الجريمة أننا أخرجنا فعلً عاديًا متكررًا يحدث 
كل يوم من إطاره الضيق وسياقه الخاص إلى إطار 
أوسع وسياق عام، فتحول من فعل يخص أصحابه 
أكبر من دوائر  وحدهم إلى فعل فى متناول دائــرة 
الـــرأى الــعــام، ولأن هــذه الــدائــرة اعــتــادت أن يكون 
لها رأى وتشارك فى التعليق على كل شىء، أصبح 
الفعل محلً لتقييم وقبول ورفض، ولأننا لم يعد 
بدور  قمنا  فقد  وأصبحنا جلادين،  يعجبنا شــىء، 
القاضى الذى يحكم بالإعدام الاجتماعى على كل 

من يطلع على المسرح. 
أتبنى  دفعتنى لأن  وغــيــرهــا  الــوقــائــع  هـــذه  مــثــل 
التصوير  عــن  نتوقف  بــأن  خلالها  أطــالــب  مــبــادرة 

العشوائى. 
ــيـــرا فــــى هــاتــفــك  ــامـ ــديـــك كـ فــلــيــس مــعــنــى أن لـ
المــحــمــول، أنـــه أصــبــحــت لــديــك ســلــطــة تــصــور من 
ــراه فـــى الـــشـــارع ويــخــص الــنــاس،  خــالــهــا كـــل مـــا تــ
التصوير،  سلطة  لديك  أن  اعتقادك  معنى  وليس 
أنك تملك سلطة رفع الفيديوهات أو الصور التى 
فتصبح  ميديا،  السوشيال  على  بتصويرها  تقوم 
متاحة للجميع، بما يحمل ذلك من إمكانية إدانة 
من قمت بتصويرهم، وهى إدانة فى الغالب لا تقوم 

على أساس صحيح. 
تنقل  أن  يمكنها  لا  تلتقطها  الــتــى  الــصــورة  إن 
الذى تقوم بتصويره لا يمكن  والفيديو  الحقيقة، 
ــدًا أن يــقــول لــنــا مــا يــحــدث، فــالــصــورة تنقل لنا  أبــ
زاوية واحدة ثابتة من الحدث، والفيديو لا يمكنه 
دائمًا  فهناك  المكان،  فى  يحدث  ما  بكل  يحيط  أن 
ــة الــــصــــورة وعــدســة  ــ ــاء تـــكـــون بــعــيــدة عـــن زاويــ ــيـ أشـ
الـــكـــامـــيـــرا، ولـــذلـــك فــمــن يــحــكــمــون عــلــى الــصــور 
صفحاتهم  على  يطالعونها  الــتــى  والــفــيــديــوهــات 
تكون أحكامهم ناقصة، لأنهم لا يملكون المعلومات 

الكافية أو الدقيقة عنها. 
لــقــد تــعــامــل الــبــعــض مــع مــبــادرتــى عــلــى أنــنــى لا 
أريـــد لأحـــد أن يــصــور شــيــئًــا عــلــى الإطــــاق، وأنــنــى 
ــاول مــصــادرة حــريــة الــنــاس فــى أن يــقــومــوا بما  أحــ
ــول دون كــشــف جــرائــم  يـــريـــدون، وأنـــنـــى بــذلــك أحــ
كثيرة ومخالفات عديدة تقع فى الشارع وتلتقطها 
الــكــامــيــرات، وبـــذلـــك فــإنــنــى أفــــوت عــلــى المجتمع 
والجرائم  تحــدث  التى  المخالفات  يقاوم  أن  فرصة 

التى تقع. 
إننى أعترف بأن الكاميرات التى تمارس التصوير 
العشوائى فى الشوارع يمكن أن تكون عاملً مهمًا 
مصر،  فى  العامة  الحياة  إيقاع  ضبط  عوامل  من 
وأعــرف أننا لا يمكننا أن نواجه أو نقاوم التصوير 
ــاس يمــلــكــون تــلــيــفــونــات  ــنـ الـــعـــشـــوائـــى، فــمــا دام الـ
كل  فــى  للقنص  مستعدة  كــامــيــرات  بــهــا  محمولة 
أبــدًا عن ممارسة ما  وقــت، فإنهم لن يتوقفوا  وأى 

يعتبرونه حقهم. 
لــقــد أوقـــعـــت الــكــامــيــرات مــخــالــفــن لــلــقــوانــن، 
وهـــؤلاء لــم يتلصص عليهم أحــد ويــصــورهــم على 

حين غفلة، بل كانوا هم من قاموا بتصوير أنفسهم. 
وراجعوا ما حدث فى واقعة العجل والميكروباص. 
ــار كشف  طــبــقًــا لــبــيــان وزارة الــداخــلــيــة، فــفــى إطـ
مــــابــــســــات مـــقـــطـــع فـــيـــديـــو تم تـــــداولـــــه بمـــواقـــع 
التواصل الاجتماعى تضمن قيام قائد سيارة أجرة 
الغرض  غير  فى  السيارة  باستخدام  »ميكروباص« 
المـــرخـــصـــة لـــه وتحــمــيــل رأس مــاشــيــة بــالــبــحــيــرة، 
بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر 
»مــزارعــان  تصويره  على  والقائم  الفيديو  بمقطع 
ــر«  ــيـ ــامـ ــوالمـــطـ ــة أبـ ــز شــــرطــ ــركــ مـــقـــيـــمـــان بـــــدائـــــرة مــ
أقـــرا  ــيـــة، وبمــواجــهــتــهــمــا  المـــاشـ وبــحــوزتــهــمــا رأس 
بقيامهما بتصوير المقطع على سبيل المزاح خلال 
شهر يونيو المنقضى حال عودتهما عقب شراء رأس 
المــاشــيــة مــن إحـــدى الأســــواق بــدائــرة مــركــز شرطة 
أبـــوحـــمـــص، كــمــا أمـــكـــن تحـــديـــد وضـــبـــط الــســيــارة 
ــة الــتــرخــيــص«  ــاريـ الــظــاهــرة بمــقــطــع الــفــيــديــو »سـ
ــز شــرطــة  ــركـ وقـــائـــدهـــا »ســــائــــق- مــقــيــم بــــدائــــرة مـ
أبوالمطامير« وبمواجهته أيد ما سبق. تم التحفظ 

على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية. 
البيان كاشف عن رغبة الناس فى المزاح بأى وكل 
شىء، وعن رغبتهم كذلك فى توثيق كل لحظاتهم 

حتى لو كانت مخالفة. 
فــى الأريـــاف وعلى طرقها يمكنك أن تجــد مثل 
هـــذا المــشــهــد يــتــكــرر، نــقــل عــجــل صــغــيــر فــى ســيــارة 
أنه  على  معه  يتعامل  أحــد  يكن  ولــم  ميكروباص، 
مــخــالــفــة، رغـــم أنـــه مــخــالــفــة صــريــحــة لــلــمــادة 74 
ركــاب-  »نــقــل  المـــرور، فالسيارة مرخصة  قــانــون  مــن 
ســرفــيــس« ولــيــس لــهــا أن تــنــقــل حـــيـــوانـــات، وتــصــل 
عقوبة هذه المخالفة إلى سحب رخصة السيارة لـ3 

شهور. 
كـــان يمــكــن أن يمـــر هـــذا المــشــهــد دون ضــجــة ولا 
ووجــد  فضحه،  فــى  أسهمت  الكاميرا  لكن  عقوبة، 
من فعلوا ذلك أنفسهم ضحايا لرغبتهم فى المزاح. 
إننى لا أتحــدث عن ذلــك ولا أتوقف أمامه، فهو 
ــراض جــانــبــيــة لــلــظــاهــرة الأخـــطـــر، وهـــى تــغــول  ــ أعـ
الكاميرات على حياة الناس وتصويرها وفضحها. 

وحتى لا يتشنج البعض معتبرًا أن ما أقوله ضد 
أن  مــن  أقــل  فــا  والتصوير،  والتعبير  الـــرأى  حرية 
يتم تقديم الفيديوهات التى يعتقد الناس أن بها 
مخالفات وجرائم إلى الجهات المسئولة، سواء فى 
وزارة الداخلية أو مكتب النائب العام، ويكون لهذه 

السلطات الفصل فيها. 
إذا أردنا أن نصلح هذا المجتمع فلا بد أن نسهم 
جميعًا فــى ذلـــك وبــشــكــل إيــجــابــى، لــكــن الإصـــاح 
لا يــأتــى بالفضح الــعــام، خــاصــة أن مــن يــحــاولــون 
يهرسون  العشوائى  التصوير  خــال  مــن  الإصـــاح 
فى طريقهم أفرادًا وأسرًا لا ذنب لها.. فهل نستمر 

فى ذلك أم نتوقف؟
ســواه..  مــا  العقل على  ونــقــدم  نتوقف  أن  أتمنى 

فبالعقل وحده ترتقى الأمم. 

أؤمن بأن 
الإصلاح لا 

يأتى بالفضح 
العام
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طارق إمام: »رابطة الكُتاب الأردنيين« بنت اتهامها على منشور 
شخص يعتبر القضية الفلسطينية »كلام فارغ«.. فمَن فينا المطبع؟!

حضرةحضرة
المتهمالمتهم

إليك  الموجهة  الاتهامات  أصل  ما   ■
على  ــا  ــيً حــال ــارة  ــثـ والمـ بالتطبيع 
صــفــحــات »الــســوشــيــال مــيــديــا«؟ 

وكيف ترد عليه؟
إسبانية  بجائزة  فــزت  أننى  ببساطة  الحكاية   -
العربية،  لغات:  بأربع  وتقام  مدريد،  مقرها  دولية 
والإســـبـــانـــيـــة، والإنجـــلـــيـــزيـــة، والــعــبــريــة، وكــــل فــرع 

مستقل عن الآخر. 
أى إنــنــى لا أتــســابــق مـــع كــاتــب إســرائــيــلــى، ولا 
المــدلــســن يزعمون  إســبــانــى، ولا إنجــلــيــزى. بعض 
ــى المــــركــــز الــــــرابــــــع، وبــعــضــهــم  ــلـ ــنــــى حـــصـــلـــت عـ أنــ
ــائـــزة مــنــاصــفــة مع  يــقــول إنــنــى حــصــلــت عــلــى الجـ
دخلت  بأننى  الــنــاس  ليوهموا  فقط  الإســرائــيــلــى، 
مــعــه فـــى تــنــافــس مـــبـــاشـــر، وهـــــذا كــــذب وتــدلــيــس 
صــريــحــان، ونــتــائــج الجــائــزة مــوجــودة ومعلنة لمن 

يريد التأكد.
 ثانيًا، لجنة تحكيم الجائزة عربية بالكامل، وقد 
تقدمت للجائزة فى الكتابة العربية، فى فرع عربى 

تحكمه لجنة عربية. فما علاقة هذا بالتطبيع؟
دولية  وهــو حفل جــائــزة  ثالثًا، حضرت الحــفــل، 
عالمية. لنفترض أن داخل الحفل كاتبًا إسرائيليًا، 
إنه كان يجلس  البيان  أنا؟ يقولون فى  فما دخلى 
بــجــوار مــقــعــدى، فــمــا الـــذى يعنيه هـــذا؟ لا أعــرف 
ــذا الـــكـــاتـــب الإســـرائـــيـــلـــى. لا أعـــرف  ــم هــ حــتــى اســ
شكله حتى، فلم أجلس معه ولم أتبادل معه كلمة 
والـــصـــورة الــتــى يــزعــمــون أنــهــا جمعتنى بــه صــورة 
بــروتــوكــولــيــة جــمــاعــيــة تــضــم عـــشـــرات الأشــخــاص 
منهم ممثل الملك والجيش الإسبانى وسفير مصر 
بكاتب  للاحتفال  خصيصًا  جــاء  الــذى  مدريد  فى 
مصرى رفــع اســم بلده فى محفل دولــى.. هل تعد 

صورة كهذه تطبيعًا؟.
 ما التطبيع فى الأساس؟ هو الاعتراف بالعدو 
تعاون  أواصــر  وإقــامــة  سرديته،  وتبنى  الصهيونى، 
ــة مـــعـــه، وإنــــكــــار الـــســـرديـــة الــفــلــســطــيــنــيــة  واضــــحــ
لصالحه، والدعوة إلى السلام معه. فهل حصولى 
يعتبر  إسرائيلى  فيه  حضر  مكان  فى  جائزة  على 

تطبيعًا مع إسرائيل؟
للإنسانية«،  كــربــاط  »الكلمة  هــو  الجــائــزة  شعار 
هو:  الجائزة  شعار  أن  مدعيًا  المدلس  البيان  غيره 
الصهيونى«..  الكيان  بشرعية  للاعتراف  »الكلمة 
تخيل! أنا رددت على هذه الجزئية، فكتبوا: عفوًا، 
الترجمة مــن الإســبــانــيــة!!، ومع  هــذا خطأ بسبب 
ذلــك لــم يــعــتــذروا، ولــم يصححوا هــذا الخــطــأ فى 

البيان، رغم اعترافهم به..
التطبيع  لمقاومة  أن هناك منظمة  أيضًا  زعموا 
ــذا ادعــــاؤهــــم، وقــد  ــام 2013. هــ أدانـــــت الجـــائـــزة عــ
ــوا بمـــثـــل هــــــذا الــــبــــيــــان، فــلــم  ــ ــأتـ ــ تحـــديـــتـــهـــم أن يـ

يستطيعوا؛ لأنه ببساطة غير موجود.
أريـــد أن أعــلــم. هــذه جائزة  أيــن وجــه التطبيع؟ 
ــا مــنــذ  ــيًـ ــربـ ــا عـ ــبًـ ــاتـ حـــصـــل عــلــيــهــا خــمــســة عـــشـــر كـ
تأسيسها، بينهم مصريون وعرب كثيرون. وأزيدك 
دورات الجائزة وصل فيها  بيتًا: معظم  الشعر  من 
من  وبعضهم  القصيرة،  القوائم  إلى  فلسطينيون 

غزة.

فرعًا  ضمت  المسابقة  إن  يقولون   ■
للعبرية.. ألا يمثل ذلك اتهامًا؟

فــــى جـــامـــعـــات الأردن  الـــعـــبـــريـــة  س  تُــــــــدرَّ ــــا  أفـ  -
الــيــرمــوك؟ هــل نحن  الأردنــيــة وجامعة  كالجامعة 
ضــد الــلــغــة الــعــبــريــة كــلــغــة؟ ثــم إن الــلــغــة العبرية 
يــكــتــب بــهــا بــعــض الــفــلــســطــيــنــيــن مـــن عــــرب 48، 
ويتقدمون بها إلى جوائز، فهل هم مطبعون؟ هذه 

فرية وافتراء ودسيسة..
هذه مزايدة وطنية على كاتب مصرى، ولا أريد 
أن أقول إنه كان الأولى بهم أن ينظروا إلى مطبعين 
بينهم، ويحصلون على جوائز  حقيقيين يعيشون 

تحكمها لجان تضم إسرائيليين.
الأمر كله عبارة عن صراعات داخل رابطة ملتقى 
السرد، ومحاولة اغتيال معنوى وتصفية حقيقية 
وتدحض  الحقيقة  لهم  توضح  عندما  وحتى  لى. 
ادعاءاتهم، لا يعتذرون ولا يــردون. هذا فعل مدبر 

وقائم على وشاية.
والمـــخـــزى فـــى الأمــــر أن هــــذه الـــوشـــايـــة صــدّرهــا 
مطبع حقيقى، فضحته وفضحت منشوراته، فردَّ 
لى الصاع باتهامى أنا. وإلا فلماذا يحدث هذا الآن، 
بعد فوزى بالجائزة منذ عام 2013؟ أى بعد ثلاثة 

عشر عامًا؟ هل يعقل هذا؟
إنها فرية، وما هو أسوأ أن رابطة الكُتاب لم تكتب 
وفى  الواشى.  لذلك  منشور  عن  نقلته  بل  البيان، 
بيانًا  تبنت  التطبيع  مقاومة  لجنة  فــإن  النهاية، 
كتبه  وهو من  بالوثائق،  أعلنت عنه  صــدّره مطبّع 
وأخـــذتـــه الــلــجــنــة مــن مــنــشــوراتــه، وهـــى عــلــى علم 
بذلك، فمن فينا المطبّع، أنا أم اللجنة التى تحمل 

اسمًا شريفًا يناقض أفعالها؟؟ 
لأول  للمزايدين،  هنا  أقــول  أن  أحــب  بالمناسبة، 
مــرة لأننى لا أحــب المــتــاجــرة، إن أســرتــى أبــى وأمــى 
قـــدمـــت شـــهـــداء فـــى نــكــســة 1967 وحـــــرب أكــتــوبــر 

المجيدة.. فعلى من تزايدون؟
الوقت  ــذا  رأيـــك فــى ه لمـــاذا فــى   ■

بالذات ظهر من يقول إنك مطبع؟
- الـــتـــوقـــيـــت: هــــذا هـــو مـــربـــط الــــفــــرس. جــائــزة 
بها  فـــوزى  وتــنــاولــت  عــامًــا،   13 قبل  عليها  حصلت 
فــى حينه كــل وســائــل الإعــــام المــصــريــة والــعــربــيــة، 
وبعدى..  قبلى  العرب  بها عديدون من  وفــاز  علنًا، 
نحو  قبل  لأنــنــى  ببساطة:  الإجــابــة  الآن؟  فــلــمــاذا 
أربع سنوات، وتحديدًا سنة 2022، أنا من فضحت 
الثقافى  الــوســط  فــى  مــنــدس  مــا،  شخص  تطبيع 
المـــصـــرى بـــأفـــعـــال بــلــطــجــة وابــــتــــزاز ضـــد الــكُــتــاب 
منها،  هــارب  هو  قضائية  أحكام  وعليه  والمثقفين، 
لها، فضحته  ذاتــيــة لا وجــود  ويــقــدم نفسه بسيرة 
ويدعو  إسرائيل،  يدعم  كتبها هو،  علنًا بمنشورات 
الفلسطينية  القضية  بتجاهل  ويطالب  لزيارتها، 

لأنها- حسب كلامه: »كلام فارغ«. 
فقرر  وقمت بفضحه،  المنشورات،  له هذه  نشرت 
ومنذ  التهمة.  نفس  لى  يوجه  بــأن  منى،  الانتقام 
ذلك الوقت وهو يحاول ملاحقتى بكلامه المفبرك 

الذى فندته حرفًا حرفًا كلما دعيت إلى محفل..
 المــفــارقــة أن هـــذا »المــطــبــع« هــو نــفــس الشخص 
الـــــذى كــتــب ضــــدى الـــبـــيـــان الـــــذى نــشــرتــه »لجــنــة 

الأردنــيــن..  الكُتاب  رابــطــة  فــى  التطبيع«  مقاومة 
التطبيع«  »مقاومة  عــنــوان  تحمل  لجنة  أن  تخيل 
تتعاون مــع »مــطــبــع«؟!، بــل وتــأخــذ بيانًا هــو الــذى 
»كوبى  لتنشره  قبلها  صفحاته  على  ونــشــره  كتبه 
»سرقت«  كتاب،  المؤلفة من  اللجنة،  إن  أى  بيست«، 
بيانها ولم تكلف نفسها حتى عناء صياغته.. فمن 

فينا إذن المطبع والمتعاون مع مطبعين؟!
المفاجأة أننى بعد نشر بيانى الأول، تواصل معى 
أحد أعضاء الرابطة، من الموقعين على البيان، فى 
مكالمة ثلاثية ضمت الشاعر الفلسطينى المعروف 
الكاتب عــن أسفه  لــى  وأعـــرب  الــبــرغــوثــى«،  »مهيب 
بعد أن قرأ ردى، وطلب منى قبول الاعتذار، وقال 
ــراع داخـــلـــى فى  لـــى صـــراحـــة إن مـــا يــحــدث هـــو صــ
»جــيــت فى  وإنــنــى  تيارين سياسيين،  بــن  الــرابــطــة 
عمل  تشويه  فــى  المــعــارض  التيار  لرغبة  الرجلين« 

أن  »خاصة  المسيطر  التيار 
انتخابات الرابطة الأخيرة، 
كما أفهمنى، كانت فى مايو 
ــل من  المــــاضــــى، أى قــبــل أقــ
بصراعات  وانتهت  شهرين، 
وخــنــاقــات لا تـــزال حــاضــرة 
نفسه  الــكــاتــب  الآن«..  إلـــى 
التالى على  اليوم  علق فى 
بأننى  وأصحابها  البيانات 
»وهــو منهم«  ظلمت وطلب 
ــذف بـــيـــانـــات الــتــشــهــيــر  ــ حــ
ــار رفـــض  ــيــ ــتــ ــن الــ ــكـ بـــــــى.. لـ
فـــى تشويهى  وأكـــمـــل  ذلـــك 

حيث »أخذته العزة بالإثم« وعلمت أن التيار الذى 
فى  نفسه  وجد  الكاذب،  البيان  على  أصحابه  وقع 
مأزق، لأن اعترافه بجرمه يعنى فقدانه لمصداقيته 
»سامية  الكاتبة  لــى  قالته  نفسه  والــكــام  لــأبــد.. 
الـــعـــطـــعـــوط«، الـــتـــى كـــانـــت تـــتـــواصـــل مــعــى بصفة 
رسمية من الملتقى كمنظمة للفعاليات، وقالت لى 
إن ما حدث هو نتيجة صراعات انتخابية داخلية 

بين تيارات سياسية، أجبرتهم على إلغاء دعوتى.
من  للملتقى  دعــوتــك  تفسر  بَم   ■
ثم  ــة  ــي الأردن الــســرد  رابــطــة  قبل 

العدول عنها لاحقًا؟
- أول مــن دعــانــى هــو الــكــاتــب الأردنــــى المــعــروف 
جلال برجس، وهو من حدد المحور الذى رآه ملائمًا 
لأتحدث فيه عن »القاهرة« كموضوع روائى.. ولبيت 
بعده صارت  وللملتقى، ثم من  له  احترامًا  دعوته 

 أسرتى قدمت شهداء فى حروبنا ضد 
إسرائيل.. فعلى من تزايدون؟!

تقدمت للجائزة فى الكتابة العربية فى فرع عربى 
تحكمه لجنة عربية.. فما علاقة هذا بالتطبيع؟

لنفترض أن بين حضور الحفل 
كاتبًا إسرائيليًا.. فما دخلى أنا؟ 

حين تمسك رواياتك الأولى.. ما الشعور
الذى يعتريك عند قراءتها؟

- شعور بالرعب. حين أقرأ ما كتبت لا أجد سوى العيوب. منذ نحو 3 أعوام 
أعادت دار »الشروق« نشر 4 روايات لى، فراجعتها، وأدخلت عليها تعديلات 

جميعها، لأننى أرى جملة زائدة هنا، وكلمة يمكن استبدالها هناك.
أنا ممن ينظرون إلى الخلف بغضب، ولا أحب أبدًا قراءة عمل صدر لى، لأننى لا 
أرى فيه سوى المثالب، ولم أنبهر يومًا بما كتبته، وهذا ما يجعلنى أكتب جديدًا، 

لكى أصلح ما سبق أن كتبته.

لا ينظر طارق إمام إلى الرواية باعتبارها مجرد 
حكاية تُروى، بل كأداة لفهم العالم وإعادة 

مساءلته، وهو ما يجعل أعماله دائًما مشغولة 
بأسئلة الذاكرة والهوية والمكان، حيث تمتزج 
الواقعية بالغرائبية دون أن تنقطع عن الواقع. 

هذا التصور الإبداعى جعله أحد أبرز الأصوات 
فى المشهد الروائى العربى، لكنه فى الوقت 

نفسه وضعه فى قلب جدل واسع مؤخرًا 
بعد عودة الحديث عن فوزه قبل 13 عامًا 

بجائزة معهد »الكلمة« فى إسبانيا، إذ وُجهت 
إليه اتهامات بالتطبيع أثارت نقاشًا حادًا فى 

الأوساط الثقافية، تحت مزاعم مشاركة وفوز 
كاتب إسرائيلى فى نفس المسابقة. 

وعلى إثر تلك الاتهامات، تعرض طارق إمام 
لحملة وصلت إلى حد إلغاء زيارته ومشاركته 

التى كانت مقررة فى مهرجان »جرش« فى 
الأردن، بناءً على طلب من »رابطة الكُتاب 

الأردنيين«. 
فى حواره مع »حرف«، يفنّد طارق إمام 

تفاصيل الأزمة ويكشف عن رؤيته للرواية 
بوصفها فعل مقاومة للنسيان، كما يتحدث 

عن علاقته الخاصة بالقاهرة، وموقفه من 
الرواية التاريخية، ورأيه فى الذكاء الاصطناعى، 

وتصوره لمستقبل السرد العربى.

إيهاب مصطفى

الزعم بأنى حصلت على 
الجائزة مناصفة مع 

إسرائيلى كذب وتدليس
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فى  تتواصل معى  العطعوط« من  »سامية  الكاتبة 
التفاصيل اللوجستية، بكل تقدير وترحيب.. إلى 
أنها لغت حجوزاتى قبل  بها تعلن عن  أن فوجئت 
شجاعة،  من  يخلو  فعل  وهــو  البيان،  صــدور  حتى 
آخر  فحتى  حقيقى،  غير  للأسف  كونه  عن  فضلً 
تــتــواصــل مــعــى، بل  لحظة كــانــت الأســتــاذة سامية 
وأرســلــت لــى تــذاكــر الــطــيــران والــعــودة بمواعيدها 
النهائية لأعتمدها، ومن قبلها أرسلت لى تفاصيل 

جلستى فى المؤتمر وموعدها.. 
كما قلت لــك.. هو صــراع داخلى، واللعب بورقة 
»التطبيع« يمثل حساسية شديدة.. للأسف رضخ 
مــن دعــونــى لــابــتــزاز، ولــأســف صمتوا تمــامًــا ولم 
باعتباره  لى  اختيارهم  عن  حتى  أو  عنى  يدافعوا 
أطلب  فلم  أنــا  مسئوليتى  وليس  هم  مسئوليتهم 
شــيــئًــا مـــن أحــــد، ربمـــا خـــوفًـــا عــلــى مــقــاعــدهــم فى 
لمواجهة  تفاديًا  أو  الرابطة 
ــونــــى  ــركــ ــتــ ــم، فــ ــ ــهـ ــ ــومـ ــ ــصـ ــ خـ
ــم يــنــبــس  ــ ــبـــش فـــــــداء« ولـ »كـ
واحــــــد مــنــهــم عـــلـــنًـــا بــبــنــت 
ــة، مـــكـــتـــفـــن بـــرســـائـــل  ــفــ شــ
ــذر لــى  ــتــ ــعــ ــى الخـــــــــاص تــ ــ فــ
وتــــــؤكــــــد لــــــى أنـــــنـــــى كـــاتـــب 
أن  ويــكــفــى  عظيم شــريــف! 
إننى عرفت خبر  أقــول لك 
منعى من وسائل التواصل 
الاجــتــمــاعــى.. مــثــلــى مثل 
عــــمــــوم الـــــــنـــــــاس.. تمــنــيــت 
فقط أن يتم التواصل معى 
لأعرف ما حدث، أو لأدافع حتى عن نفسى، بشكل 
التقدير، احترامًا لاسمى،  قــدر من  أقــل  أدنــى  فيه 
لــكــن هـــذا لــم يــحــدث. وعـــزائـــى، أن آلاف الــشــرفــاء 
وأردنــيــون  فلسطينيون  منهم  الــعــربــى،  العالم  فــى 
مناضلون، هم من تولوا الدفاع عنى، حتى دحضنا 
كل الأكاذيب، وأسكتنا جميع المدعين فلم يستطع 

أحدهم أن يزيد حرفًا أو أن يجادل.
المدينة  القضية..  هذه  بعيدًاعن   ■
بل  مكان،  مجرد  ليست  أعمالك  فى 
تشكلت  كيف  ذاكــرة..  له  حى  كائن 
مــادة  بوصفها  بالقاهرة  علاقتك 

روائية؟
فــى الأدب ليست  المدينة  بــأن  المؤمنين  أنــا مــن   -
مـــجـــرد مـــســـرح لــــأحــــداث أو خــلــفــيــة لــلــحــكــايــة، 
لست  تعلم،  وكما  الشخصيات.  مثل  بطل  فالمكان 
ابنًا للقاهرة، وأنا أختلف مع نجيب محفوظ فى 
أنــا فنازح إلى  أمــا  ابــن المكان،  نقطة جوهرية، فهو 
المكان، وبالتالى أملك عينًا مختلفة بعض الشىء.
قدمى  فيها  وطئت  التى  الأولــى  اللحظة  ومنذ 
القاهرة عام 1992، شعرت بأننى فى مكان يجب أن 
أحوله إلى جزء من سرديتى. شعرت بأننى ضئيل 

أمامها.
الذى يصنع المدينة هم الأفراد، والقاهرة مدينة 
فن، فمن الذى صنعها؟ نجيب محفوظ، ومحمد 
ــودى، وغــيــرهــم. وفـــى الــوقــت  ــنــ عــبــدالــوهــاب، والأبــ
نــفــســه، المــديــنــة تــدهــس هـــذا الـــفـــرد؛ فــهــى قــاســيــة، 

وكبيرة، ومتشعبة.
الملتبسة، دون مديح  أن أكتب هذه العلاقة  أردت 
ولا هــجــاء. لــم أكـــن أريـــد أن أكــتــب عــن مــديــنــة بلا 
قلب، كما فعل أحمد عبدالمعطى حجازى، ولم أكن 
أريد أن أكتب: »القاهرة ونيلها وطول ليلها«. أردت 
أن أكــتــب هــذا الجـــدل بــن الــفــرد والمــديــنــة، فكتبت 
»هدوء القتلة« و»ماكيت القاهرة«، وروايتى القادمة 
هى أكبر رواية كتبتها، وتدور أحداثها فى القاهرة، 

وستصدر خلال أيام.
لديك  ــزال  يـ لا  أنــه  يعنى  هــذا   ■

الكثير لتقوله عن القاهرة؟
ذهنى،  تسكن  تــزال  لا  القاهرة  بالطبع.  نعم،   -
ــدىّ مــشــروعــات أخـــرى عــنــهــا، لأن الــقــاهــرة، فى  ولــ
بقعة  فــكــل  واحــــدة؛  مــديــنــة  ليست  الأمــــر،  حقيقة 

فيها مدينة مستقلة، حتى اللهجات فيها كثيرة.
الــقــاهــرة لــم تــغــادرنــى أبــــدًا بــوصــفــهــا مــوضــوعًــا 
يُــكــتــب.  أن  مــا يمــكــن  تــــزال تمنحنى  لــلــكــتــابــة، ولا 

هــنــاك مـــدن تــســاوى نفسها، وهــنــاك مـــدن تــســاوى 
لكن  لنفسها،  مدينة  محافظتى،  دمنهور،  العالم. 
ــإن الــكُــتــابــة  الــقــاهــرة مــديــنــة لــلــعــالــم، وبــالــتــالــى فـ
تحيل  مدينة  الــقــاهــرة  محليًا.  نــصًــا  ليست  عنها 
العالم  هــى  المدينة  ففكرة  وبــاريــس،  نيويورك  إلــى 

والوجود كله.
يختلط  ــك  ــات رواي مــن  كثير  فــى   ■
يشعر  أن  دون  بالغرائبى  الــواقــع 
بينهما..  الانتقال  بصدمة  القارئ 

كيف تبنى هذا التوازن؟
ــدًا. المــســألــة فيها جــانــب يخص  - ســـؤال مهم جـ
الإحـــكـــام الــفــنــى، لأنــنــى أرى أن الــنــص الـــســـردى، 
والصنعة،  والبناء  المعمار  ابــنــةُ  تحــديــدًا،  والــروايــة 
ــام الــلــحــظــى. أنــا  ــهــ ولــيــســت ابـــنـــة الارتجــــــال والإلــ
أخطط  لذا  و»معماريًا«،  »صنايعى«  أكــون  أن  أحب 

للكتابة، وخاصة الرواية.
لكن، فى سياق هذا المبنى المحكم، إذا غابت درجة 
ــال، وإذا لــم يــفــاجــئــك الــنــص، ستجد  ــ مــن الارتجــ
نفسك أمام نص ميت. هناك نصوص مبنية جيدًا، 
لكنها بلا روح ولا حياة. لذلك أعتقد أن الرواية فن 
وبنية،  وإطــار  شامل  تخطيط  على  يقوم  أن  بد  لا 
المــفــاجــأة،  مــن  قــدر  يملؤها  فــراغــات  بداخلها  لكن 

على أن توظف داخل البنية نفسها.
ــع، ولــيــس  ــواقــ هـــنـــاك مـــداخـــل كــثــيــرة لـــقـــراءة الــ
ــا واقـــعـــيًـــا. فــالــواقــعــيــة  بـــالـــضـــرورة أن نــكــتــب نـــصًـ
الفانتازيا  نصوص  وبعض  والسريالية  السحرية 
كلها تكشف الواقع، رغم أنها نصوص فوق واقعية.

هنا ننتبه إلى أننا كعرب لدينا »ألف ليلة وليلة«، 
الدين والسياسة والجنس، وتحدثت  التى ناقشت 
المطحونة مــن خــال نسق  والطبقات  عــن الحــكــام 
من  أيــضًــا  تشكلت  وثقافتنا  وفــانــتــازى.  عجائبى 
سير أولياء الله الصالحين. وعينا كعرب مبنى على 
أرضية خرافية، وتوظيف هذا داخل النصوص هو 

إخلاص لخصوصية الثقافة العربية.
أنـــا لــســت ابـــن الــغــرب الــعــقــانــى، بــل ابـــن ثقافة 
وفاعلً،  أساسيًا  عنصرًا  الميتافيزيقا  فيها  تشكل 
منذ حكايات الجدات الأولى. لذلك فإن توظيفى 
للخيال أعتبره فعلً نقديًا وسياسيًا، وليس مجرد 

ميل أو شغف مجانى بالخيال.
■ تبدو الكتابة لديك وكأنها وسيلة 

كونها  مــن  أكــثــر  العالم  لاكتشاف 
تزال  لا  الــذى  ما  لروايته..  وسيلة 

تبحث عنه فى الرواية؟
بينما  الحكاية،  فــى  الــروايــة  يختصر  البعض   -
أمــيــل إلــــى رؤيــتــهــا بــاعــتــبــارهــا عــمــاً قــائــمًــا على 
إلــــى التعبير  لــذلــك أمــيــل  ــار ومــنــاقــشــتــهــا.  ــكـ الأفـ
أرى  وإدخــال مناطق نقدية، لأننى  بأفكار مجردة، 
أن الحكاية هى نواة الرواية، لكن الرواية لا تشبه 

الحكاية.
عن  أفــكــارًا  لتقدم  مــا  حكاية  تستخدم  الــروايــة 
الــعــالــم، وبــالــتــالــى لاكــتــشــاف الــعــالــم. إنــهــا تعيد 
وليدة  فقط  ليست  والــروايــة  الــتــصــورات.  خلخلة 
الفلسفة،  وليدة  أيضًا  لكنها  الشفاهية،  الحكاية 
ولـــذلـــك فــــإن الــفــعــل الــــروائــــى يــنــطــوى عــلــى فعل 
الكبرى،  وأسئلته  العالم وظواهره  يتأمل  فلسفى، 

بشكل لا يخلو من التجريب.
أنـــا أرى أن كــل شــخــص فــى الــعــالــم يمــلــك روايـــة 
أفضل من التى أملكها أنا. كل إنسان لديه حكاية 
لا تصدق، وربما تكون أعمق من حكايتى. لكن ما 
الذى يجعل من الرواية عملً عظيمًا؟ إنه قدرتها 
عــلــى جــعــل حــكــايــة واحــــدة هــى حــكــايــة كــل البشر. 
ــوة  كلنا أبــطــال »الحــرافــيــش«، وكــلــنــا أبــطــال »الإخـ
جميعًا،  تمثلنا  الحــكــايــات  هــذه  لأن  كـــارامـــازوف«، 
لــيــس لأنــهــا الأفـــضـــل، ولــكــن لأنــهــا أبــــرزت الأفــكــار 

بصورة عميقة.
ــل تــبــدأ الـــروايـــة عــنــدك من  ■ ه
من  أم  صــورة،  من  أم  فلسفية،  فكرة 
نقطة  روايــة  لكل  أن  أم  شخصية، 

انطلاق مختلفة؟
أنا أكتب وفق مشروع،  - الإجابتان صحيحتان. 
تضيف فيه كل رواية لبنة إلى الرواية التى سبقتها، 
وتمهد للرواية المقبلة. لذلك ففكرة المشروع القائم 
الهوية  أسئلة  مثل  مــوجــودة،  بعينها  أسئلة  على 
كل  أناقشها  ثابتة  أسئلة  والنسيان، وهى  والذاكرة 

مرة من مدخل مختلف.
المداخل تختلف.  أن  الأخــرى، فهى  النقطة  أمــا 
فالمدخل فى »الحياة الثانية لقسطنطين كفافيس« 
هو التاريخ، لأنها شخصية عاشت فى زمن سابق، 
إلــى نص  التاريخى  النص  هــذا  يتحول  لكن كيف 

يشير إلى أسئلة الحاضر؟

أما »طعم النوم«، فمدخلها الأدب، لأنها معارضة 
لــروايــة »مــنــزل الجــمــيــات الــنــائــمــات« لـــ»كــاوابــاتــا« 
ورواية »ذاكرة غانياتى الحزينات« لـ»ماركيز«. تخيل 
أننى كتبت »طعم النوم« استنادًا إلى نصوص أدبية، 
الفرد  وعلاقة  الــواقــع،  عن  كتبت  خلالها  من  لكن 
تكتب  »الأرمــلــة  بينما  الإسكندرية.  وهــى  بالمدينة، 

الخطابات سرًا«، فمدخلها مدينة دمنهور.
كل رواية لها مدخل، أحيانًا يكون فكرة، وأحيانًا 
الــواقــع، وأحــيــانًــا الأدب. وهــذا مــا يجعل كــل روايــة 
طوال  يكتبون  اب  كُتَّ هناك  الأخــرى.  عن  مختلفة 
الوقت الرواية نفسها. التنوع مطلوب، ولكن ضمن 

أسئلة حارقة ومُلِحة لا أمل التفكير فيها.
■ من خلال كتابتك لرواية »الحياة 
كفافيس«..  لقسطنطين  الثانية 
هل ترى أن الروائى قادر على كشف 

حقيقة قد يعجز عنها المؤرخ؟
- نعم. لماذا نكتب التاريخ كرواية إذا كان موجودًا 
فى الكتب؟ نكتبه لأن لدينا شيئًا جديدًا لم يقله 
المــــؤرخ. هــذا الــشــىء يــتــفــرع؛ فهناك المــســكــوت عنه 
نرى  لأننا  وأحيانًا  نكشفه،  أن  ونريد  التاريخ،  فى 
الــتــاريــخ نفسه كــذبــة، وأن فــيــه ثــغــرات وأمــاكــن  أن 
غــامــضــة. لــذلــك نــكــتــب لــكــشــف المــســكــوت عــنــه، أو 
لإعادة قراءة التاريخ نفسه، ومحاولة الكشف عن 

أبطال جدد.
وهتلر  نابليون  الأبــطــال:  عن  يكتبون  المــؤرخــون 
فتنحت  الرواية  أما  وجيفارا.  عبدالناصر  وجمال 
فــى الأشـــخـــاص الــعــاديــن، لتجعل مــنــهــم أبــطــالً 
ــم تــكــن لــهــم فى  حــقــيــقــيــن، وتمــنــحــهــم عــــروشًــــا لـ

الواقع.
التاريخية،  للرواية  دور مهم جدًا  لذلك فهناك 
مقدسًا،  واعــتــبــاره  للتاريخ  الاســتــســام  عــدم  وهــو 
ــواقــــع، لأنـــنـــا فـــى الــعــالــم  ومــــن ثـــم إعـــــادة قـــــراءة الــ
العربى أسرى للتاريخ، وحتى حاضرنا هو امتداد 
الــرؤيــة، هو  الــتــاريــخ، وفــق هــذه  تاريخى. فتفكيك 

إعادة تفكيك للحاضر.
لكن لا يعجبنى ما يُكتب فى الرواية التاريخية 
حاليًا، لأنــه لا يحقق هــذه الــشــروط، فقد تحولت 
إلى رواية تسلية و»بيست سيلر«، وأصبحت الأماكن 
التاريخية مجرد »بلاتوهات« جميلة لقصص حب 
كما  التاريخية  الــروايــة  هــى  هــذه  ليست  ســاذجــة. 
يكتبها العالم، فى نصوص أورهان باموق وغيرها.

والنسيان  الذاكرة  إلى  بالتطرق   ■
طارق  لدى  الرواية  هل  ذكرت..  كما 
إمام هى فعل مقاومة لهذا النسيان؟

بــوضــوح.  لــى فــعــل مــقــاومــة  الـــروايـــة بالنسبة   -
مقاومة للنسيان، لأن الرواية تعيد إحياء الذاكرة، 
ــرة الجــمــعــيــة  ــذاكــ ــواء كـــانـــت ذاكـــــرة الـــفـــرد، أو الــ ــ سـ

للشعب، أو الأمة أو الجماعة أو العرق.
ــح لـــــدى كــثــيــر مــن  ــ ــلِ ــ ــاء الـــــذاكـــــرة ســــــؤال مُ ــيــ إحــ
شخصياتى، فهم يصابون بفقدان الذاكرة، وينسون 
كثيرًا. وبالمناسبة، أنا ذاكرتى ضعيفة جدًا، ولذلك 
الــذاكــرة؟  إلــى استنهاض  أســأل دائــمًــا: ما السبيل 

وأرى أن الأدب يؤدى هذا الدور الكبير.
فمثلً، قاهرة نجيب محفوظ لم يعد لها وجود 
الآن، فــأيــن »زقــــاق المــــدق« و»خــــان الخــلــيــلــى«؟ لكن 
سردية نجيب محفوظ حافظت على القاهرة فى 
صورتها الفنية. وكذلك رواية »عوليس« لـ»جيمس 
جويس«، فقد قيل عن مدينة دبلن التى تدور فيها 
أحداث الرواية: »لو مُحيت من على سطح الأرض، 
أن يعيد تشييدها كما  )عــولــيــس(  قــرأ  لمــن  لأمــكــن 

كانت«.
ــرة مــهــم وحـــيـــوى، خـــاصـــةً فى  ــذاكـ ــؤال الـ إذن، ســ
فى  تعانى ضعفًا  أنها  أعتقد  ثقافتنا،  ثقافة مثل 
الذاكرة إلى حد ما، وتحتاج إلى تنبيه دائم بضرورة 

التذكر.
■ فى رأيك، ما الذى يمكن أن تضيفه 
ــاء  ــذك »ال مــثــل  ــدة،  ــدي ج تقنيات 
المصرية  لــلــروايــة  الاصــطــنــاعــى«، 

والعربية؟
- أحــب مــواكــبــة كــل جــديــد، لكن دخـــول »الــذكــاء 
الاصــطــنــاعــى« فـــى مــضــمــار الــكــتــابــة أراه كــارثــيًــا. 

الــكــتــابــة فــعــل إنــســانــى، وهــنــاك أشــيــاء تــقــوم على 
إنــســانــيــة الإنــــســــان، ولـــذلـــك لا أؤمـــــن بمــســاهــمــة 
ــاء الاصــطــنــاعــى« فــى كــتــابــة الــنــصــوص. أن  »الـــذكـ
فأنا  أدبــى،  »الذكاء الاصطناعى« فى نص  يتدخل 
أراه جريمة، ولذلك أفضل أن أكون كاتبًا قديًما فى 

هذه الحالة.
الروائى  »المشهد  إلى  تنظر  كيف   ■
تنوع  أمام  نحن  هل  اليوم؟  المصرى« 
تــكــرار  أم  ــوات  ــ الأصـ ــى  ف حقيقى 

لطرائق الكتابة؟
هائلة،  طــفــرة  تعيش  العربية  الــروايــة  أن  أرى   -
وهــذا ليس شوفينية  المصرية،  الــروايــة  قلبها  وفــى 
ولا انــحــيــازًا أعــمــى. فــالــروايــة المــصــريــة هــى الأكثر 
ــا فى  تــتــويــجًــا، والأكـــثـــر مـــغـــامـــرة، والأكـــثـــر خـــوضًـ

التقنيات الحديثة.
ــواء عــلــى مستوى  نــحــن فــى لحــظــة منتعشة، سـ
أو الموضوعات، والحقيقة أن الموضوعات  التقنيات 
ــاء  ــ ــذكــ ــ ــا عـــلـــيـــنـــا. فــــمــــوضــــوع »الــ ــهـ ــفـــسـ ــــرض نـ ــفـ ــ تـ
الاصـــطـــنـــاعـــى«، مـــثـــاً، يمــكــن أن يــكــون مــوضــوعًــا 
لرواية، وأحيانًا أقول: »لو كان نجيب محفوظ حيًا 

لشعر بالذهول«.
أولهما ما  الطفرة مُحاطَة بخطرين:  لكن هذه 
يسمى بـ»الأعلى مبيعًا«، والكتابة التجارية السهلة 
والتافهة، وهى مسئولية تتحملها دور النشر أيضًا. 
واللهاث وراء هذه الظاهرة خطر، وأنا لا أصادرها، 
أن  فمن حقها أن توجد فى خانتها، لكن لا يصح 
نقارن كاتبًا رفيع المستوى بكاتب تجارى، تمامًا كما 
لا نــقــارن كــرة الــيــد بــكــرة الــقــدم لمــجــرد أن كلتيهما 

تستخدم الكرة.
لفكرة  المفرط  الانتباه  فهو  الثانى،  الخطر  أمــا 
الجـــوائـــز. وهــنــاك فـــرق كبير بــن أن تحــصــل على 
جـــائـــزة بــنــصــك، وبــــن أن تــكــتــب نـــصًـــا خــصــيــصًــا 
ليناسب جائزة، وفق وصفة خفية. وكلامى ينطبق 

على كل الجوائز، وصولً إلى »نوبل«.
ــرى، فــهــنــاك  ــ ــع عـــربـــى ثـ ــ فـــى المـــقـــابـــل، هـــنـــاك واقـ
حجى جابر وسعود السنعوسى وربيع جابر وبثينة 

العيسى، وفى مصر، ما شاء الله، العدد كبير جدًا.
■ بعد القصة والأقصوصة والنقد.. 
وحدها  الرواية  أن  تعتقد  الذى  ما 
تستطيع أن تقوله، ولا يستطيع أى 
فن آخر أن يقوله بالطريقة نفسها؟

- هـــذا ســـؤال المــصــيــر. الــقــصــة فــن عــظــيــم، لكن 
ــة هــــى فــن  ــ ــروايـ ــ ــيـــر. الـ ــا لـــيـــس ســــــؤال المـــصـ ــهـ ســـؤالـ
كيف  تفكر  فإنك  روايـــة،  فــى  تفكر  النهايات. حــن 
سيحيا أبــطــالــهــا وكــيــف ســيــمــوتــون. لا يــوجــد فن 
يقابل الرواية فى طرحها، فهى تمثيل للعالم كله، 
وحـــن تــقــرأهــا فــإنــك تــقــرأ حــيــاة كــامــلــة. السينما 
أو  روائــى،  النهاية فن  أيضًا، لكنها فى  ذلــك  تفعل 

رواية مرئية.
رواية  عن  تتخلى  أن  يمكنك  هل   ■
لم  لأنها  أحببتها  فكرة  أو  كاملة 

تحقق ما كنت تريده فنيًا؟
- نعم، لدىّ 3 مخطوطات لروايات شبه مكتملة، 
لم أدفع بها إلى النشر، لأننى شعرت أنها لا تقول 
فيها شيئًا  إليها فأجد  أعــود  فترة  وكــل  أريـــده.  مــا 
ناقصًا. الكُتابة تشبه عملية الولادة؛ فهناك طفل 

يولد مريضًا أو ميتًا، والرواية كذلك.
■  ألا تعتبر أن تنقيحك للروايات 

خيانة للقارئ الأول؟
يُنشر  أن  يجب  العمل  أن  تــرى  مــدرســة  هناك   -
كما نُشر أول مــرة، ومــدرســة أخــرى تــرى أنــه يمكن 
تــنــقــيــحــه. أنـــا لا أعــيــد كــتــابــة الــعــمــل أو تحــريــره، 
لكننى قد أزيل جملة أو كلمة. وما دمت على قيد 
لا  فلماذا  تحسينه،  يمكننى  شىء  وهناك  الحياة، 

أفعل؟
الـــدكـــتـــور مــحــمــد المــنــســى قــنــديــل يـــقـــول إن كل 
طبعة تختلف عن الأخــرى، وقد تعلمت هذا منه. 
للتنقيح فى حدوده  قابل  العمل  إن  أنصار  أنا من 
إلــى حد  التنقيح  أن يصل  الأصلية، لكن لا يصح 
التى  تلك  روايــة مختلفة عن  يقرأ  الــقــارئ  يجعل 

قرأها سابقًا.

 الصورة التى جمعتنى بالإسرائيلى بروتوكولية وتضم ممثل الملك والجيش الإسبانى والسفير المصرى

البيان المدلس حرّف شعار المسابقة لـ»الكلمة للاعتراف 
بالكيان الصهيونى« ولما كشفتهم.. قالوا: »خطأ ترجمة«

فلسطينيون من عرب 48 يكتبون باللغة العبرية 
ويتقدمون بها للجوائز.. فهل هم مطبعون؟ 

ما الذى يعنيه السيد إمام فى حياة طارق إمام؟
- السيد إمام ليس فقط أبى، بل هو أستاذى ومعلمى، وهو من علمنى الوطنية. 

كان أحد رموز الحركة الوطنية فى السبعينيات، ويساريًا معروفًا بمواقفه 
النضالية، وموقفه من القضية الفلسطينية معروف للجميع. لقد شربنى حب 

القضية، وصفحتى مليئة ببيانات تشجب الاحتلال، وبالصور والنصوص الداعمة 
لفلسطين

لا أعرف شكل الكاتب 
الإسرائيلى ولم أجلس أو 

أتبادل معه كلمة 

تهم
لم

ة ا
ضر

ح
طارق إمام مع والده
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فى وقت تشهد فيه الولاية الثانية 
للرئيس الأمريكى دونالد ترامب 

تباينًا كبيًرا فى المواقف والتقييمات، 
تكشف الكاتبة والمدعية العامة 

الأمريكية السابقة باربرا ماكويد فى 
كتابها »الإصلاح: إنقاذ أمريكا من فساد 

حكومة تدار بعقلية المافيا« كيف 
تستغل شبكات الجريمة المنظمة 

والانتهازية السياسية أدوات السلطة 
وآلياتها لتحقيق 

مصالحها، محاولة 
رصد أنماط متواصلة 

من التهديدات التى 
تواجه الديمقراطية 

الأمريكية.

حنان عقيل

عقلية المافيا التى تحكم أمريكا

المؤلفة: أعتقد 
أن سيادة 

القانون تمر 
بمرحلة مقلقة 
وتواجه تهديدًا 

حقيقيًا

ــدأت فى  تــعــرض مــاكــويــد فــى كــتــابــهــا، الـــذى بـ
تأليفه بعد وقت قصير من إعادة انتخاب ترامب، 
عددًا من الممارسات التى رصدتها فى أداء الإدارة 
التى  بالأساليب  شبهها  أوجــه  راصــدة  الحالية، 
الفاسدون،  والمسئولون  المجرمون،  يستخدمها 
قضائيًا  ملاحقتها  اعــتــادت  والتى  والمحتالون، 

خلال عملها مدعيةً عامة.
واستنادًا إلى خبرة واسعة فى قضايا الفساد 
مـــن عــمــلــهــا مــدعــيــةً عــامــة لــلــولايــات المــتــحــدة، 
المستشرى  الفساد  توظيف  يجرى  كيف  تكشف 
الحياة  جــوانــب  بكل  للتلاعب  ممنهجة  بــصــورة 
بالمزج بين قصص من قاعات  الأمريكية، وذلك 
المحاكم، ودروس من التاريخ، وتحليلات قانونية 
أن كل جريمة فساد  إلى  الراهن، لتصل  للواقع 
تمــثــل خــطــوة إضــافــيــة عــلــى طــريــق الاســتــبــداد 

المطلق.
استراتيجيات عملية وواضحة  تقدم ماكويد 
ــدءًا مــن تنظيم  يمــكــن لــأمــريــكــيــن اتــبــاعــهــا، بــ
التثقيفية والاحتجاجات، وصولً إلى  الندوات 
الــتــرشــح لــلــمــنــاصــب المــحــلــيــة، بــهــدف اســتــعــادة 
ســـيـــادة الــقــانــون وضـــمـــان أن يــعــمــل المــســئــولــون 
المنتخبون لخدمة المصلحة العام، مرتكزة على 
قــادر على  الدستور الأمريكى  بــأن  راســخ  إيمــان 

إعادة السلطة إلى الشعب. 

 عقلية المافيا1
ــتـــى قــدمــتــهــا صــحــيــفــة  ــا لــلــمــراجــعــة الـ ــ ــقً وفــ
»الجارديان«، يقدم كتاب »الإصــاح« نقدًا لاذعًا 
للطريقة التى ترى المؤلفة أن الرئيس الأمريكى 
الولايات  يقوض بها الديمقراطية عبر تحويل 
المتحدة إلى ما يشبه دولة مافيا، مع طرح عدد 
العاديين  المواطنين  تمكن  التى  المقترحات  من 

من مقاومة هذا المسار.
عمرها،  مــن  والستين  الحــاديــة  ماكويد  تبلغ 
وتشغل منصب أستاذة فى كلية الحقوق بجامعة 
وبــن  قــانــونــيــة،  تعمل محللة  كــمــا  مــيــشــيــجــان، 
عامى 2010 و2017 شغلت منصب المدعية 
المــتــحــدة للمنطقة  لــلــولايــات  الــعــامــة 
الشرقية من ولاية ميشيجان. وخلال 
مــاحــقــات قضائية  قــــادت  مــســيــرتــهــا 
ــرز قـــضـــايـــا الـــفـــســـاد.   ــ ــــدد مــــن أبــ فــــى عـ
واليوم توجه نظرها إلى ساكن البيت 
الأبـــيـــض، مــحــاولــةً الــبــرهــنــة عــلــى أنــه 

يحكم بعقلية زعيم مافيا.
تــرامــب يستخدم  إن  المــؤلــفــة  تــقــول 
ولا  الآخــريــن،  على  للسيطرة  سلطته 
سيما أولئك الذين قد ينتقدونه، وإنه 
يستطيع  ضغط  وسيلة  كــل  يستخدم 
ــول إلـــيـــهـــا، فــيــضــغــط عـــلـــى مــن  ــوصــ الــ
ــلـــوس إلــى  حـــولـــه لإجـــبـــارهـــم عــلــى الجـ
ــة والـــتـــفـــاوض عــلــى الــعــقــوبــة  ــاولـ ــطـ الـ

الـــتـــى ســيــفــرضــهــا عــلــيــهــم، وقــــد فــعــل هــــذا مع 
والجامعات،  الإعــام،  ووسائل  المحاماة،  مكاتب 
الرسوم  وحتى مع الحلفاء الأجانب من خلال 

الجمركية.
ترى ماكويد أن جزءًا كبيرًا من أسلوب ترامب 
الــذى  التأثير  إلــى  يــعــود  والــقــانــونــى  السياسى 
تركه فيه محاميه روى كوهن، فقد تولى كوهن 
الدفاع عن ترامب ووالــده فى سبعينيات القرن 
الماضى، بعدما رفعت وزارة العدل دعوى ضدهما 

بتهمة التمييز العنصرى فى الإسكان.
ولـــم يــكــن كــوهــن مــحــامــيًــا عـــاديًـــا؛ فــقــد عمل 
الــعــام الأمــريــكــى، ثــم أصبح  مــســاعــدًا للمدعى 
مــســتــشــارًا لــلــســيــنــاتــور جــوزيــف مــكــارثــى خــال 
بالشيوعية  ــهــمــوا  اتُّ مــن  ضــد  الشهيرة  حملاته 
ماكويد  وتقول  المــاضــى،  القرن  خمسينيات  فى 
إن كـــوهـــن لـــقّـــن تـــرامـــب الأســـالـــيـــب الــعــدوانــيــة 
والالتفافية فى التعاطى مع الأزمات القانونية 

والسياسية.
وتـــوضـــح ذلـــك بــقــولــهــا: »عـــلّـــم كــوهــن تــرامــب 
أبـــدًا، فــإذا وُجهت إليه  ألا يتخذ موقف الــدفــاع 
اتــهــامــات، يــرد بهجوم مــضــاد، وينكر ارتــكــاب أى 
خطأ، ثم يحوّل الأنظار إلى خصومه باتهامهم 
هم بدلً من تبرير أفعاله. وهذا الأسلوب ما زلنا 

نراه فى ممارساته حتى اليوم«.
ــة الأولـــــى لــتــرامــب كــانــت  ــولايـ وتــضــيــف أن الـ
مقيدة، إلى حد ما، بوجود مسئولين تقليديين 
ــانــــوا يــــحــــدون مــن  ــل مـــؤســـســـات الــــدولــــة كــ ــ داخــ
اندفاعاته الأكثر تطرفًا. أما فى ولايته الثانية، 
أن ما  المـــرة  تعلم هــذه  أن  بعد  فــالأمــر مختلف، 
يــنــبــغــى أن يـــقـــدره لــيــس الخـــبـــرة والـــكـــفـــاءة، بل 
الولاء؛ أى الأشخاص المستعدين لتنفيذ أوامره 

والإشادة به بالطريقة التى يريدها.
وتلفت ماكويد إلى أن الأنظمة الديمقراطية 
غ مـــن مــضــمــونــهــا. فــفــى ألمــانــيــا  ــرَّ ــفــ ــ يمــكــن أن تُ
ــرن الــعــشــريــن، تحــولــت  ــقـ خــــال ثــاثــيــنــيــات الـ
خدمة  فــى  أدوات  إلــى  الديمقراطية  المؤسسات 
النظام، بينما شهدت روسيا بعد انهيار الاتحاد 
الاقتصادى  النفوذ  أصحاب  إحــال  السوفيتى 
والموالين للسلطة محل مؤسسات الدولة. وترى 
المــجــر وتــركــيــا تمــثــان نمــوذجــن معاصرين  أن 
فتعتقد  المتحدة،  الولايات  فى  أما  المسار.  لهذا 
أن الظاهرة نفسها تتجلى عبر ثلاثية واضحة: 

الفساد، والقسوة، والفوضى.
وتــــرى المــؤلــفــة أن الــفــســاد فـــى هــــذه المــرحــلــة 
لــم يــعــد مــســتــتــرًا، بــل أصــبــح يُــــارس عــلــى نحو 
استعراضى. وتستشهد فى ذلك بقرارات ترامب 
بــالــعــفــو عـــن عــــدد مـــن المـــشـــاركـــن فـــى اقــتــحــام 
مــبــنــى الــكــابــيــتــول الأمــريــكــى فــى الـــســـادس من 
الانتخابية،  حملاته  ممولى  بعض  وعن  يناير، 
دولار  مليون   400 قيمتها  تبلغ  طائرة  وبقبوله 
من قطر، فضلً عن تقاربه مع كبار مليارديرات 
إلى الحصول على  الذين يسعون  التكنولوجيا 

أنــه يتعارض  تــرى  مــا  وهــو  تسهيلات تنظيمية، 
الــوارد فى الدستور الأمريكى،  المكافآت  مع بند 
ــيــــودًا عــلــى تــلــقــى المــســئــولــن  والــــــذى يـــفـــرض قــ
ــا مـــن حــكــومــات  ــدايـ الــفــيــدرالــيــن مــنــافــع أو هـ

أجنبية دون موافقة الكونجرس.

الرضوخ للابتزاز2
 Michigan لــلــكــاتــبــة مــع مــوقــع ــوار  فــى حــ
law  تحــدثــت عــن فــكــرة كــتــابــهــا قــائــلــة: كانت 
مختلفة  ترامب  لدونالد  الثانية  الولاية  بداية 
بــشــكــل صــــــارخ، عـــن ولايـــتـــه الأولـــــــى. فــقــد بــدأ 
باتخاذ إجراءات مثل وقف تمويل المنح، وابتزاز 
مــكــاتــب المــحــامــاة، وتــهــديــد الجــامــعــات. عندها 
أرى  كنت  الــذى  السلوك  هــو  هــذا  لنفسى:  قلت 
كــنــت مدعيةً  عــنــدمــا  تتبعه  المــنــظــمــة  الجــريمــة 

عامة، ومن هنا جاءت فكرة كتابة هذا الكتاب.
القصص  ببعض  أستعين  أن  أحــاول  وتابعت: 
من عملى كمدعية عامة لتوضيح أوجه الشبه، 
واستخلاص الدروس التى يمكن تعلمها منها. 
المـــثـــال، عــنــدمــا يستجيب الــنــاس  فــعــلــى ســبــيــل 
إذا  المشكلة  سيحلون  أنــهــم  يــعــتــقــدون  للمبتز، 
ــدة. لــكــن مــا رأيــتــه  ــ دفــعــوا لــه مــا يــريــد مـــرة واحـ
يتكرر مرارًا هو أن المبتز لا يكتفى أبدًا، بل يعود 
الطريقة  ليست  وهــذه  بالمزيد.  ليطالب  دائــمًــا 
يتكاتف  أن  هــو  الحقيقى  فالسبيل  لــهــزيمــتــه. 
ــا، وأن يــقــفــوا مــعًــا  ــنـــاس ويــتــحــركــوا جــمــاعــيً الـ
لمــواجــهــة هــذا الــســلــوك والــتــصــدى لــه. وآمـــل أن 
أكــون قد قدمت فى هذا الكتاب بعض الــدروس 
حــــول الأســـالـــيـــب الـــتـــى تــنــجــح، وتـــلـــك الـــتـــى لا 
الــنــوع من  نــحــاول مــقــاومــة هــذا  تنجح، عندما 

إساءة استخدام السلطة.
وردًا على سؤال لها حول مدى سيادة القانون 
العام الجــارى قالت:  الــولايــات المتحدة  فى  فى 
مقلقة.  بمرحلة  تمر  القانون  سيادة  أن  أعتقد 
لكنها بلا شك  انــهــارت،  إنها  القول  أستطيع  لا 
تواجه تهديدًا حقيقيًا. فلا تزال المحاكم تطبق 
الـــقـــانـــون وتـــصـــدر أحــكــامــهــا، وبـــعـــض الأحـــيـــان 

تـــــأتـــــى هــــــــذه الأحـــــــكـــــــام فــى 
كثير من  وفى  الإدارة،  صالح 

الأحيان تصدر ضدها.
الأمــور  أكثر  أحــد  وتابعت: 
الــتــى تــثــيــر قــلــقــى هـــو حجم 
الــــهــــجــــمــــات الـــــتـــــى يــشــنــهــا 
الذين  القضاة  على  الرئيس 
يـــصـــدرون أحــكــامًــا لا تــوافــق 
بــأنــهــم  ــاتـــه، إذ يــصــفــهــم  ــبـ رغـ
»مجانين« أو »قضاة مارقون«. 
وهــــــــذه المـــهـــاجـــمـــة لــلــقــضــاة 
تـــقـــوض ثــقــة المـــواطـــنـــن فى 

ســيــادة الــقــانــون، وتجــعــل الــنــاس أقــل اســتــعــدادًا 
فى  رغبتهم  مــن  تقلل  كما  للقانون،  للامتثال 

الإبلاغ عن الجرائم إلى سلطات إنفاذ القانون، 
لأنهم يفقدون الثقة فى النظام.

واســتــطــردت: أعــتــقــد أن هـــذا الــنــهــج ينطوى 
أيـــضًـــا عــلــى خــطــر آخـــــر، وهــــو أن يــلــجــأ بعض 
الأشـــخـــاص إلــــى ممـــارســـة الـــعـــدالـــة بــأنــفــســهــم، 
أعمال  بأيديهم من خلال  القانون  وأن يأخذوا 
عنف خارج إطار الدولة. فإذا رأينا مسئولين فى 
أعلى مستويات السلطة، لا يلتزمون بالقواعد، 
ــفــــرض احـــتـــرامـــهـــا عــلــى  فـــكـــيـــف يمــكــنــنــا أن نــ
الآخرين؟ إن العقد الاجتماعى يقوم على مبدأ 
واضــح؛ حتى عندما نختلف مع حكم قضائى، 
فــإنــنــا نــلــتــزم بتنفيذه. قــد تــكــون لــديــنــا وســائــل 
إلى  التماس  ســواء من خلال  لتغييره،  قانونية 
الكونجرس أو بالطعن عليه أمام محكمة أعلى، 
ــرارًا  لــكــن لا يــجــوز لــنــا بــبــســاطــة أن نــتــجــاهــل قــ

قضائيًا لمجرد أنه لا يعجبنا.
تــركــز مــاكــويــد فــى أحـــد فــصــول الــكــتــاب على 
ــاء »ضـــمـــانـــات مــؤســســيــة« لحــمــايــة  أهــمــيــة إنـــشـ
الـــديمـــقـــراطـــيـــة مــثــل إصـــــاح قـــواعـــد الــنــزاهــة 
الأمر  هذا  عن  وتتحدث  الانتخابية،  والقوانين 
فى حوارها موضحة: »يمكننا أن نحمى أنفسنا 
من خلال وضع بعض الضمانات المؤسسية التى 
أيًــا كان من  تجعل من الأصعب على أى رئيس، 
سيأتى بعد ذلك، إساءة استخدام سلطاته. لقد 
كــشــف لــنــا الــرئــيــس تــرامــب عــن بــعــض الــثــغــرات 
المـــوجـــودة فــى الــنــظــام. وهــنــاك تــغــيــيــرات يمكن 
داخل  ســواء  اعتمادها،  يمكن  ولوائح  إجــراؤهــا، 
وزارة العدل أو فى مؤسسات أخــرى. لكن الأهم 
مـــن ذلــــك كــلــه نــصــيــحــة تــلــقــيــتــهــا عــنــدمــا كنت 
أشغل منصب المدعية العامة للولايات المتحدة، 
الإدارة،  مــشــكــات  تتجنب  أن  أردت  )إذا  وهــــى: 
فــابــدأ بتعيين أشــخــاص أكـــفـــاء(«. وهــــذا المــبــدأ 
وغيرهم  الــرؤســاء  انــتــخــاب  على  أيــضًــا  ينطبق 
فى  اهــتــمــامــنــا  ينحصر  ألا  علينا  ــادة.  ــقـ الـ مــن 
الاقتصادية  أوضاعنا  أو  التقاعدية  حساباتنا 
فحسب، بل ينبغى أن نهتم أيضًا بمن سيحمى 
الــقــانــون،  بــســيــادة  سيلتزم  ومــن  ديمقراطيتنا، 

ومن سيصون حرية الصحافة.

رأس رأس 
ترامبترامب

صدر حديثًا 

صدر حديثًا عن دار »نوفل/ هاشيت 
أنطوان« كتاب »مرايتى يا مرايتى.. لماذا 
أكره جسدى؟«، للكاتبتين الأمريكيتين: 

المعالجة النفسية ديب شاكتر، والمدرّبة 
المتخصصة وويتنى أوتو، وذلك ضمن 

سلسلة »إشراقات« لتنمية الذات. يتناول 
الكتاب، الذى يقع فى 280 صفحة، 

إشكالية العلاقة المضطربة مع الجسد، 
ساعيًا إلى مساعدة القراء على فهم 

أسباب النفور من أجسادهم والتعامل 
معها بوعى أكبر، بدلً من الاستسلام 

لمشاعر النقد والرفض. وتطرح المؤلفتان، 
من خلال تمارين عملية وقصص واقعية، 

مقاربة جديدة لفهم صورة الجسد، 
وتدعوان إلى مواجهة الانعكاس فى 

المرآة بدل الهروب منه، وبناء علاقة أكثر 
صدقًا واتصالً مع الذات.

عن »الآن ناشرون وموزعون«، صدرت 
رواية »صيدنايا«، فى 200 صفحة من 

القطع الوسط، للكاتب خالد عماوى، 
الذى يجسد من خلالها المعاناة 

الحقيقية التى عاشها المعتقلون فى 
سجن »صيدنايا« السورى، ويصف ما 

حلّ بهم من مشاهد حقيقية متوحشّة، 
فى إطار يتعمّق فى شخصية السجّان 

والسجين، فيجعل للمعاناة صدى أوسع، 
يتجاوز المشهد بصفته خيالً يُروى، إلى 

واقع عميق يُعاش.

صدر حديثًا عن دار »الثقافة الجديدة« 
للنشر، رواية »الخيمة البيضاء«، للكاتبة 

الفلسطينية ليانة بدر، فى طبعة 
مصرية. تدور أحداث رواية »الخيمة 

البيضاء« عن حكاية مدينة تقع خلف 
الأسياج الشائكة، لا تزال تخوض 

معاركها بصمت.

صدرت حديثًا عن دار »الساقى« 
للنشر، النسخة العربية لكتاب »قوانين 

القوة.. حقائق مثبتة لتحقيق أهدافك«، 
من تأليف براين تريسى، المتخصص 

فى مجال تطوير الذات، ورئيس 
شركة متخصّصة فى تدريب الأفراد 
والمؤسّسات. يتضمن الكتاب مبادئ 

النجاح التى كانت السمة المميزة لجميع 
من حققوا إنجازات عظيمة، ويسميها 

براين »القوانين الكونية«، لأنها تنطبق 
على الجميع فى كل مكان وزمان، بمن 

فيهم أنت. 

لماذا أكره جسدى؟

صيدنايا

الخيمة البيضاء

قوانين القوة

الكتاب يبرهن على أن »ترامب« يحكم 
بعقلية زعيم مافيا.. ويرصد التحديات 

والتهديدات التى تواجه أمريكا بسببه

 »الإصلاح«.. كتاب جديد يتساءل: كيف يمكن إنقاذ أمريكا من خطر الرئيس؟

باربرا ماكويد
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أساتذة وخبراء يكتبون لـأساتذة وخبراء يكتبون لـ    ::
رمسيس الثانى برىء من دم بنى إسرائيلرمسيس الثانى برىء من دم بنى إسرائيل

فتنة فتنة »»فرعون موسىفرعون موسى««

جدل واسع أثاره الدكتور ممدوح الدماطى، 
وزير الآثار الأسبق، بكتابه الجديد »موسى عليه 
السلام وخروج بنى إسرائيل من مصر«، الذى 

تبنى فيه وجهة نظر تقول إن رمسيس الثانى هو 
»فرعون موسى«، مع اعترافه بعدم وجود أدلة 

أثرية أو دينية قاطعة تؤكد ما ذهب إليه.
وأرجع »الدماطى« نظريته إلى عدة أسباب، 
أولها طول فترة حكم رمسيس الثانى، التى 

بلغت نحو 66 عامًا. 
وبما أن الآيات القرآنية تشير إلى أن موسى، عليه 

السلام، وُلد وتربى فى قصر الفرعون، ثم كُلِّف 
بالرسالة، وواجه الفرعون نفسه حتى هلاكه فى 

البحر، فإن هذا الفرعون لا بد أنه حَكم فترة 
طويلة تكفى لاحتواء جميع الأحداث التى مر بها 

موسى، عليه السلام.
ومن هنا يُعد رمسيس الثانى مرشحًا قويًا لهذا 
التصور، نظرًا لأنه حكم مصر لمدة تقارب ستة 

وستين عامًا، وهى فترة كافية لتتوافق مع ولادة 
موسى، عليه السلام، وتربيته فى القصر الملكى، 

ثم هروبه من مصر بعد قتله المصرى، وعودته 
لمواجهة فرعون بعد سنوات طويلة من هجرته 

إلى مدين. 
ويرى »الدماطى« أنه لا يوجد حاكم آخر 

امتدت فترة حكمه بما يغطى جميع 
هذه الأحداث.

أما السبب الثانى، فهو المشروعات 
العمرانية الضخمة التى شهدها 

عهد رمسيس الثانى، والتى أُشير 
إليها فى الآية »1: 11« من سفر 

الخروج فى التوراة، التى 
فوا  تذكر أن بنى إسرائيل كُلِّ

ببناء مدينتى »فيثوم« 
و»رعمسيس«: »فأقاموا 
عليهم رؤساء تسخير لكى 

يذلوهم بأثقالهم، فبنوا لفرعون 
مدينتى مخازن: فيثوم ورعمسيس«.

ومن المعروف أن مدينة »بر 
رعمسيس« كانت مقر حكمه الرئيسى، بينما 

كانت مدينة »فيثوم« إحدى المدن الحصينة 
التى أُنشئت كمخازن استراتيجية.

وبناءً على ذلك، يرى »الدماطى« 
أن ارتباط بنى إسرائيل ببناء هاتين 
المدينتين يؤكد أن الفرعون الذى 

واجهه موسى، عليه السلام، كان 
رمسيس الثانى.

كما أن نصوص سفر الخروج تشير 
صراحة إلى مدينة »بر رعمسيس« فى 
شرق الدلتا، وهى المدينة التى اتخذها 

رمسيس الثانى مقرًا لحكمه أو عاصمة له، 
وهذا ثالث الأسباب.

أما السبب الرابع الذى يستند إليه الدكتور 
ممدوح الدماطى فى كتابه، فهو تَجبر فرعون 

وتأليهه لنفسه، إذ رفض الاعتراف بالله، ووضع 
نفسه فى موضع الألوهية. 

ويشير إلى أن الشواهد التاريخية والنقوش 
فى معبد أبوسمبل صورت رمسيس الثانى فى 

هيئة إله.
وهنا تفسح »حرف« المجال أمام عدد من 
الخبراء والمتخصصين للرد على ما أورده 

»الدماطى«، مع التأكيد على حقه الكامل فى 
الرد على هذا التفنيد العلمى لما جاء فى كتابه.

مها صلاح
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فتنة »فرعون موسى«

حين يتكلم الحجر المصرى 
ينبغى أن نصمت.. رمسيس 

د. حسين عبدالبصيرالثانى ليس فرعون موسى

هناك أسئلة فى التاريخ لا تموت، لأنها لا تبحث فقط 
عن إجابة، بل تبحث عن معنى. ومن بين أكثر الأسئلة 

إثارة للجدل فى تاريخ مصر القديمة ذلك السؤال الذى 
ظل يطارد الباحثين والقراء عبر القرون: من هو فرعون 

موسى؟
إنه سؤال يقع عند نقطة التقاء الدين بالتاريخ، والنص 

المقدس بالأثر، والذاكرة الإنسانية بالبحث العلمى. 
ولذلك فإن التعامل معه يحتاج إلى عقل هادئ، لا إلى 

عاطفة متحمسة، وإلى منهج الباحث لا إلى رغبة العثور 
على إجابة جاهزة.

عالم المصريات
مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية

فــى الــســنــوات الأخــيــرة عــاد اســم رمسيس الــثــانــى إلى 
»فرعون  ليكون  الأشهر  المرشح  باعتباره  النقاش  واجهة 
الخـــــــروج«. وقــــد اســتــنــد هــــذا الـــــرأى إلــــى مــجــمــوعــة من 
القرائن، أهمها طول فترة حكمه، وارتباط اسمه بمدينة 
وصورته  العمرانية،  مشروعاته  وضخامة  رعمسيس،  بر 
الملكية القوية التى تتقاطع فى بعض جوانبها مع صورة 

الفرعون المتجبر فى النصوص الدينية.
لكن التاريخ لا يُبنى على التقاطع، بل على الإثبات.

وفى علم الآثار هناك قاعدة ذهبية: لا يكفى أن نجد 
تشابهًا بين حدثين أو شخصيتين حتى نعلن عن أنهما 
الشىء نفسه. فالماضى لا يُقرأ بالأمنيات، بل بالشواهد 

المادية.
ــام تمــثــال رمــســيــس الــثــانــى فـــى معبده  ولـــو وقــفــنــا أمــ

ــه الحــــجــــرى الـــضـــخـــم فــى  ــهـ ــام وجـ ــ ــيـــوم، أو أمــ ــالـــرامـــسـ بـ
وراءه  تــرك  حقيقى  ملك  أمـــام  نقف  فإننا  »أبــوســمــبــل«، 
آلاف الــنــصــوص والآثـــــــار. نــعــرف حــمــاتــه الــعــســكــريــة، 
ونــشــاطــه الــعــمــرانــى، وعــاقــاتــه الــدولــيــة، وأســمــاء أفــراد 

أسرته، وحتى تفاصيل حياته الملكية.
لكن بــن كــل هــذه الآثـــار الهائلة لا نجــد نقشًا واحــدًا 
يقول إن هذا الملك واجه موسى، أو أن مجموعة من بنى 
أو أن جيشه هلك  إسرائيل خرجت من مصر فى عهده، 

فى حدث استثنائى كالذى تصفه الروايات الدينية.
وهنا تظهر الحقيقة العلمية الأولى: رمسيس الثانى 
ليست  بموسى  علاقته  لكن  موثقة،  تاريخية  شخصية 

موثقة أثريًا.
أنها  القديمة هو  إن أعظم ما يميز الحضارة المصرية 

حضارة تركت وراءها أرشيفًا حجريًا وبرديًا لا مثيل له. 
لم يكن المصريون القدماء شعوبًا صامتة تجاه الأحداث 
الكبرى. كانوا يسجلون انتصارات الملوك، ويبنون المعابد 
الجــدران  على  أسماءهم  وينقشون  لإنجازاتهم،  تخليدًا 

حتى تظل حاضرة بعد آلاف السنين.
إسرائيل حدثًا سياسيًا وعسكريًا  بنى  فإذا كان خروج 
واجتماعيًا بهذا الحجم، فمن الطبيعى أن نتساءل: أين 

هو أثره فى السجل المصرى؟
والإجابة العلمية: لا يوجد حتى الآن.

وهــذا لا يعنى أن علم الآثــار يستطيع أن ينفى كل ما 
الــتــاريــخ القديم  أثـــرًا، فالكثير مــن أحـــداث  لــه  لا يملك 
لا  مهمًا:  شيئًا  يعنى  لكنه  الزمن.  بفعل  آثارها  اختفت 

يجوز تحويل الاحتمال إلى حقيقة.

ــانـــى مـــلـــكًـــا صـــاحـــب مـــشـــروع  ــثـ ــان رمـــســـيـــس الـ ــ لـــقـــد كـ
ــبــــراطــــورى هـــائـــل، ولـــذلـــك جــــذب خـــيـــال الــبــاحــثــن.  إمــ
شرق  فى  له  عاصمة  جعلها  التى  رعمسيس  بر  فمدينة 
الدلتا أصبحت أحد أهم عناصر الربط بينه وبين قصة 
الخــروج. لكن اسم المدينة وحده لا يكفى لصناعة دليل 

تاريخى.
فالمدن القديمة كانت تتغير أسماؤها، وكانت الأجيال 
اللاحقة تستخدم أسماء معاصرة لها عند الحديث عن 
أماكن الماضى. ونحن نعرف من دراسة النصوص المصرية 

أن إعادة تسمية المواقع باسم الملوك ظاهرة شائعة.
نـــص لاحــــق لا يعنى  فـــى  إن وجـــــود اســــم رعــمــســيــس 

بالضرورة أن كل الأحداث المرتبطة به وقعت فى عهده.
وهنا تظهر أهمية الفصل بين »القرينة« و»الدليل«.

القرينة قد تفتح باب البحث، لكنها لا تغلق القضية.
أما الدليل فهو الذى يجعل الباحث يقول: نعم، هذا 

ما حدث.
وفى قضية فرعون موسى، ما زلنا أمام قرائن متعددة، 
ــذى يــربــط  ــ ــادى الـــقـــاطـــع الـ ــ لــكــنــنــا لا نمــلــك الـــدلـــيـــل المــ
والتاريخية  الدينية  الشخصية  بهذه  الثانى  رمسيس 

الكبرى.
ولهذا فإن السؤال الحقيقى ليس: هل نحب أن يكون 

رمسيس الثانى فرعون موسى؟
بل: هل تخبرنا الآثار بذلك؟

والحــجــر المــصــرى، الــذى ظــل صامتًا آلاف السنين، لا 
يزال يقول لنا شيئًا واحدًا: ابحثوا أكثر، ولكن لا تجعلوا 

الرغبة مكان الحقيقة.

أهمية الفصل بين »القرينة« و»الدليل«... الماضى لا يُقرأ بالأمنيات بل بالشواهد المادية1
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محاولة 
وضع حياة 

موسى داخل 
سنوات حكم 

ملك معين 
هى محاولة 

تفسيرية 
وليست 

نتيجة أثرية

نحتاج إلى 
نقوش أو 
سجلات 
إدارية أو 
إشارات 

معاصرة أو 
آثار مادية 

لنقول 
»رمسيس 

الثانى هو 
فرعون 

الخروج«

فــى دراســــة الــتــاريــخ الـــقـــديم، هــنــاك لحظات 
يــصــبــح فــيــهــا الــصــمــت أكــثــر دلالــــة مـــن الــكــام. 
الحقيقة،  غياب  هنا  بالصمت  المقصود  وليس 
فــالــتــاريــخ الــقــديم فــقــد الــكــثــيــر مــن صفحاته، 
ــاعــــت آلاف الـــوثـــائـــق بــفــعــل الــــزمــــن، لــكــن  وضــ
أن بعض الأحـــداث، لو وقعت بالحجم  المقصود 
الذى تصفه الروايات، يفترض أن تترك خلفها 

علامات مادية يمكن للباحث أن يتتبعها.
وهنا نصل إلى قلب القضية: إذا كان رمسيس 
الثانى هو فرعون موسى، فأين آثار هذا الحدث 

فى السجل المصرى؟
إن السؤال ليس سهلً، ولا ينبغى التعامل معه 
لم  الــقــديمــة  المــصــريــة  فــالحــضــارة  باستخفاف. 
تكن حضارة بلا ذاكرة، بل كانت واحدة من أكثر 
الــقــديم حــرصًــا على تسجيل  العالم  حــضــارات 
ــون عــلــى جــــدران  ــريـ وجــــودهــــا. لــقــد كــتــب المـــصـ
المعابد أسماء ملوكهم، وانتصاراتهم، وطقوسهم 
ــبــــرى. حــفــظــوا  ــكــ ــم الــ ــهـ ــاتـ ــروعـ ــشـ الـــديـــنـــيـــة، ومـ
تفاصيل الحملات العسكرية، وسجلوا الألقاب 
الملكية، وتركوا لنا آلاف البرديات والنقوش التى 

تكشف جوانب دقيقة من حياتهم.
لقد وصلتنا أخبار حروب رمسيس الثانى مع 
الحيثيين فى معركة قادش، ووصلتنا معاهدته 
تفاصيل  ووصلتنا  الحيثى،  الملك  مع  الشهيرة 

احتفالاته وانتصاراته ومشروعاته العمرانية.
أى مصدر مصرى معاصر  فــى  لكننا لا نجــد 
لــعــهــده إشــــــارة إلــــى خـــــروج جــمــاعــة كــبــيــرة من 
السكان، أو مواجهة مع موسى، أو كارثة عسكرية 

كبرى أدت إلى فقدان جيش ملكى.
وهـــنـــا تــظــهــر نــقــطــة مــهــمــة جـــــدًا فـــى المــنــهــج 
بالضرورة  يعنى  لا  الدليل  غياب  إن  التاريخى: 
الــبــاحــث لا  أن  يــقــع، لكنه يعنى  لــم  أن الحـــدث 
الآثــار  على  اعــتــمــادًا  وقــوعــه  يعلن  أن  يستطيع 

المصرية وحدها.
فالمؤرخ لا يملك حق ملء الفراغات بخياله.

ــن نـــظـــريـــة رمــســيــس  إن بـــعـــض المـــدافـــعـــن عــ
الثانى يــردون بأن المصريين القدماء لم يكونوا 
يــســجــلــون الــهــزائــم، وأن هـــذا الــصــمــت مــتــوقــع. 
ــن الـــصـــحـــة؛  ــ ــة لـــهـــا جــــانــــب مـ ــظــ وهــــــــذه المــــاحــ

كــانــت ذات طبيعة  المــصــريــة  المــلــكــيــة  فــالــنــقــوش 
دعائية، وكانت تهدف إلى تمجيد الملك وإظهار 
انتصاراته، ولذلك لم تكن تسجل كل الحقائق 

السياسية كما هى.
لكن مع ذلك، فإن حدثًا بحجم خروج شعب 
كامل، وانهيار سلطة ملكية، وفقدان جيش فى 
آثــارًا غير  كارثة كبرى، كان من الممكن أن يترك 
إداريــة، اضطرابات اجتماعية،  مباشرة: تغيرات 
أو  ديموغرافية  تغيرات  الــنــصــوص،  فــى  ــارات  إشـ

اقتصادية.
وحتى الآن لا توجد هذه الأدلة.

إن إحدى المشكلات الكبرى فى النقاش حول 
ــا قـــراءة  فــرعــون مــوســى هــى أنــنــا نــحــاول أحــيــانً
الآثار المصرية وكأنها كتاب دينى، بينما هى فى 
الحقيقة سجل لحضارة مختلفة لها مفاهيمها 

الخاصة فى الكتابة والتوثيق.
المـــصـــريـــون الـــقـــدمـــاء لــــم يــكــتــبــوا تــاريــخــهــم 
يخدم  مــا  يسجلون  كــانــوا  الحــديــثــة.  بالطريقة 
أماكن  المعابد  وكــانــت  وسياسية،  دينية  وظيفة 
أرشيفًا  كونها  من  أكثر  الملكية  الذاكرة  لصناعة 

تاريخيًا شاملً.
لكن هذا لا يغير الحقيقة الأساسية: لا يوجد 
الثانى بقصة  مــادى مباشر يربط رمسيس  أثــر 

موسى.
ومن هنا نصل إلى شاهد أثرى بالغ الأهمية: 

لوحة مرنبتاح.
هـــذه الــلــوحــة، الــتــى تــعــود إلـــى نــهــايــة الــقــرن 
الثالث عشر قبل الميلاد، فى عهد الملك مرنبتاح 
ــن رمــســيــس الــثــانــى وخــلــيــفــتــه، تــعــد أول ذكــر  ابـ
مـــعـــروف لاســـم »إســـرائـــيـــل« فـــى مــصــدر مــصــرى 

قديم.
لأنها  فــريــدة،  تاريخية  وثيقة  تمثل  واللوحة 
ــود جــمــاعــة بــاســم إســرائــيــل فـــى بــاد  تــثــبــت وجــ

الشام فى ذلك العصر.
ــؤالً مهمًا:  تــطــرح سـ الــوقــت نفسه  فــى  لكنها 
فــى عهد  كنعان  فــى  مــوجــودة  إسرائيل  كانت  إذا 

مرنبتاح، فما علاقتها بقصة الخروج؟
هنا يجب أن نكون دقيقين.

فاللوحة لا تذكر موسى، ولا تذكر الخروج، ولا 

نهائيًا  لنا حلً  الثانى، ولا تقدم  تذكر رمسيس 
زمنيًا  ــارًا  إطــ تــقــدم  لكنها  مــوســى،  فــرعــون  للغز 

مهمًا.
فهى تخبرنا أن اسم إسرائيل كان معروفًا فى 
العالم المصرى فى نهاية القرن الثالث عشر قبل 
حكم  نهاية  مــن  القريبة  الفترة  فــى  أى  المــيــاد، 

رمسيس الثانى وبداية حكم ابنه.
وهذا يجعل الباحثين يدرسون عدة احتمالات 
تــاريــخــيــة، لــكــن دون الـــقـــدرة عــلــى إصــــدار حكم 

قاطع.
وهــنــا يــظــهــر جــمــال الــعــلــم الحــقــيــقــى: أنـــه لا 

يخشى كلمة »لا نعرف«.
فــفــى زمـــن تــنــتــشــر فــيــه الإجـــابـــات الــســريــعــة، 
يبقى الباحث الحقيقى قادرًا على الوقوف أمام 
الأثر وقول: هذا ما يخبرنا به الحجر، وهذا ما 

لا يخبرنا به.
الاعــــتــــراف  أن  ــورون  ــتـــصـ يـ الــــنــــاس  بـــعـــض  إن 
بــعــدم وجـــود دلــيــل هــو ضــعــف، لــكــن الــعــكــس هو 
بحدود  نعترف  عندما  يبدأ  فالعلم  الصحيح. 

معرفتنا.
يكونوا  لم  العالم  فى  الآثــار  علماء  أعظم  إن 
ــؤال، بل  ــ أولـــئـــك الـــذيـــن قـــدمـــوا إجـــابـــات لــكــل سـ

أولئك الذين عرفوا قيمة السؤال نفسه.
النوع  إلــى هــذا  وقضية فرعون موسى تحتاج 

من التواضع العلمى.
لقد ترك لنا رمسيس الثانى آلاف الشواهد، 

لكنه لم يترك لنا الشاهد الذى نبحث عنه.
يترك  لم  لكنه  لنا مدينة عظيمة،  تــرك  لقد 

لنا نقشًا يقول: »أنا فرعون موسى«.
يترك  لم  لكنه  مجيدًا،  تاريخًا  لنا  تــرك  لقد 

لنا الدليل المادى القاطع.
ــع الــقــضــيــة  ــإن الــتــعــامــل الــعــلــمــى مـ ــهـــذا فــ ولـ
الثانى مرشح  أن يبقى واضحًا: رمسيس  يجب 
محتمل فى بعض القراءات، لكنه ليس حقيقة 

أثرية مثبتة.
فالآثار لا تحكم بما نرغب، بل بما بقى منها.

يزال  لا  صمته،  طال  مهما  المصرى،  والحجر 
ــأن الحــقــيــقــة لا  ــــذى يــذكــرنــا بــ المــعــلــم الأكـــبـــر الـ

تحتاج إلى مبالغة لكى تكون عظيمة.

فرعون  قضية  فى  صعوبة  أعظم  تكمن  ربما 
مــوســى فـــى أنــهــا لــيــســت مــجــرد مــســألــة أثــريــة 
تــبــحــث عـــن اســــم مـــلـــك، بـــل هـــى قــضــيــة تمــس 
والخيال  الحضارية  والهوية  الدينية  الــذاكــرة 
الإنــســانــى فــى آن واحــــد. ولــهــذا فـــإن الــتــعــامــل 
إلــى قــدر كبير مــن الحــكــمــة؛ لأن  معها يــحــتــاج 
يــؤدى  المختلفة  المــعــرفــة  بــن مــجــالات  الخــلــط 

غالبًا إلى نتائج لا تخدم الحقيقة.
فالدين يتحدث عن المعنى والرسالة والعبرة، 
بينما يتعامل علم التاريخ والآثار مع ما يمكن 
إثــبــاتــه مــن خــال الــنــصــوص والــلــقــى والمــصــادر 
المجالين مساحة مشتركة واسعة،  المادية. وبين 

لكنها ليست مساحة واحدة.
حية  بقيت  الــســام-  عليه  مــوســى-  قصة  إن 
إنسانيًا  معنى  تحمل  لأنها  السنين،  آلاف  عبر 
للحق،  والانــتــصــار  الطغيان،  مواجهة  خــالــدًا: 
ورفض تأليه السلطة. أما اسم الفرعون نفسه، 
فــرغــم أهــمــيــتــه لــلــبــاحــثــن، فــإنــه لــيــس جــوهــر 

القصة.
لقد  عميقة:  تــاريــخــيــة  مــفــارقــة  تظهر  وهــنــا 
إلى  أسماءهم  يخلدوا  أن  الفراعنة  بعض  أراد 
الأبـــد عــبــر الحــجــر، لــكــن الــزمــن جــعــل الحجر 
بــلــغ من  الإنــســان مهما  أن  عــلــى  نفسه شــاهــدًا 

قوة يظل جزءًا من حركة التاريخ.
رمــســيــس الــثــانــى كـــان يـــدرك قيمة الــذاكــرة. 
ــأ مـــصـــر بـــالـــنـــقـــوش والـــتـــمـــاثـــيـــل  ــ ــــك مـ ــذلـ ــ ولـ
إلـــى الأجــيــال  يــتــحــدث  أراد أن  لــقــد  والمـــعـــابـــد. 
القادمة، ونجح بالفعل فى ذلك. فما زال اسمه 

حاضرًا بعد أكثر من ثلاثة آلاف عام.
التاريخى لا يعنى امتلاك كل  لكن الحضور 

الأدوار الكبرى فى ذاكرة البشرية.
لقد كان الإسكندر الأكبر فاتًحا عظيمًا، لكنه 
ــان يــولــيــوس  لــيــس كــل فـــاتح عــرفــه الــتــاريــخ. وكــ
قــيــصــر شــخــصــيــة اســتــثــنــائــيــة، لــكــنــه لــيــس كل 
ــا. وكـــذلـــك  ــيًـ ــخـ ــاريـ شــخــصــيــة صــنــعــت تحــــــولً تـ
يحتاج  لا  لكنه  عظيم،  ملك  الــثــانــى:  رمسيس 
إلى أن يكون فرعون موسى حتى تثبت عظمته.

الــثــانــى هو  إثـــبـــات أن رمــســيــس  إن مــحــاولــة 

سلسلة  على  معظمها  فى  تقوم  موسى  فرعون 
مـــن الـــتـــرجـــيـــحـــات: مــديــنــة رعــمــســيــس، طــول 
الملكية  وطبيعة  العاصمة،  موقع  الحكم،  فترة 

المصرية.
لــكــن عــنــدمــا نــضــع هــــذه الــتــرجــيــحــات أمـــام 
إلى  أنها لا تصل  الأثـــرى، نجــد  الدليل  مــيــزان 

البرهان. مستوى 
والباحث فى التاريخ القديم يعرف أن هناك 
فــرقًــا هــائــاً بــن »الــتــوافــق الــزمــنــى« و»الــهــويــة 

التاريخية«.
قد يتوافق عصر ملك مع زمن حدث معين، 
ــد تــتــشــابــه بــعــض صــفــاتــه مـــع وصــــف أدبـــى  وقــ
أو ديــنــى، لــكــن ذلــك لا يكفى وحـــده لــلــقــول إن 

واحدة. الشخصيتين 
فــكــم مـــن مـــلـــوك فـــى الـــتـــاريـــخ تــشــابــهــوا فى 
الــصــفــات، وكــم مــن مــدن حملت أســمــاء ملوك 
لها  أن نجــد  أحـــداث يمكن  وكــم مــن  مختلفين، 

أكثر من تفسير.
ولــهــذا فـــإن الــقــول بـــأن رمــســيــس الــثــانــى هو 
فــرعــون مــوســى يحتاج إلــى دلــيــل مــبــاشــر، مثل 
أو  إسرائيل  بنى  أو  موسى  يذكر  معاصر  نقش 
أثر مادى لا يحتمل تفسيرًا  أو  حدث الخــروج، 

آخر.
وهذا الدليل غير موجود حتى الآن.

إن قـــوة عــلــم المــصــريــات لا تــأتــى مــن كــثــرة ما 
يقوله، بل من دقته فيما يقوله.

دليلً  نملك  »لا  الآثـــار:  عالم  يقول  فعندما 
ــا«، فــهــو لا يــنــفــى الإيمــــــان، ولا يــرفــض  ــعًـ ــاطـ قـ
الرواية الدينية، بل يحافظ على حدود العلم.

نــفــســهــا  الــــقــــديمــــة  ــة  المــــصــــريــ إن الحـــــضـــــارة 
يؤمن  كان  القديم  المصرى  مهمًا:  درسًــا  تعلمنا 
ــتـــوازن والــنــظــام، وأن  بـــأن الــكــون يــقــوم عــلــى الـ
الحــقــيــقــة جـــزء مــن هـــذا الــنــظــام. ولــذلــك كــان 
أى  للعالم؛  رؤيته  جوهر  يمثل  »ماعت«  مفهوم 
أن الإنـــســـان يــجــب أن يــعــيــش فــى انــســجــام مع 

والعدالة. الحقيقة 
ومن روح »ماعت« نفسها يجب أن نقرأ تاريخ 

مصر.

عن  بالبحث  ولا  بالرفض،  ولا  بالتعصب،  لا 
انتصار لرأى على آخر، بل بالبحث الهادئ عن 

الحقيقة.
ــد،  ــؤال واحــ ــ ــن سـ إن مــصــر الـــقـــديمـــة أكـــبـــر مـ
إنها حضارة صنعت  واحــد.  وأعظم من فرعون 
الــكــتــابــة، والــعــمــارة، والــفــكــر الــديــنــى، والــطــب، 
والفلك، والفن، وتركت تراثًا إنسانيًا لا يخص 

المصريين وحدهم، بل يخص العالم كله.
القضية  الرسالة الأهم من هذه  تكون  وربما 
إليه ما لا  أن نضيف  إلى  التاريخ لا يحتاج  أن 

يثبت لكى يصبح عظيمًا.
وبخوفو،  الثانى،  برمسيس  عظيمة  فمصر 
وبحتشبسوت، وبأمنحتب الثالث، وبكل أولئك 
الذين صنعوا واحدة من أعظم الحضارات فى 

تاريخ الإنسان.
ومـــوســـى- عــلــيــه الـــســـام- عــظــيــم بــرســالــتــه 
بحاجة  ولــيــس  والــديــنــيــة،  الإنــســانــيــة  ومكانته 
إلــــى أن نــحــدد اســــم خــصــمــه الــتــاريــخــى حتى 

ندرك قيمة قصته.
أما الحقيقة الأثرية فتظل واضحة:

يثبت  قاطع  مــادى  دليل  الآن  حتى  يوجد  لا 
أن رمسيس الثانى هو فرعون موسى.

المستقبل،  فــى  جــديــدة  اكــتــشــافــات  تظهر  قــد 
علم  طبيعة  فهذه  تصوراتنا،  بعض  تغير  وقــد 
الاكتشاف  على  يقوم  متجدد  علم  إنــه  ــار؛  الآثـ

المستمر.
ــإن المــنــهــج  ــ ــــك الــــيــــوم، فـ ــأتـــى ذلـ لـــكـــن حـــتـــى يـ

العلمى يفرض علينا أن نقول:
رمسيس الثانى كان أحد أعظم فراعنة مصر 
الـــقـــديمـــة، لــكــنــه لــيــس فـــرعـــون مـــوســـى المــثــبــت 

تاريخيًا.
تحكمها  ولا  الــرغــبــات،  تصنعها  لا  فـــالآثـــار 
الــشــهــرة، ولا تــســتــجــيــب لــلــبــحــث عـــن الإجــابــة 

التى نريدها.
الحجر المصرى صامت، لكنه عادل.

وحين يتكلم الحجر، يجب أن نصغى إليه.
نجعله  أن  ليس  للماضى  احترام  أعظم  لأن 

يوافقنا، بل أن نسمح له بأن يقول حقيقته.

الضربة التى لم يسجلها الحجر.. ماذا تقول الآثار المصرية عن خروج بنى إسرائيل؟3

بين موسى ورمسيس الثانى.. لماذا يجب أن نترك للتاريخ حقه وللإيمان مقامه؟4

فتنة »فرعون موسى«

التاريخ،  قاعة  الثانى  رمسيس  يدخل  عندما 
فإنه يدخل بوصفه واحدًا من أكثر ملوك مصر 
الــقــديمــة حــضــورًا فــى الـــذاكـــرة الإنــســانــيــة. لقد 
ــورة مــلــكــيــة لا تـــكـــاد تــضــاهــى؛  ــ صــنــع لــنــفــســه صـ
وتماثيله  المــعــابــد،  عــشــرات  على  محفور  فاسمه 
تمــأ المــواقــع الأثــريــة الــكــبــرى، وآثــــاره تمــتــد من 

الدلتا إلى النوبة.
لكن التاريخ، مهما احترم عظمة الشخصيات، 
لا يمنح أحدًا لقبًا لمجرد أنه كان قويًا أو مشهورًا.

ــالــــضــــرورة صــاحــب  فـــالمـــلـــك الــعــظــيــم لـــيـــس بــ
الحدث العظيم.

وهنا تبدأ المشكلة العلمية فى محاولة الربط 
بــن رمــســيــس الــثــانــى وفــرعــون مــوســى. فأنصار 
الــرأى يقدمون مجموعة من الحجج تبدو  هذا 
قوية للوهلة الأولى، لكنها عند إخضاعها لمنهج 
كأدلة  لا  محتملة  كقرائن  تظهر  المصريات  علم 

حاسمة.
وأولى هذه القرائن هى مدينة بر رعمسيس.

ــر رعــمــســيــس« بــالــفــعــل  لــقــد كـــانـــت مــديــنــة »بــ
واحــــدة مــن أعــظــم مــشــروعــات رمــســيــس الثانى 
الــعــمــرانــيــة. أقــامــهــا فــى شـــرق الــدلــتــا، وجعلها 
مهمًا.  وعــســكــريًــا  سياسيًا  ومــركــزًا  ملكيًا  مــقــرًا 
الضبعة  وتـــل  قنتير  مــوقــع  حــفــائــر  كشفت  وقـــد 
ومناطق  قصورًا  تضم  ضخمة  مدينة  بقايا  عن 
إدارية ومبانى عسكرية تعكس أهمية هذا الموقع 

فى عصر الدولة الحديثة.
ــنـــة وقــصــة  ــاء الــــربــــط بــــن المـــديـ ــ ــن هـــنـــا جـ ــ ومـ
الخروج، لأن سفر الخروج يذكر أن بنى إسرائيل 

بنوا لفرعون مدينتى »فيثوم ورعمسيس«.
لكن المشكلة أن العلاقة بين اسم المدينة واسم 

الملك ليست بالبساطة التى تبدو عليها.
معروف  مكان  اســم  قــديم  نــص  يذكر  فعندما 
ــى زمـــــن الــــكــــاتــــب، فـــــإن هـــــذا لا يــعــنــى دائـــمًـــا  فــ
أن الحــــدث الأصـــلـــى وقــــع فـــى الــفــتــرة نــفــســهــا. 
ــة الــنــصــوص  ــ ــرة مـــعـــروفـــة فـــى دراســ ــاهـ ــذه ظـ ــ وهـ
والمــدن  تتغير،  الجغرافية  فــالأســمــاء  الــقــديمــة. 
صياغة  تعيد  البشرية  والذاكرة  تسميتها،  تعاد 

الماضى بأسماء الحاضر.
إن الــقــول بــأن بنى إســرائــيــل شــاركــوا فــى بناء 
ــإن الــفــرعــون هو  ــن ثـــم فـ مــديــنــة رعــمــســيــس، ومـ
ــى مــنــطــقــه أن نجد  رمــســيــس الـــثـــانـــى، يــشــبــه فـ
مدينة تحمل اسم حاكم معين فنفترض أن كل 

الأحداث المرتبطة بها وقعت فى عهده.
وهذا منهج لا يقبله علم الآثار.

فالأثر لا يعمل بطريقة الإيحاء، بل بطريقة 
الإثبات.

إننا نحتاج إلى أكثر من اسم مدينة لكى نربط 
إلى  نحتاج  ضخم.  تاريخى  بحدث  معينًا  ملكًا 
نقوش، أو سجلات إدارية، أو إشارات معاصرة، أو 

آثار مادية مرتبطة مباشرة بالحدث.
وهذه العناصر غير موجودة فى حالة رمسيس 

الثانى.
أما الحجة الثانية فهى طول فترة حكمه.

عامًا  وستين  ستة  الثانى  رمسيس  حكم  لقد 
تــاريــخ مصر  تــقــريــبًــا، وهـــى مـــدة استثنائية فــى 
هو  »رمسيس  نظرية  أصحاب  ويقول  القديمة. 
فــرعــون مــوســى« إن هــذا الحــكــم الــطــويــل يسمح 
بــوجــود تسلسل الأحــــداث: ولادة مــوســى، نشأته 
فـــى الـــقـــصـــر، خـــروجـــه إلــــى مـــديـــن، ثـــم عــودتــه 

لمواجهة الفرعون.
افتراضات  على  يعتمد  الاستنتاج  هــذا  لكن 

زمنية غير مؤكدة.
ــا مــحــددًا لميلاد  أثــريً تــاريــخًــا  فنحن لا نملك 

مــوســى أو عــمــره أو المـــدة الــتــى قضاها فــى قصر 
الفرعون. كما أن النصوص الدينية لا تقدم لنا 
تقويم  إلى  زمنيًا يمكن تحويله مباشرة  جــدولً 

مصرى.
إن محاولة وضــع حــيــاة مــوســى داخـــل سنوات 
حكم ملك معين هى محاولة تفسيرية، وليست 

نتيجة أثرية.
بل  ــدوث،  الحـ إمكانية  يبنى على  والــتــاريــخ لا 

على وجود ما يثبت الحدوث.
ولو اتبعنا هذا المنهج، لوجدنا أن هناك ملوكًا 
آخرين يمكن أن يدخلوا دائرة الاحتمال. فطول 
الــثــانــى حالة  الحــكــم وحـــده لا يجعل رمــســيــس 

فريدة.
إن عــلــم المــصــريــات لا يــســأل: مــن المــلــك الــذى 

يمكن أن تنطبق عليه القصة؟
بل يسأل: من الملك الذى تثبت الأدلة أنه عاش 

هذه القصة؟
وهذا فرق جوهرى.

إن شــخــصــيــة فـــرعـــون مـــوســـى فـــى الــنــصــوص 
الــديــنــيــة ليست مــجــرد مــلــك طــويــل الــعــمــر، بل 
مــحــددة:  ســمــات  لها  وديــنــيــة  سياسية  شخصية 
الطغيان، ادعاء العظمة، مواجهة دعوة موسى، 

ثم الهلاك.
أما رمسيس الثانى الذى نعرفه من الآثار فهو 
الملكية  مفهوم  إطـــار  فــى  تقليدى  مــصــرى  ملك 
المــقــدســة المــصــريــة. نــعــم، كــان يبالغ فــى تمجيد 
نــفــســه، كــمــا فــعــل جــمــيــع مــلــوك مــصــر تــقــريــبًــا، 
الملك  عقيدة  ضمن  إلهية  ألقابًا  استخدم  ونعم 
ــده لــلــقــول إنــه  المـــصـــرى، لــكــن هـــذا لا يــكــفــى وحــ

الشخصية المقصودة.
ــانـــوا يــقــدمــون  ــا كـ فــكــل فــراعــنــة مــصــر تــقــريــبً
وكانوا  الآلهة،  من  مختارين  بوصفهم  أنفسهم 
ليست  وهــذه  الإلهى.  بالعالم  علاقتهم  يؤكدون 

خصوصية رمسيس الثانى.
نــأخــذ صفة  يــقــع عــنــدمــا  إن الخــطــأ المنهجى 
دليل  إلــى  ونحولها  المصرية  الحضارة  فى  عامة 

خاص على شخص معين.
لــقــد كـــان الــفــرعــون فــى مــصــر الــقــديمــة يمثل 
والسياسى  الدينى  دوراه  وكــان  الكونى،  النظام 
قــائــمــن عــلــى فــكــرة الحــفــاظ عــلــى »مـــاعـــت«، أى 
ــوازن. ولـــذلـــك فـــإن لغة  ــتــ الــنــظــام والـــعـــدالـــة والــ
النظام  كانت جــزءًا من طبيعة  الملكى  التمجيد 

السياسى المصرى.
ولا يمكن أن نستخدمها وحدها لإثبات هوية 

فرعون موسى.
إن الــقــضــيــة فـــى الــنــهــايــة لــيــســت دفـــاعًـــا عن 
لـــه، فالعلم لا يعمل  رفــضًــا  أو  الــثــانــى  رمــســيــس 
الثانى  رمسيس  للأشخاص.  الانتصار  بمنطق 
سواء  القديم،  العالم  ملوك  أعظم  أحد  سيظل 

كان له علاقة بقصة موسى أم لم تكن.
لــكــن واجــــب الــبــاحــث أن يــضــع كـــل شــــىء فى 

مكانه الصحيح.
فإذا كان لدينا دليل، قلنا: هذا دليل.

وإذا كان لدينا احتمال، قلنا: هذا احتمال.
بسبب  حقيقة  إلــى  الاحتمال  يتحول  أن  أمــا 
شهرة الملك أو ضخامة آثاره، فهذا خروج عن روح 

البحث العلمى.
التاريخ،  الثانى يقف شامخًا فى  إن رمسيس 
لــكــن الــتــاريــخ نــفــســه يــطــالــبــنــا بـــأن نـــقـــرأه بعين 

مفتوحة، لا بعين تبحث عن إجابة مسبقة.
فالحجر المصرى لا يحب المبالغة.

إنه يطلب من الباحث شيئًا واحــدًا فقط: أن 
يصغى إليه.
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رمسيس الثانى أمام محكمة الآثار.. لماذا لا 

تكفى مدينة بر رعمسيس وطول الحكم
لإثبات فرعون موسى؟
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أهــم ما فى  الدماطى هو  د.  اســم  أن  أعتقد 
الحقل  فى  يعملون  من  كل  لأن  النقاش؛  هــذا 
ــى  ــاديمــ ــدًا الـــثـــقـــل الأكــ ــيــ الأثـــــــرى يـــعـــلـــمـــون جــ
للرجل، لكن من منطق »يُعرف الرجال بالحق 
ــلٌ يــؤخــذ منه  ولا يُــعــرف الحـــق بــالــرجــال« و»كــ
فرعون  شخصية  المــوضــوع-  ولأن  عليه«،  ويــرد 
موسى- قد تناولته أيضًا فى العقود الخمسة 
ــيـــرة بــالــبــحــث والــنــشــر كــوكــبــة كــبــيــرة من  الأخـ
ــــاء، الــذيــن يحظون  عــلــمــائــنــا الأثـــريـــن الأجـ
بــنــفــس الـــقـــدر والـــثـــقـــل الأكــــاديمــــى لــلــدكــتــور 
وناقل  طالبًا  بصفتى  فأنا-  لذلك  الدماطى، 
علم عــن هــؤلاء- أعــتــرض على مــا تم تقديمه 
فى الموضوع الصحفى من توجيه هذا الاتهام 
لــلــمــلــك المـــصـــرى الــعــظــيــم رمــســيــس الــثــانــى. 
أثريينا  أن غالبية  اعتراضى هذا  ويعاظم من 
لقطعٍ  يصلوا  لــم  إليهم  أشـــرت  الــذيــن  الــكــبــار 
وفى  مــوســى«،  »فــرعــون  شخصية  يحدد  علمى 
ــيـــرة لـــم يــجــدُّ جـــديـــدٌ من  خـــال الــعــقــود الأخـ
الــنــاحــيــة الأثـــريـــة يمــكــنــه أن يــغــيــر مـــا استقر 
عليه هــؤلاء من أن المــوضــوع برمته هــو- حتى 
بــعــشــرات  يـــضـــج  ــــدل عــلــمــى  ــرد جـ الآن - مـــجـ
الافتراضات التى يناطح بعضها بعضًا، ولكلٍ 
ضعفه  نقاط  منها  لكلٍ  وأيضا  وجاهته،  منها 
الــعــلــمــيــة. نــقــطــة أخــــرى مــهــمــة وردت كــعــنــوان 
فرعى فى الموضوع »رمسيس الثانى هو فرعون 
ــة تــاريــخــيــة«. اســتــخــدام  الخــــروج بــخــمــســة أدلــ
فى  الــصــواب  جانبه  تاريخى«  »دليل  مصطلح 
كنا  لــو  والأصـــح- حتى  القصة الجدلية،  هــذه 
نــتــحــدث عــن مــلــكٍ آخـــر أو طـــرحٍ آخـــر يــعــارض 
مــا ورد فــى المــوضــوع- هــو اســتــخــدام مصطلح 
»قـــريـــنـــة«. هـــذا عـــن عــنــاويــن المـــوضـــوع، أمـــا ما 
تفصيلى،  تفكيك  إلــى  فيحتاج  المقال  فى  ورد 
بالإضافة إلى طرح مزيد من النقاط التى لم 
يرد ذكرها فى المقال، وهى أهم نقاط أو قرائن 
هذه  من  تحديدًا  الثانى  رمسيس  الملك  بــراءة 

التراجيديا.

أهــم يسبق هــذا التحديد.. وأيــن فى الأســاس 
السند التاريخى على حدوث القصة فى عصر 
لمــاذا وجــه الباحث  الــدولــة الحديثة تحــديــدًا؟ 
أن فرعون  وقــرر  الــدولــة الحديثة  جهده تجــاه 
موسى لا بد أن يكون أحد ملوكها، وكأن ذلك 

مسألة محسومة علميًا؟.
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ــاذا  ــ ــوان »لمـ ــنـ ــعـ ــى بـ ــ ــرة الـــثـــالـــثـــة وهـ ــقـ ــفـ فــــى الـ
الموضوع- بعد  كاتبة  الثانى؟« حددت  رمسيس 
قــرائــتــهــا لــكــتــاب الأكـــاديمـــى المـــعـــروف- أســبــاب 
تحــــديــــد شـــخـــصـــيـــة رمـــســـيـــس الــــثــــانــــى. أول 
الأسباب هو حكمه لفترة طويلة 66 عامًا، وأن 
النص القرآنى حدد أن موسى تربى ونشأ فى 
قصر الفرعون ثم كلف بالرسالة.. وأن تسلسل 
ــداث الــــواردة فــى الــقــرآن الــكــريم لا بــد أن  الأحـ
تــكــون قــد حــدثــت فــى عــهــد مــلــك حــكــم لفترة 
طويلة. صراحة هو منطق عجيب جدًا أن يتم 
لأنه  الدراما  هذه  بارتكابه  مصرى  ملك  اتهام 
ظــل فــى الحــكــم مــدة طويلة. ومــحــاولــة تزكية 
القرآنى  بالنص  الــزج  طريق  عــن  المنطق  هــذا 
شخصية  عن  يتحدث  الكريم  الــقــرآن  أعجب. 
مجهولة الهوية، ولم يتم الاتفاق أثريًا- حتى 
الآن- على أن كلمة فرعون نفسها هى اسم أم 
لقب. وافتراض أنه لقب- وهو الافتراض الذى 
يؤسس لاختيار أى ملك مصرى- هو موضوع 
لجــدل علمى آخــر. يقوم هــذا الافــتــراض على 
أن كلمة »بر عا« لا بد وأن تكون هى أصل كلمة 
اللغة  علماء  بعض  يؤيده  علمى  رأى  فرعون. 
على  إجــمــاع  يوجد  لا  لكن  الــقــديمــة،  المصرية 
صـــوابـــه. ومـــن جــهــة أخــــرى مــوضــوعــيــة تمــامًــا 
ــاذا لــو كــنــتُ أثــريًــا غير مسلم مثلً  أقــــول.. ومـ
أحدهم  فهم  أن  فرضية  على  ســأوافــق  فلماذا 
تاريخى؟ ولو  الكريم هو سند  القرآن  لألفاظ 
أو  تــوراتــى  بنص  ســأرضــى  فلماذا  مسلمًا  كنتُ 
تلمودى كسند تاريخى؟ وهل تاريخ مصر أو أى 
تاريخ آخر هو موجه لأصحاب ديانات بعينها، 
أنــه يجب أن يبنى على حقائق وأدلــة تقنع  أم 
الجميع؟ ومـــاذا لــو حــدث مــثــاً بعد ذلــك وتم 
اكتشاف دليل أو وثيقة تحمل تفاصيل القصة 
الفرعون  هــذا  أن  وثبت  الأسماء  بجميع  كلها 
ــكـــون  ــانــــى؟ أيـ ــثــ ــيـــس الــ ــيـــس رمـــسـ الـــغـــامـــض لـ
هــــذا ضـــربًـــا لمــصــداقــيــة الــنــص الــديــنــى الـــذى 
معينة  بــطــريــقــة  وتــفــســيــره  فهمه  بعضنا  قـــرر 

واستنتج على إثرها استنتاجًا بعينه؟.
ــأة.. هـــنـــاك أســـتـــاذة جــامــعــيــة  هـــنـــاك مـــفـــاجـ
مصرية تعتقد أن هناك فرعونًا للتنشئة وآخر 
للخروج وهى الرؤية التوراتية التى يرفضها د. 

الدماطى!.
لتوجيه  المقال  فى  ورد  الــذى  الثانى  السبب 
ــات  ــو المـــشـــروعـ ــانـــى هــ ــثـ الاتــــهــــام لــرمــســيــس الـ
التوراتية!  الرؤية  إليها  أشارت  التى  الضخمة 

فــقــد ورد فــى ســفــر الخــــروج أن بــنــى إســرائــيــل 
»فيثوم« و»بى رعمسيس«  ببناء مدينتى  كلفوا 
يذلوهم  لكى  تسخير  رؤســاء  عليهم  »فأقاموا 
بــأثــقــالــهــم..« ثـــم تــقــطــع كــاتــبــة المـــقـــال قــائــلــة 
هذه  ببناء  إسرائيل  بنى  ارتباط  فــإن  »وبذلك 
واجهه موسى-  الــذى  الفرعون  أن  يؤكد  المــدن 

عليه السلام- كان رمسيس الثانى!«.
عفوًا، فهذا ترويجٌ صريح للسردية اليهودية 
عــن الــســخــرة فــى مصر الــقــديمــة! وهــو تــرويــجٌ 
تاريخية. لدينا  أدلــة علمية  أى  إلى  لا يستند 
الدولة الحديثة ومن عهد رمسيس  من عصر 
ــدًا آلاف الـــوثـــائـــق عـــن الــعــمــال  ــديـ الــثــانــى تحـ
ــة  ــريـ ــأيـــن الأدلـــــــة الأثـ الـــبـــنـــائـــن المـــصـــريـــن. فـ
القطعية التى تقول إن من شيد هذه المدن هم 

من بنى إسرائيل؟!. 
ــد  ــود لـــعـــصـــر أحـ ــعــ ــة تــ ــقـ ــيـ ــا وثـ ــنـ ــديـ بــــل إن لـ
الرعامسة الذين حكموا بعد رمسيس الثانى، 
والتى تنفى تمامًا فكرة تسخير غير المصريين 
القديم  المصرى  اعتبر  لقد  البناء.  أعمال  فى 
التكنولوجية  الأســرار  البناء هى من  أن طرق 
التى لا يجب أن تتاح لغير المصريين. الوثيقة 
تتحدث بأسلوب ساخر عن جهل الأجانب من 
أعدادهم الآلاف.  بلغت  الذين  أســرى الحــرب، 
»قــوالــب  لــعــمــل  ســـاخـــرة  بــطــريــق  تكليفهم  تم 
طوب لبن«، لكنهم لم يخبروهم بسر استخدام 
الطوب  أكثر من مرة بعمل  قام هــؤلاء  القش. 
وفى كل مرة وحين يهمون بجمعه يتهشم! إذا 
استخدام  معلومة  أن  يعتبرون  المصريون  كــان 
لا  تكنولوجى  ســرٌ  هو  الطوب  عمل  فى  القش 
يصح أن يعرفه هؤلاء، فهل من المنطق أن يقوم 
بــســنــوات طويلة  المــصــريــون وقــبــل هــذا العصر 

بإخبار اليهود أو غيرهم عن أسرار البناء؟! 
لـــديـــنـــا وثـــائـــق أخـــــرى عـــن تـــكـــويـــن حــمــات 
الــتــحــجــيــر المــرســلــة لــلــمــحــاجــر مــثــل مــحــاجــر 
بـــالأعـــداد عــن هوية  وبــهــا تفصيل  الــســلــســلــة، 
هــــــؤلاء، ســـــواء مــحــتــرفــى قــطــع الأحــــجــــار، أو 
الجـــنـــود أو الــطــبــاخــن أو المــهــنــدســن.. كــانــوا 

جميعًا مصريين!.
السخرة  عــن  اليهودية  التخاريف  عــن  هــذا 
فـــى مـــصـــر. هــــذه الـــتـــخـــاريـــف الـــتـــى نــواجــهــهــا 
السياحى.  الإرشــاد  بمهنة  قيامنا  أثناء  كثيرًا 
نواجهها بالأدلة والوثائق، فكيف يصدر كتاب 

مصرى لكى يمنح هذه التخاريف مصداقية؟
 أما عن أن كثرة المشروعات هى أحد أسباب 
اتهام رمسيس الثانى بأنه فرعون موسى، فأنا 
أن  الــذى ذكــر  القرآنى هنا  أتــســاءل عن النص 
ما شيده فرعون وقومه قد دمره الله؟! إن أكثر 
ملوك مصر حضورًا الآن من الناحية الأثرية 
هــو رمــســيــس الــثــانــى! أبــوســمــبــل.. الــكــرنــك.. 
ــذه هـــى الــعــنــاويــن  ــر.. هــ ــوم..الأقـــصـ ــيـ ــسـ ــرامـ الـ
الــكــبــرى الــبــاقــيــة!. حـــدث تــدمــيــر فــى معبدى 
أثــنــاء حــيــاة رمــســيــس نفسه بسبب  أبــوســمــبــل 

زلــــزال ورمم المــعــبــد المــهــنــدس المــصــرى الــقــديم 
بعد  الثانى  رمسيس  آثــار  بقيت  لقد  »بــاســر«. 
نعتبر  أن  عــام. ولا يمكن  أكثر من ثلاثة آلاف 
التدمير الذى تعرضت له دليلً على أن الله قد 
آثــاره تحديدًا دون غيره، لأن ما تعرضت  دمــر 
له آثار رمسيس الثانى هو نفس ما تعرضت له 
تدمير سببه زلازل شهيرة..  الملوك.  باقى  آثار 
تــدمــيــر مــتــعــمــد فـــى عـــصـــور لاحـــقـــة.. تــدمــيــر 
بسبب الزمن وبناء مبانى أحدث فوقها.. نسبة 
ــار رمــســيــس الــثــانــى ربمـــا تفوق  مــا بــقــى مــن آثـ

نسبة ما بقى من آثار ملوك آخرين.
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وأعتقد  مهمًا،  سببًا  نجد  الفقرة  نفس  فى 
أنـــه مــن أكــثــر نــقــاط الــضــعــف أو قــرائــن اتــهــام 
رمسيس الثانى.. حيث يرد نص الفقرة كالآتى 
»السبب الثالث هو مقر حكم رمسيس الثانى« 
إذا تشير النصوص فى سفر الخروج إلى اسم 
»بر رعمسيس« فى شرق الدلتا بشكل صريح؛ 
المــتــعــلــقــة بقصة  يــــدل عــلــى أن الأحـــــــداث  مـــا 
موسى وقعت خلال فترة حكم هذه العاصمة. 
ويعزز هذا الاستنتاج الوصف القرآنى »أليس 
لى ملك مصر وهذه الأنهار تجرى من تحتى«، 
إذ يشير التعبير عن الأنهار بصيغة الجمع إلى 

كثرة الأفرع النيلية.
سوف أتجاوز عن فكرة انتقاء نصف القرينة 
ــر  ــة، ونـــصـــفـــهـــا الآخــ ــيــ ــوراتــ ــتــ ــة الــ ــن الــــســــرديــ مــ
وبــشــكــل متعسف تمــامًــا مــن الــنــص الــقــرآنــى. 
ــنـــاول أو انــتــقــاء هــذه  ــا أدهــشــنــى هـــو تـ لــكــن مـ
القطعة تحــديــدًا مــن الــســرديــة الــتــوراتــيــة مع 
عــدم الإشــارة من قريب أو بعيد إلــى الترجمة 
ــتـــى يـــعـــود تــاريــخــهــا  ــوراة، والـ ــتـ ــلـ الــســبــعــيــنــيــة لـ
إلـــى بـــدايـــات الــعــصــر الــبــطــلــمــى، والــتــى تلقى 
»بر  بــاســم  يتعلق  مــا  الــضــبــاب على  مــن  بكثيرٍ 
رعــمــســيــس«. هــنــاك رأى قـــوى جــــدًا تم نــشــره 
إشكالية  إلــى  يشير  عقود  ثلاثة  من  أكثر  منذ 
التوراتى  فالنص  النقطة.  بهذه  تتعلق  كبرى 
ــة الــقــديمــة.  ــيـ الأصـــلـــى مــكــتــوب بــالــلــغــة الآرامـ
وفــــى بــــدء الــعــصــر الــبــطــلــمــى أثـــــارت الــديــانــة 
ــل  ــ ــلـــوك الـــبـــطـــالمـــة الأوائــ الـــيـــهـــوديـــة فـــضـــول مـ
الــذيــن أمــــروا أكــثــر مــن ســبــعــن حــبــرًا يــهــوديًــا 
ــوراة. وفـــى هـــذا الــتــوقــيــت كــانــت  ــتــ بــتــرجــمــة الــ
مدينة بر رعمسيس تحمل هذا الاســم، بينما 
كانت هناك مدينة أخرى تقع فى نفس المكان 
الهكسوس.  أفــاريــس عــاصــمــة  أو  أواريــــس  هــى 
أقـــام المــلــك رمسيس الــثــانــى هــذه المــديــنــة على 
أطــال أو فى نفس موقع أواريـــس. هناك رأى 
التوراتى الأصلى  الــوارد فى النص  بأن الاسم 
بــر رعــمــســيــس، لكنه  يــكــن  لــم  الــقــديمــة  بلغته 
الــتــوراة فــى العصر  أواريــــس! وأن مــن ترجموا 
البطلمى استخدموا المسمى المعاصر لهم وهو 
السبعينية  الترجمة  هذه  ومن  »برعمسيس«. 
للتوراة إلى اليونانية تمت ترجمة التوراة فيما 
أن  اللغات الأخــرى، بما يعنى  إلــى جميع  بعد 
»بررعمسيس«  اســم  نقلت  قد  الترجمات  هــذه 
جاء  كما  تنقله  ولم  السبعينية،  الترجمة  من 

فى النص الآرامى العتيق. 
أمـــا مــا يــخــص الــنــص الــقــرآنــى الــــوارد على 
لــســان فـــرعـــون، فـــا يمــكــن إطـــاقًـــا أن نتخذه 
اللفظ  أن  نــدرك  لأننا  الموضع  هــذا  فى  قرينة 
الـــقـــرآنـــى لا يمــكــن حـــصـــره فـــى مــعــنــى واحـــد 
محدد، وليس لدينا دليل مؤكد قاطع على أن 
مدينة برعمسيس كانت تقع على ملتقى أكثر 
من فرع نيلى. ولقد أفاض د. سليم حسن فى 
المدينة  وصفت  التى  القديمة  الوثائق  تقديم 
وبهاءها وجمالها. وخطاب فرعون عن جريان 
الأنهار من تحته يمكن بسهولة اعتباره تعبيرًا 
ــا لــغــويًــا بــلــيــغًــا يـــدل عــلــى كــثــرة خــيــرات  قــرآنــيً
مــصــر. أمـــا الأهـــم فـــإن هـــذه المــديــنــة فــى عصر 

فتنة »فرعون موسى«

الــفــقــرة الأولــــى مــن المــقــال عــنــوانــهــا »رحــلــة 
الــبــحــث عــن فـــرعـــون« ومــلــخــصــهــا مــع الــفــقــرة 
البحثية  رحلته  بــدأ  الــدمــاطــى  د.  أن  الثانية 
استنادًا إلى الرواية القرآنية بأن سيدنا موسى 
عــاصــر فـــرعـــونًـــا واحـــــــدًا، وشــكــك فـــى الـــروايـــة 
التوراتية التى تقول بأن سيدنا موسى عاصر 
يستخدمه  الــذى  التعبير  يقول  كما  فرعونين 
بــعــض الأثـــريـــن »فـــرعـــون الــتــنــشــئــة وفـــرعـــون 
الخروج«. وأن السبب فى رؤيته تلك أن صفات 
الطغيان لم تتغير حين عاد موسى إلى مصر 
بعد بقائه فى مدين، ولو أن الملك الذى واجهه 
تغيرت  لربما  أخــرى  كــان شخصية  بعد عودته 
السبب  وأن  إسرائيل.  لبنى  ومعاملته  صفاته 
موسى  بقاء  تؤكد  التوراتية  الرؤية  أن  الثانى 
حتى بلغ أربعين عامًا فى قصر الملك ثم غاب 
أربعين سنة وعاد لمصر، ولا يوجد ملك مصرى 
عامًا.  ثمانين  لمــدة  حكم  الحديثة  الــدولــة  فــى 
أن موسى  الــدمــاطــى  د.  يــفــتــرض  وبــنــاء عليه 
أربعين  إلى  مكث فى مصر حوالى من ثلاثين 
ــوام،  ــا بــعــد عــشــرة أعــ ــاد ربمـ ــرج وعــ عــامًــا ثــم خـ
أى  ترتكز على  التى لا  الافتراضات  هــذا  ومــن 
أدلة يقينية، يقفز إلى الاستنتاج الذى سوف 
هو  الاستنتاج  وهــذا  كاملة،  رؤيته  عليه  يبنى 
أكثر  أن يكون قد حكم  الفرعون لا بد  أن هذا 
مـــن أربـــعـــن ســنــة ولا تــوجــد هـــذه الحـــالـــة فى 
الدولة الحديثة إلا فى حالة تحتمس الثالث 
ورمسيس الثانى. ثم يستبعد تحتمس الثالث 
لاشتراكه فى عدد من السنوات مع حكم الملكة 

حتشبسوت. 
أنــــا لـــم أقـــــرأ كـــتـــاب د. الـــدمـــاطـــى، لــكــن ما 
قـــرأتـــه فـــى المـــقـــال فـــى هــــذه الــفــقــرة أدهــشــنــى 
كــثــيــرًا لــهــشــاشــتــه المــنــطــقــيــة والــعــلــمــيــة بالغة 
الوضوح من عدة أوجه. أولً: هناك على الكرة 
الــتــوراة،  الأرضــيــة مــن لا يؤمن لا بالقرآن ولا 
تاريخية  أو وثائقية  أثرية  أدلة علمية  ويلزمه 
ملموسة حتى يمكن له أن يبتلع هذه القفزات 
والاستنتاجات. ثانيًا: النص القرآنى هو نصٌ 
قصصى للعظة ولم يرد به تفاصيل تاريخية، 
وكــــــــل مــــــا يُــــلــــصــــق بــــــه مـــن 
تــفــاســيــر هــى مــنــقــولــة نــقــاً 
من مرويات شفوية من بنى 
إســـرائـــيـــل، الـــذيـــن عــاصــروا 
كتابة أمهات كتب التفسير. 
أن  المنطق  مــن  ليس  ثــالــثًــا: 
قصة  مــن  بــاحــث  أى  ينتقى 
دينية جزءًا ثم يرفض باقى 
نــنــحــى  أن  فـــإمـــا  الأجـــــــــزاء، 
الــقــصــة الــتــوراتــيــة كــلــهــا أو 
نمــنــحــهــا المــصــداقــيــة كــلــهــا! 
رابـــــعًـــــا: تحــــديــــد شــخــصــيــة 
فـــرعـــون مـــن بـــن مـــلـــوك مــصــريــن بـــنـــاء على 
سنوات حكم هؤلاء الملوك لا يجيب عن تساؤلٍ 

هناك على الكرة الأرضية من لا 
يؤمن لا بالقرآن ولا التوراة ويلزمه 
أدلة علمية أثرية أو وثائقية تاريخية

غالبية أثريينا لم 
يصلوا لقطعٍ علمى 

يحدد شخصية 
»فرعون موسى«

رمسيس الثانى وتراجيديا بنى إسرائيل الكاذبة

أحمد الصغير

يوم الأربعاء الماضى الخامس عشر من هذا الشهر، كتبت أ. مها صلاح بجريدة »حرف« 
موضوعًا بعنوان »تفتيش فى سيرة النبى موسى.. كتاب جديد لوزير آثار سابق: رمسيس 
الثانى هو فرعون الخروج بخمسة أدلة تاريخية«. وجاء فى مقدمة الموضوع أن الدكتور 

ممدوح الدماطى، وزير الآثار الأسبق عكف على دراسة قصة النبى موسى »س« لمدة خمسة 
عشر عامًا، وكانت ثمرة هذا الجهد البحثى هو كتاب صدر عن الدار المصرية اللبنانية 
بعنوان »موسى عليه السلام وخروج بنى إسرائيل من مصر«. وأنه من بين أهم فصول 

الكتاب هو ذلك المتعلق بشخصية فرعون موسى، حيث يقدم د. الدماطى رؤية مغايرة 
لكثيرين من علماء الآثار، وذلك حسبما كتبت أ. مها، التى ذكرت من بين هؤلاء الأثريين د. 

زاهى حواس. بعد قراءة الموضوع المنشور وجدتُ أنه من اللازم الرد على ما جاء به. ومن 
المهم أن أوضح أن مقالى هذا يتعلق بما تم نشره فى المقال الصحفى.

د. ممدوح الدماطى



أبيب ١٥١٧٤2صفر 8١٤٤٨ يوليو ٢٠٢٦ 22 11الأربعاء
الــهــكــســوس كــانــت هـــى عــاصــمــتــهــم الــوحــيــدة، 
أى أن مــا ورد عــلــى لــســان فــرعــون مــوســى عن 
ــيًـــا- فــيــمــكــن أن  الأنــــهــــار- لـــو أخـــذنـــا بـــه حـــرفـ

ينطبق على فترة حكم الهكسوس! 
بينما فى عصر رمسيس الثانى فكلنا نعرف 
الأقصر ظلت تحتفظ بموضعها  أو  واســت  أن 
رمسيس  بــنــاء  بعد  حتى  للمملكة  وأهميتها 
وأنها-  الصيفية،  العاصمة  أو  الصيفى  مقره 
أى بررعمسيس- لم تسلب من واست أهميتها 
وأبسط الأدلة هو أن أعظم إنشاءات رمسيس 
الثانى كانت بالفعل فى واســت! نقل رمسيس 
مقر الحكم ليكون قريبًا من البلاد الأجنبية، 
أما فى عصر  لكن واست بقيت على أهميتها، 
الـــهـــكـــســـوس فـــقـــد كـــانـــت أواريـــــــــس فـــقـــط هــى 

العاصمة!.

4
ــه رابــــع  ــأنـ ــقــــال بـ ــــف فــــى المــ ــا وصـ ــى لمــ ــأتـ ثــــم نـ
ــذا الاتــــهــــام لــلــمــلــك  ــ الأســــبــــاب فــــى تـــوجـــيـــه هـ
ــبـــاب الــتــى  ــع الأسـ ــا رابــ رمــســيــس الـــثـــانـــى.. »أمــ
الــدمــاطــى فــى كتابه هو  يــدفــع بها د. ممـــدوح 
لــلــروايــات  تجبر فــرعــون وتــألــيــه نفسه، ووفــقًــا 
الــقــرآنــيــة والــتــوراتــيــة كـــان فــرعــون مــصــر يعد 
نمــوذجًــا للاستبداد والجــبــروت وتجــســدت فى 

شخصيته صفات الطغيان والتأله«.
ــم يــقــل إن المــلــك  ــكـــريم لـ ــوًا فـــالـــقـــرآن الـ ــفـ عـ
المستبد.  ذلـــك  هــو  كـــان  »ص«  أو  »س«  المــصــرى 
ــيـــان الــــــــــواردة فــــى الــــقــــرآن  كــــل صــــفــــات الـــطـــغـ
الآن،  حتى  مجهولة  شخصية  تخص  الــكــريم 
ــيـــره فــى  والــــــزج بـــاســـم رمــســيــس الـــثـــانـــى أو غـ
يخصان  رأيًـــا  أو  رؤيــة  يعتبر  التراجيديا  هــذه 
ــة قــاطــعــة جــازمــة  صــاحــبــهــمــا حــتــى تــوجــد أدلــ
المــقــال فى  فــى  ورد  مــا  وكـــل  تحـــدد شخصيته. 
اتــهــامــات بالطغيان  هـــذا المــوضــع مــن تــوجــيــه 
ــردود عليه  ــ ــبـــداد لــرمــســيــس الــثــانــى مـ ــتـ والاسـ
ــة الــتــاريــخــيــة على  ــ بـــســـؤال واحـــــد.. أيـــن الأدلـ
اســتــبــداد رمــســيــس الــثــانــى وطــغــيــانــه؟ لدينا 
آلاف الـــوثـــائـــق الـــتـــى تـــعـــود لــلــمــلــك رمــســيــس 
الــثــانــى، ســواء وثــائــق ملكية، أو وثــائــق تخص 
كــبــار رجــالــه وتــخــص صــنــاع الحــضــارة المصرية 
فــى عــصــره.. فــأيــن وثــائــق الاســتــبــداد؟ لدينا 
وثيقة مهمة يتحدث فيها عن جهده فى حفر 
آبار مياه فى الصحراء للعمال الذين يقومون 
بــالــتــعــديــن.. فــهــل هــــذه شــخــصــيــة مــســتــبــد؟! 
متبادلة  شخصية  دبــلــومــاســيــة  وثــائــق  لــديــنــا 
منه  تطلب  وهــى  الحيثية  »حماته«  وبــن  بينه 
يقيم  وأن  حيثية،  بأميرة  يليق  مهرًا  يقدم  أن 
لــهــا عــرسًــا يــلــيــق بــهــا! نــريــد أن نــعــرف مــا هى 
الوثائق والأدلة التاريخية التى تثبت اتهامات 
المصرى  الملك  هــذا  ضــد  والطغيان  الاســتــبــداد 
حكم  نــظــام  حسن  سليم  د.  يصف  الــعــظــيــم؟! 
وثائق  لدينا من  ما  »إن  قائلً  الثانى  رمسيس 
أصلية لا تشعرنا بأن رمسيس الثانى قد غير 
وقوانينها  البلاد  نظم  فى  النظر  يلفت  شيئًا 
الذى  النظام الأولى  الظاهر  التى كانت تمثل 
يعبر عنه بكلمة ماعت وتشمل فى تضاعيفها 
وأداء  النظام  والــصــدق وحسن  والحــق  الــعــدل 
الواجب«. وعرض سليم حسن عشرات الوثائق 
مـــن عــصــر رمــســيــس الـــثـــانـــى تـــوضـــح جــوانــب 
ــرص عــلــى حــيــاة  ــ ــن اهـــتـــمـــام وحـ شــخــصــيــتــه مـ

عماله وتقديم المؤن الكافية لهم. 
أما ما يخص فكرة »تأليه نفسه«، فكل دارسى 
تاريخ مصر القديم وديانتها وفسلفتها يعرف 
اعتبروا كل ملوكهم هم من نسل  المصريين  أن 
حـــــورس. وأن مـــا قـــام بـــه رمــســيــس الــثــانــى فى 
سمبل  أبــى  مثل  أســـوان  جــنــوب  المقامة  المعابد 
لــه أســبــابــه السياسية.  كــانــت  والــــدر والــســبــوع 
فعلى سبيل المثال نجد مناظر رمسيس الثانى 
فى معابد الكرنك أمام عائلة آمون المكونة من 
فى  المنظر  نفس  بينما  وخنسو..  ومــوت  آمــون 
مــرســومًــا بين  الــثــانــى  رمسيس  أبوسمبل نجــد 
أمـــون ومـــوت زوجــتــه، والــســبــب ســيــاســى بحت. 
هــو مــوضــوع أكــاديمــى جــدلــى ولا يتعلق فقط 
برمسيس الثانى. لا يمكن فصل السياسة عن 
الديانة فى مصر القديمة. كان رمسيس الثانى 
مصر  بــوابــة  معابد  فــى  نفسه  يقدم  أن  يتعمد 
الجنوبية بصورة مهيبة تلقى بالرعب والخوف 

فى قلوب كل من يعبر نهرها من الجنوب.
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ــرة مـــهـــمـــة »يــخــتــتــم  ــقــ ــة المــــقــــال فــ ــايـ ــهـ فــــى نـ
الدماطى استنتاجه بالتأكيد على عدم وجود 
نصوص دينية أو أدلة أثرية مؤكدة تؤيد وجهة 
التاريخية  نظره.. لكنه يتمسك بأن الشواهد 
والنقوش التى صورت رمسيس الثانى كإله فى 
معابد أبى سمبل تشير بوضوح إلى أنه المرشح 
الأكــثــر احــتــمــالً ليكون فــرعــون مــوســى، نظرًا 
لطول فترة حكمه التى تجاوزت ستة عقود إلى 

جانب اهتمامه الكبير بتشييد المدن الكبرى«.
حسنًا فعل د. الدماطى بتأكيده افتقار هذا 
الاتـــهـــام المــوجــه للملك رمــســيــس الــثــانــى إلــى 
كان  وإن  مــؤكــدة.  أثرية  أدلــة  أو  دينية  نصوص 
بأنه  وصفه  ما  على  بناءً  باتهامه  يتمسك  هو 
فأنا وربما غيرى آخرون من  تاريخية،  شواهد 
دارسى تاريخ مصر نتمسك بنفى هذا الاتهام 
جملة وتفصيلً، وذلك ليس فقط استنادًا إلى 
مــا ذكــرتُــه مــن ردود على تلك الــشــواهــد، وإنمــا 
لــوجــود أدلـــة أخـــرى تــبــرئ هـــذا المــلــك المــصــرى 

العظيم من هذا الاتهام بشكلٍ قاطع. 
ــوت عــنــخ آمـــــوت.. مـــؤامـــرة الخـــــروج« هــذا  »تــ
ــنـــوان كـــتـــاب مــهــم كــتــبــه كــاتــبــان إنجــلــيــزيــان  عـ
التى  الــواقــعــة  الــعــربــيــة.  للغة  ترجمته  وتمـــت 
القوية  البراءة  أدلــة  إحــدى  هى  الكتاب  ذكرها 
فى  يعمل  كارتر  كــان  الثانى.  رمسيس  للملك 
مقبرة الملك توت ثم أوقفته الحكومة المصرية 
ومنعته من دخول المقبرة على خلفية اتهامات 
موجهة لــه بــالــســرقــة. لمــا يــقــرب مــن عــام عجز 
كارتر عن العودة للمقبرة حتى قرر أن يتوجه 
إلى القنصل البريطانى فى الأقصر. قابله فى 
فندق ونتر بالالس فى وجود علماء آثار ذكرهم 
الكتاب بالاسم منهم سير آلان جاردنر.. حدث 

اللقاء فى غرفة مكتب.. احتد كارتر حين رأى 
فــتــورًا مــن الــقــنــصــل، فــقــام بــتــهــديــده وابــتــزازه 
أمـــام الحــضــور صــراحــة قــائــاً: »إن لــم تتدخل 
المصرية  الحكومة  لــدى  البريطانية  الحكومة 
بنشر  أقــوم  فــســوف  بالمقبرة  للعمل  أعــود  لكى 
بـــرديـــة الخـــــروج الـــتـــى وجـــدنـــاهـــا فـــى المــقــبــرة، 
القديمة  المصرية  الحكومة  رؤيــة  توثق  والــتــى 
الـــتـــوراتـــيـــة!« اســتــشــاط القنصل  ــة  ــروايـ الـ فـــى 
بالمحبرة  كارتر  بقذف  وقــام  غضبًا  البريطانى 
أمـــــام الحــــضــــور.. ثـــم طــلــب مــنــهــم الخــــــروج..

وبعدها بأيام عاد كارتر لعمله فى المقبرة!
كـــان الــكــاتــبــان يــحــاولان الإجــابــة عــن ســؤال 
ــت  ــراوحــ ــة؟ وتــ ــرديـ ــبـ ــلـ ــــدد.. مــــــاذا حـــــدث لـ ــــحـ مـ
بحوزة  ما  أنها موجودة فى مكان  بين  آراؤهما 
الــلــورد كــارنــرفــون ممــول عملية كشف  أصــهــار 
مــقــبــرة المــلــك تـــوت. وأصــهــار الــلــورد كــارنــرفــون 
البردية  أن  أو  روتشيلد!  عائلة  هــم  باختصار 
قــد تم إعــدامــهــا عــن طــريــق نــفــس الــعــائــلــة أو 

الحكومة البريطانية.
لمـــاذا هـــدد كــارتــر الــقــنــصــل الــبــريــطــانــى هــذا 
الــتــهــديــد؟ لأن بــريــطــانــيــا كــانــت تحــمــل فــوق 
ــاء الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــى  ــشـ ــروع إنـ ــشـ عــاتــقــهــا مـ
ونــقــل أكــبــر عــدد ممكن مــن الــيــهــود مــن أوروبـــا 
تعمل  بــريــطــانــيــا  وكــانــت  لفلسطين.  الــغــربــيــة 
ــا  ــ ــى أوروبـ ــام فـ ــدار أكـــثـــر مـــن مــائــتــى عــ ــ عــلــى مـ
الــعــودة  بحق  الصهيونية  الــســرديــة  نشر  على 
ــت قــصــة  ــانــ ــن يـــهـــود أوروبــــــــــا، وكــ لــلــتــخــلــص مــ
فى  الــزاويــة  حجر  تمثل  الدراماتيكة  الخـــروج 
هـــذا الجـــنـــون. ونــشــر وثــيــقــة مــصــريــة قــديمــة- 
ربمــا كــانــت تحــتــوى ســرديــة مختلفة عــن تلك 
اليهودية- فذلك من شأنه أن يجهض ما كانت 

بريطانيا تفعله.
مــا يهمنا فــى هــذا المــوضــع، أن وجـــود بردية 
تحكى قصة الخروج فى مقبرة الملك توت عنخ 
آمون يعنى بوضوح أن هذا الخروج ولا شك قد 
حــدث قبل عهد المــلــك تــوت وقــبــل دفــنــه. وهــذا 
ــه فــى ثنايا  أوردتــ لــســؤال ســابــق  نــعــود  يجعلنا 
ــاذا الــقــفــز عــلــى الجـــدل المــثــار حــول  ردودى.. لمـ
الـــذى وقــعــت فيه أحـــداث هذه  تحــديــد العصر 
الدولة  فى  وقعت  بأنها  والقطع  التراجيديا، 
الحــديــثــة؟ فــإذا كــان د. الــدمــاطــى قــد استبعد 
أن تكون قد حدثت فى عصر تحتمس الثالث 
الدولة الحديثة،  مثلً وهو الأطول حكمًا فى 
فلماذا لا يكون ما قاله د. الدماطى- باستبعاد 
ــع اســـتـــحـــالـــة أن يـــكـــون رمــســيــس  تحــتــمــس مــ
القصة  وقــوع هذه  الثانى- هو دليل على عدم 

فى الدولة الحديثة؟.
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ــل آخــــــر يـــجـــعـــل هــــــذا الاتـــــهـــــام المـــوجـــه  ــيــ دلــ
لرمسيس الثانى لا يخلو من كوميديا.. طبقًا 
حدثت  قد  التوراتية،  وأيضًا  القرآنية  للرواية 
من  النهائى  المشهد  أن  أى  بالفعل..  مــطــاردة 
د.  قــول  هــو  فما  بــالأكــشــن!  مليئًا  كــان  القصة 
الصحية  الثانى  رمسيس  حالة  عن  الدماطى 
ــرة مـــن حــيــاتــه؟ هـــل كــان  ــيـ فـــى الـــســـنـــوات الأخـ
وهو  قــادرًا  الصحية  حالته  بسبب  الرجل  هذا 
القيام  الــعــمــر عــلــى  الــتــســعــن مــن  قــد تخطى 
ــــذه؟! بــالــعــامــيــة المــصــريــة  بمــشــاهــد الأكـــشـــن هـ
ــا كـــانـــش يـــقـــدر يـــقـــوم من  ــول إن الـــراجـــل مـ ــ أقـ
ســـريـــره لمــــدة ســـنـــوات قــبــل مـــوتـــه! وهــــذا يــقــنٌ 
مغلف بــوصــف الاحــتــمــال لــعــدم وجـــود وثيقة 
الــدمــاطــى،  كــتــاب د.  أقـــرأ بعد  لــم  بــه!  مكتوبة 
بــه قرائن  أجــد  ألا  كــل قلبى  لكننى أتمنى مــن 
مــثــل »أنجــيــنــاك بــبــدنــك« أو وجــــود أمــــاح فى 
لا  الكلام  هــذا  مثل  أن  أعتقد  لأننى  المومياء! 
د.  بثقل  له فى مؤلف يحمل اسم عالم  مكان 

الدماطى. 
العظيم  الملك  هــذا  تبرئ  قوية  قرينة  هناك 
مــن هـــذه الــــدرامــــا.. حــن يــكــون لــديــنــا فــائــضٌ 
بعينها،  تــاريــخــيــة  شخصية  عــن  الــوثــائــق  مــن 
لدرجة أن أحدهم يمكنه أن يكتب روايــة سيرة 
تلك  من  فقط  الشخصية  لتلك  يومية  ذاتية 
الوثائق، ما السبب الذى يجعل البعض يبذل 
ــد لــيــلــصــق بــتــلــك الــشــخــصــيــة  ــهـ ــذا الجـ ــ كــــل هـ
أحــــداثًــــا لا تـــذكـــرهـــا وثــيــقــة واحــــــدة مـــن هــذا 
الفائض؟ نحن نعلم تقريبًا كل شىء عن حياة 
رمسيس الثانى.. زيجاته وبناته وأبنائه ورجال 
نعلم  الفئات.. ساسة وفنانين..  عصره من كل 
كل شــىء عن حروبه وأعــدائــه.. نعلم كل شىء 
عــن مــشــروعــاتــه وبــنــايــاتــه ومــعــابــده.. لا يوجد 
شىء غامض فى سيرة هذا الملك.. فلماذا من 
أتون  به فى  للزج  نواجه محاولة  فترة لأخــرى 

هذه القصة؟.
أنا شخصيًا لا أعلم لماذا وأترك الإجابة لمن 
أعمله  ما  أكتب  ولن  المحاولات.  بهذه  يقومون 
فترات  أعظم  من  فترة  شيطنة  مــحــاولات  عن 
تـــاريـــخ مــصــر، ومـــصـــدر هــــذه المــــحــــاولات الــتــى 
الشرقى!  الشمال  مــن  إلينا  آتٍ  عنها  أتحـــدث 
قــطــعًــا أنـــا لا أتــهــم أى أكـــاديمـــى مــصــرى على 
بالمشاركة بأى شكل من الأشكال فى  الإطــاق 
هــذه المــحــاولات. لكننى فقط أتــســاءل لمـــاذا لا 
مــدى  أى  إلـــى  ونــــدرك  المـــحـــاولات  لتلك  ننتبه 
أن  كبرى  علمية  قامة  عن  صــادر  لكتابٍ  يمكن 
ساسيًا  كاتبه-  مــن  قصد  دون  استغلاله-  يتم 

ضد مصر؟!. 
أو غــيــر مصرى  أثــــرى مــصــرى  يــوجــد أى  لا 
فــرعــون  بــــأن  يــقــطــع  أن  الآن-  يمــكــنــه- حــتــى 
الحقيقة  هــى  هـــذه  »ص«.  أو  »س«  هــو  مــوســى 
التى لا يمكن لأحدهم إنكارها.. إذا كان الأمر 
كـــذلـــك، فـــلـــمـــاذا يـــحـــاول بــعــضــنــا الـــــزج بــاســم 
الدراما  هــذه  أعظم ملوك مصر فى  ملكٍ من 
الــســيــاســيــة الــديــنــيــة بمــا قــد يــتــرتــب عليه من 

نتائج بالغة السوء على مصر؟.
أثريينا  لمــاذا لم يحاول كبار  بــدلً من ذلــك، 
كُتب  التى  البردية  تلك  عن  البحث  استكمال 
كتابٌ عنها صراحة بالأسماء؟ لماذا لم يحاول 
العائلة  ورثــة  مع  مثلً  التواصل  علمائنا  كبار 
المــشــار إلــيــهــا، لــربمــا كــانــت الــبــرديــة فــى حــوزة 
على  المــســاومــة  نستطيع  كنا  ولــربمــا  أحــدهــم، 

الحصول على محتواها؟! 

الجوهرية:  التساؤلات  من  مجموعة  تبرز  وهنا 
وما  العلمى؟  منهجه  وما  الكتاب؟  هذا  أهمية  ما 
النتائج  وما  إليها؟  استند  التى  والمراجع  المصادر 
قــدم جديدًا لم  الــدراســة؟ وهــل  إليها  انتهت  التى 
يُطرح من قبل، أم أنه مجرد تجميع لما سبق نشره 

وتداوله؟.
كــمــا يــطــرح ســــؤال آخــــر نــفــســه: هـــل اســتــعــرض 
ــات الــســابــقــة المــتــعــلــقــة بــالمــوضــوع  ــدراســ المـــؤلـــف الــ

ونقدها وفقًا للمنهج العلمى؟ والإجابة: لا.
الفرضيات الخاصة بفرعون  تناول جميع  وهل 
الخــروج، سواء تلك التى ترجع الحدث إلى عصر 
الهكسوس أو إلى عصر الدولة الحديثة، لا سيما 
ــرتـــن الــثــامــنــة عــشــرة والــتــاســعــة عـــشـــرة، ثم  الأسـ

ناقشها علميًا؟ والإجابة أيضًا: لا.
الكتاب من  انطلق  السؤال الأهــم، فهو: هل  أما 
الــثــانــى هو  فــرضــيــة مسبقة مــفــادهــا أن رمــســيــس 

فرعون الخروج؟ والإجابة: نعم.
ــول مـــدى ارتـــبـــاط لــوحــة  كــمــا يــثــور الــتــســاؤل حـ
التاريخية،  بإسرائيل  مرنبتاح،  لوحة  أو  النصر، 
أن فرعون الخروج  وهل تصلح بالفعل دليلً على 
مؤلف  ذلــك  إلــى  يــذهــب  كما  مرنبتاح،  عهد  سبق 

الكتاب والدكتور زاهى حواس وغيرهما؟
ويُضاف إلى ذلك سؤال آخر: هل يعكس الكتاب 
حقيقة ما دار فى اللقاء الذى جمع الدكتور وسيم 
الدكاترة زاهى حواس، وممدوح  السيسى بكل من 
عن  سألهم  حــن  حسن،  على  ومحمد  الــدمــاطــى، 
المتداولة،  السابقة  الدراسات  الرد على  سبب عدم 
فجاء الرد بأن أصحابها غير متخصصين، وأنهم 

لم يقرأوها؟ والإجابة: نعم.
والحــق أن عــدم الإحــاطــة بكل مــا نُشر حــول أى 
مــوضــوع يمــثــل خــلــاً مــنــهــجــيًــا، حــتــى وإن صــدرت 
بعض الدراسات عن غير المتخصصين. بل إن هذا 
انتشار  فى  الرئيسية  الأسباب  أحد  كان  التقصير 
عن  المتخصصين  إحــجــام  نتيجة  الــدراســات،  تلك 
القضايا  تناول هــذه  أو عن  بــأول،  أولً  الــرد عليها 
الــتــى تستقطب اهــتــمــامًــا واســعًــا لــدى الجــمــهــور. 
وإن كتب بعضهم فيها، جاءت أعمالهم- فى كثير 
من الأحيان- دون المستوى الذى يشفى الغليل، أو 
الطابع  عليها  يغلب  متكررة  ردود  على  اقتصرت 

الإعلامى والسعى وراء »الترند«.
ثم كيف يتفق ذلك مع الأدلة الأثرية المتوافرة 
لم  والتى  التاريخية،  إسرائيل  بشأن  مصر  خــارج 
القرن  قبل  الـــدراســـات-  مــن  كثير  بحسب  تظهر- 
التاسع قبل الميلاد؟ أما إسرائيل التوراتية، فذلك 

موضوع آخر.
ومن ثم، أين الفرضيات والنظريات والدراسات 
والمعاصرة  والحديثة  القديمة  والأجنبية  العربية 
المتعلقة بالحدث التوراتى، والشرق الأدنى القديم، 

وجغرافية التوراة، وبدايات ظهور إسرائيل؟.
ويقع الكتاب فى مقدمة وأربعة فصول: يتناول 
الأول بـــدايـــات بــنــى إســرائــيــل فــى مــصــر، والــثــانــى 
موسى عليه السلام من المهد إلى الوحى، والثالث 
الرابع فيتناول  أما الفصل  دعوة موسى لفرعون، 

الخروج العظيم من شق البحر إلى التيه.
ــم تــخــصــصــه، لم  ــإن المـــؤلـــف، رغـ ــع الأســــف، فـ ومـ
ــم يــلــتــزم  ــات الــبــحــث الــعــلــمــى، ولــ ــويــ يـــســـتـــوفِ أولــ
السابقة  ــات  ــدراسـ الـ حــصــر  فــى  الــســلــيــم  بمنهجه 

فقائمة  الــعــربــيــة.  ثــم  أولً  الأجنبية  الــصــلــة،  ذات 
ــواردة فى  الـ اعتمد عليها،  التى  والمــراجــع  المــصــادر 
عشر  أربـــعـــة  تــتــجــاوز  لا   ،»139-137« الــصــفــحــات 
مصدرًا، من بينها القرآن الكريم والعهد القديم، 
بينما تقتصر بقية المراجع على اثنى عشر مرجعًا 
فقط، منها خمسة أعمال للعالم »مانفرد بيتاك«، 
إلــى جــانــب عــدد مــن روابـــط الإنــتــرنــت الــتــى جرى 

الدخول إليها جميعًا فى 7 فبراير 2025.
ومن باب الأمانة العلمية، تجدر الإشارة إلى أن 
المــؤلــف أضــاف سبعة مــراجــع أخــرى فــى الحاشية 
رقم »1« صفحة »12«، منها أربعة بالعربية وثلاثة 
داخــل متن  بعد ذلك  تُذكر  لم  أنها  إلا  بالأجنبية، 

الكتاب، كما لم ترد فى قائمة المراجع النهائية.
فــإن هــذا يمثل- فى تقديرى- قصورًا  ثــم،  ومــن 
ــان الأولـــــى اســتــعــراض  فـــى المــنــهــج الــعــلــمــى؛ إذ كــ
الــقــديمــة  الــســابــقــة،  والــــدراســــات  الآراء  مــخــتــلــف 
والحديثة، ونقدها، ثم الانطلاق من حيث انتهت، 

وهو ما لم يحدث.
والحقيقة أن الدراسات الفعلية لقصة الخروج 
مرنبتاح  لوحة  بترى  فلندرز  اكتشاف  عقب  بــدأت 
إسرائيل«  »لوحة  اســم  عليها  وإطــاقــه   ،1896 عــام 
ــه لــكــلــمــة وردت فـــى الــســطــر  ــراءتـ اعـــتـــمـــادًا عــلــى قـ
»إسرائيل«،  قرأها  النقش،  من  والعشرين  السابع 
ــد أهــم  فــأصــبــحــت الـــلـــوحـــة مــنــذ ذلــــك الحــــن أحــ
مصادر علم الآثار التوراتى، ودارت حولها دراسات 
ونــقــاشــات واســعــة بــن مــؤيــديــن ومــعــارضــن بشأن 
ــم ودلالـــتـــه الــتــاريــخــيــة والجــغــرافــيــة  تــفــســيــر الاســ

ومدى ارتباطه بإسرائيل التوراتية.
غير أن الكتاب خلا من مناقشة تلك الدراسات، 
ــارة إلـــى أعــمــال  ــ قــديمــهــا وحــديــثــهــا، فــلــم نجـــد إشـ
كــبــار الــبــاحــثــن، مــثــل لــبــســيــوس، وبــتــرى، ونــافــيــل، 
وهــول،  وجــاردنــر،  مالر،  وإدوارد  وسايس،  وبرستد، 
ــبـــرايـــت، وكــاثــلــن كــيــنــيــون،  ــروكـــش، وأولـ وفـــشـــر، وبـ
ــلـــفـــونـــد، وهــــنــــرى بـــــــــراون، ولـــكـــس،  ولـــيـــنـــان دى بـ
ــن المــحــدثــن ســتــاجــر،  ولـــوكـــس، وروبــــرتــــســــون، ومــ
وكتشن، وهوفماير، وفرانك يوركو، وأنسون راينى، 
وســيــنــجــر، وكـــريـــســـتـــوف أويــهــلــنــجــر، ومــاكــســويــل 
مــيــلــلــر، وفــيــلــيــب ديــفــيــز، وســيــلــبــرمــان، وإســرائــيــل 
وإدلمــان،  وأهلستروم،  ساند،  وشلومو  فنكلشتاين، 
ومــارجــالــيــث، ومــايــكــل هـــازل، ونــوبــلــكــور، وتــومــاس 

تومبسون، ودونالد ريدفورد، وغيرهم.
كــمــا أغــفــل الــكــتــاب الإشـــــارة إلـــى المـــؤتمـــر الـــذى 
عقدته جامعة براون بولاية رود آيلاند الأمريكية 
ــام 1992 حـــول تــاريــخــيــة ســفــر الخـــــروج، والـــذى  عـ

نُشرت أعماله عام 1997.
وعلى المستوى العربى، لم يناقش المؤلف أعمال 
الــرواد، مثل سليم حسن، والمهندس زكى  عدد من 
شافعى، وأحمد فخرى، وعبد العزيز صالح، وعبد 
المنعم عبدالحليم، ولا أعمال الباحثين المحدثين، 
ــان، وأحــمــد  مــثــل رمـــضـــان عـــبـــده، ووجــــــدى رمــــضــ
ومحمد  حمزة،  ومحمد  الــســواح،  وفــراس  عيسى، 
فــرج،  ــارق  رأفـــت عــبــاس، وحــســن عبدالبصير، وطـ

وغيرهم.
كما أغفل كتب سيد القمنى، وسيجموند فرويد، 
المتعلقة  المتخصصة  والــدراســات  عثمان،  وأحــمــد 
بيوسف عليه السلام، فضلً عن الدراسات الكثيرة 

التى كتبها غير المتخصصين.

هذا  فــى  متخصص  كتاب  يصدر  أن  يعقل  فهل 
المــوضــوع، ويتجاوز كــل هــذه الــدراســات ومــا انتهت 
ومقاربات  وترجيحات  وفرضيات  نتائج  مــن  إليه 

تاريخية؟.
ورغــــم هـــذا الــقــصــور المــنــهــجــى، ينطلق الــكــتــاب 
مــن فــرضــيــة راســخــة مــفــادهــا أن رمــســيــس الثانى 
تبناها  أن  وهــى فرضية سبق  الخـــروج،  هو فرعون 
عدد من الباحثين، استنادًا إلى طول مدة حكمه، 
وضــخــامــة مــشــروعــاتــه الــعــمــرانــيــة، وتــألــيــه نفسه، 

واتخاذه »بر رعمسيس« عاصمة له.
الضبعة  وتــل  قنتير  مدينة  أن  المــؤلــف  يــرى  كما 
رعمسيس«  »بــر  مــوقــع  وهــى  الــشــرقــيــة،  بمحافظة 
﴿ودمــرنــا  الكريمة:  الآيــة  عليها  تنطبق  القديمة، 
ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون﴾، 
حتى  الباقية  الثانى  رمسيس  مومياء  أن  ويرجح 

اليوم هى مومياء الفرعون المقصود.
ورجح كذلك أن امرأة فرعون التى تبنت موسى 
عليه الــســام هــى »إيــســت نــفــرت« أو »بــنــت عــنــات«، 
اعتمادًا على توافق الأسماء والمكانة الملكية مع ما 

ورد فى الروايتين الإسلامية واليهودية.
وتــوســع المــؤلــف فــى الـــطـــرح، فــافــتــرض أن »يــوم 
الثانى،  الزينة« هو عيد »السد« السابع لرمسيس 
الثامن  العام  فى  ترجيحه-  أقيم- بحسب  والــذى 
والأربـــعـــن أو الــتــاســع والأربـــعـــن مــن حــكــمــه، بما 
يــوافــق عــام 1231 ق.م، مــعــتــبــرًا أن هــذا الــعــيــد لم 
ــيـــاد الأخـــــرى، بــســبــب هــزيمــة  يُـــوثـــق، بــخــاف الأعـ
عليه  موسى  عصا  معجزة  أمــام  وسحرته  فــرعــون 

السلام.
حول  مشروعًا  تساؤلً  يثير  الطرح  هــذا  أن  غير 
الأساس الذى استند إليه فى اعتماد هذا التاريخ، 
الباحثين يختلفون أصلً فى تحديد  أن  لا سيما 
الدراسات  تطرح  إذ  الثانى،  رمسيس  حكم  سنوات 

ثلاث فترات زمنية رئيسية لحكمه:
* 1301- 1235 ق.م
* 1290- 1224 ق.م

* 1279- 1212 ق.م »وهى الفترة التى اعتمدها 
المؤلف دون أن يبين أسباب ترجيحها«.

ويــنــســحــب هـــذا الخـــاف أيــضًــا عــلــى مـــدة حكم 
ــات ثــــاث فــتــرات  ــدراســ مــرنــبــتــاح، حــيــث تــطــرح الــ

أخرى:
* 1235- 1224 ق.م
* 1224- 1214 ق.م
* 1212- 1201 ق.م

إلى أى من هذه  التساؤل قائمًا:  ومن ثم، يظل 
الــفــتــرات الــزمــنــيــة تــعــود لــوحــة مــرنــبــتــاح، المــؤرخــة 

بالعام الخامس من حكمه؟.
وأخيرًا، فإن البحث العلمى الرصين ليس مجرد 
تجميع لعدد محدود من الكتب وإعادة صياغتها، 
يبدأ بحصر جميع  وتــفــرغ،  وإنمــا هو جهد وصبر 
المصادر والدراسات السابقة، ثم تحليلها ونقدها، 
ــراء المــقــارنــات والمــقــاربــات، وصـــولً إلـــى نتائج  وإجــ

تستند إلى منهج علمى سليم.
أو  الدينية  النصوص  لىّ عنق  ولذلك، لا يجوز 
التاريخية، أو تحميلها ما لا تحتمل، أو توجيهها 
لخدمة تفسيرات أيديولوجية بعينها؛ لأن ذلك لا 
يستقيم مع المنهج العلمى، ولا مع قواعد البحث 

الأكاديمى الرصين.

فتنة »فرعون موسى«

أ. د. محمد حمزة

فى مطلع العام الجارى، اقتنيت كتاب 
»موسى عليه السلام وخروج بنى 

إسرائيل من مصر« للدكتور ممدوح 
الدماطى، أستاذ الآثار المصرية 

القديمة بكلية الآثار جامعة عين 
شمس وزير الآثار الأسبق، والصادر عن 

الدار المصرية اللبنانية. وكما يتضح 
من عنوانه، يتناول الكتاب قصة موسى 
عليه السلام وخروج بنى إسرائيل من 

مصر.

مؤرخ وخبير آثار وتراث، عميد 
كلية الآثار الأسبق بجامعة القاهرة، 

مساعد رئيس الجامعة السابق

كيف لأستاذ متخصص ألا يستوفى 
أولويات البحث العلمى؟

كتاب
د. الدماطى 

لا يستقيم 
مع المنهج 
العلمى ولا 

مع قواعد 
البحث 

الأكاديمى 
الرصين
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لم يكن هذا حوارًا للنشر بقدر ما هى دردشة أو ثرثرة 
العمر  فرصة  منحنى  الذى  الحكيم  توفيق  أستاذى  مع 
حينما سمح لى بإجراء حديث معه فتح لى باب العمل 
أسبوعيًا  بيته  فى  للقائه  يدعونى  وكان  الصحافة،  فى 
كما  قبل  من  لصحفى  يحدث  لم  ما  وهو  سبت،  يوم  كل 
قالت لى ابنته زينب، التى سماها على اسم السيدة زينب 
حاميته كما يحب أن يصفها، ومن ثم كان لقائى بتوفيق 
يتحدث  كان  ولذلك  الصحفية،  العلاقة  خارج  الحكيم 
على راحته بغير تحفظ، ولذلك كنت حريصًا على تدوين 
أحاديثه أولً بأول، فكان هذا الحديث الذى جرت وقائعه 
الخامس  بالدور  شقته  فى   1987 أبريل   15 الثلاثاء  يوم 

أن  الطريف  ومن  سيتى،  جاردن  بحى  مصر  نيل  على 
توفيق الحكيم قد عرّفنى على الست منصورة مديرة بيته 
والتى  البسطامى-  أسما  أمه  له  أهدتها  التى  الأمينة- 
أحرجتنى ذات يوم حينما طلب منى الحكيم زيارته فى 
الوقت  كان  عليها،  عودنى  التى  الصباحية  المواعيد  غير 
بعد المغرب، ولم تدعنى منصورة أدخل محتجة أن البيه 
نائم، رغم أننى حاولت إفهامها أن البيه هو الذى كلمنى 
منذ نصف ساعة وطلب حضورى، ولكن بلا فائدة، ويبدو 
أن الحكيم عاتبها فى تلك الليلة وقال لها إننى بلدياتها، 
ولذلك استقبلتنى هذه المرة بمودة على مسمع من توفيق 

الحكيم نفسه.
بعد أن فتحت لى منصورة الباب سألتنى وكأنها تريد 
أن تتأكد: إنت من دمنهور؟ ولما أجبتها قالت لى: منين فى 
لها:  قلت  أبو عبدالله؟  ولا  أبوالريش  ولا  دمنهور.. شبرا 
من شبرا، وسألتها عن آخر مرة ذهبت فيها إلى دمنهور، 
هذا  وأثناء  سنة-  ثلاثين  منذ  تركتها  بأنها  ففاجأتنى 
الحوار سمعت صوت عصا الحكيم تدق الأرض، فذهبت 
منصورة  مع  حديثى  من  طرفًا  سمع  أنه  ويبدو  إليه.. 
فأخبرنى بأنه لما قال لها إننى من دمنهور انبسطت جدًا. 

وبادرنى الحكيم بقوله: أنا كتبت لك مقالً عن »الشعر 
به-  أتيتنى  الذى  الشعر  من  نماذج  لك  واخترت  الحر«، 
له  أهداها  التى  الدواوين  بعض  له  أحضرت  قد  وكنت 
بعض الشعراء استجابة لدعوته للاطلاع على قصائدهم 
وكان  لا،  أم  به  الاستمتاع  يستحق  ما  بها  كان  إذا  ليرى 
ذلك أثناء المعركة الأدبية التى نشأت بين الحكيم وشعراء 
القصيدة الجديدة والتى شرفنى بإدارتها على صفحات 
اتهم  بمقال  بدأها  والتى  والتليفزيون«،  »الإذاعة  مجلة 
إليوت  لشعر  صدى  شعرهم  بأن  الشعراء  هؤلاء  فيه 
القرآن  نهج  يلتزموا  بأن  ونصحهم  الأوروبى،  والشعر 
الكريم فى شكله، لتكون لهم جذور عربية، وكان طبيعيًا 
الشعر  من  المستمدة  قيمتهم  عن  الشعراء  يدافع  أن 
الحديث، والتى يحاول الحكيم- فى نظرهم- أن يهدمها 
على آخر الزمن. بعضهم رد بهدوء، وبعضهم تكلم بعنف 
متهمًا الحكيم بأنه يريد أن يثير زوبعة يلفت بها الانتباه 
أبدى الحكيم غضبه  إليه كلما غابت الأضواء عنه، وقد 
وفاجأنى  العنيفة،  الآراء  هذه  بنشر  سمحت  لأنى  منى 
إلا  أمتلك  ولم  فأوجعنى.  المرة،  هذه  فشلت  أنت  بقوله: 
أستاذنا؟  يا  ليه  البال:  كاسف  له  وقلت  ريقى  أبلع  أن 

فقال لى: إنت موش عارف تجيب شعرا يتكلموا، قلت له: 
نجوم  وأبرز  الساحة  على  الموجودين  الشعراء  هم  هؤلاء 

القصيدة الحرة.
اللى  إيه  غاضبًا:  ومضى  يقتنع  لم  الحكيم  أن  ويبدو 
اسمه شوشة ده ولا شواشى ده- كان يقصد الشاعر فاروق 
الحكيم،  لتوفيق  حدة  المهاجمين  أكثر  كان  الذى  شوشة 
ذلك رغم أن الحكيم طالما أهداه كتبه التى كنت أقدمها 

له بنفسى.
التليفزيون  فى  الإعلان  لأن  لملامتى  الحكيم  وعاد 
كان عن نشر مقاله فى المجلة باسمه قائلً: إن أى شىء 
لى  دخل  لا  له:  قلت  بنفسه،  يراجعه  أن  يحتاج  بقلمه 
بكتابة إعلان المجلة، ومن ثم لا ذنب لى فى ذلك، فقال 
ولكن  ذلك  أعرف  والملامة:  الملاينة  بين  وهو  الحكيم  لى 

كان يجب أن تقول لهم ذلك. 
وكنت قد جئت للحكيم من قبل بنماذج من شعر شعراء 
عنه  غبت  ثم  بعضهم،  من  ورسائل  الحديثة  القصيدة 
فترة عدت بعدها أسأله عن رأيه، فرد على سؤالى بسؤال: 
بعدما  عنها  الحديث  يمكن  الشعر  قضية  زالت  ما  هل 
تكلمنا عنها من قبل؟، قلت له: إنها قضية صالحة للكلام 

حوار لم يُنشر من قبل مع توفيق الحكيمحوار لم يُنشر من قبل مع توفيق الحكيم

لست عدوًا للمرأة لكن أفضل لها »تعمل صينية 
بطاطس« ليأكل زوجها من صنع يدها!

هذا الحديث جرت وقائعه يوم الثلاثاء 15 أبريل 1987
فى شقته بالدور الخامس على نيل مصر بحى جاردن سيتى

إبراهيم عبدالعزيز

كنز عمره 40 سنة
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حكايات عداوة المرأة طلعتها هدى شعراوى لأنى 
كتبت إن المرأة ترجع للبيت لتقوم بمسئولياتها

الصحفيون »طلعوا عليا حاجات« وما دام ليس 
فيها ضرر فلا أنفيها ولا أكذبها

كنز عمره 40 سنة

وإنت  عجيبًا:  سؤالً  وسألنى  وقت،  أى  فى  وفيها  عنها 
عندك مساحة تنشر فيها؟- إذا لم تكن مساحة لتوفيق 
الحكيم فلمن تكون؟!- ويبدو أن الحكيم أراد التوقف بعد 
على  شجعته  ولكننى  عليه،  الشعراء  ردود  أحبطته  أن 
استكمال دعوته وطمأنته أن المساحة موجودة ومفتوحة 
لما حضرتك تكتب وتعطينى المادة لنشرها، فسألنى: وإنت 
اللى تكون حضرتك  الوقت  عايزها إمتى؟، فأجبته: فى 
وكنا  لى-  قال  لاستلامها؟،  تريدنى  فمتى  بردك،  جاهز 

يوم السبت- كلمنى يوم الثلاثاء فى العاشرة صباحًا.
وودعته حتى حدثته فى الموعد المذكور فطلب حضورى 
إليه فورًا، وأعطانى رده مكتوبًا فى صفحتين، وقد انتزع 
ووضع  له  أهدوها  التى  الشعراء  دواوين  من  صفحات 
اختارها  التى  الأبيات  حول  الرصاص  بالقلم  خطوطًا 
لهم لنشرها، واستبعد قصيدة فاروق جويدة وكتب عليها 
لفاروق  يرسل  »الأهرام«..  جريدة  الرصاص:  بالقلم 
جويدة ينشرها عنده فى »الأهرام«- وقال لى الحكيم إن 
»الأهرام«، ولكن ما دمت  مقاله هذا كان يمكن نشره فى 
أنت اللى أثرت القضية فلابد تنشرها فى مجلة »الإذاعة 
التحرير-  رئيس  جلال-  محمد  دام  ما  والتليفزيون« 
من  أحسن  فيها  تكتب  وثلاثة  صفحتين  سيعطيك 
اللى  التضييق علىّ فيها-  التى تركتها بسبب  »المصور«- 

حاربوك واستغربوا إنى أديلك حديث تنشره هناك.
وقلت له بسذاجة: وإيه المانع لما تنشر مقالك عن قضية 
»الأهرام« بحيث تبقى قضية عامة؟، فنبهنى  الشعر فى 
أن ذلك ليس فى مصلحتى قائلً: يبقى جهدك كله راح 
توفيق  أستاذى  أجمل  ما  لـ»الأهرام«-  الفضل  ويُنسب 
الحكيم الحريص على رعاية شاب صحفى لم يُعيّ بعد! 

فيلقى بثقله لتشجيعه ودفعه للنجاح.
ليؤكد  هاجموه  الذين  الشعراء  على  الحكيم  رد  وجاء 
دون  المرافعات  كل  لتقنعه  تكن  لم  كـ»قاضى«  أنه  لهم 
وأنه-  له،  أرسلوها  التى  الشعر  والدليل هو نماذج  دليل، 
الذهب«  »عرق  شعرهم  فى  وجد  قد  الحظ-  لحسن 
التراب  أكوام  فى  الذهب«  »عرق  الباحثون  يجد  كما 
والحصى والرمل الذى كثر دون أن يكون فيه شىء، فقد 
يخلب  لا  الحر  الشعر  إن  الحكيم:  وقال  الدجالون،  كثر 
والفهم  بالتحليل  ولكنه  التقليدى،  كالشعر  الأسماع 
يمكن استخراج المعانى الجيدة منه، وأضاف: إن التفعيلة 
التى يستندون إليها لا داعى لها ما داموا قالوا »القصيدة 

الحرة المتحررة من كل القيود« مثل الفارس الذى يحطم 
درعه ويقاتل بثقة فى نفسه، وهكذا الشعر الحر قد ترك 

القيود ليثبت وجوده بذاتيته التى هى فيه.
القعيد  يوسف  الكبير  أديبنا  أجرى  الفترة  تلك  وفى 
حوارًا مع توفيق الحكيم لمجلة »المصور« سأله فيه: ولماذا 

تدخل معركة فى هذه الأيام ضد الشعراء الشبان؟ 
وكانوا  الشبان،  الشعراء  يفهمنى  لم  الحكيم:  وأجاب 
الدين  من  اقتربت  كلما  الذين  الدين  رجال  مثل  معى 
هاجوا  الحر  الشعر  من  اقتربت  إذا  أيضًا  هم  أرهبونى، 
السند  لهم  أقدم  أن  أريد  التجديد،  أحب  وأنا  وماجوا، 
عباس  بعنف  ضدهم  كان  الذى  معهم،  أنا  الحقيقى، 
أقول  لا  وأنا  نثرًا،  شعرهم  اعتبر  الذى  العقاد  محمود 
هذا، بل أقول لهم: لقد ضيعتم الأساس الذى يمكن أن 
يدعمكم، الحق معكم ولكن لا تفهمونه، لماذا تستعينون 
سنة،  وأربعمائة  ألف  قبل  عندنا  الحر  الشعر  بإليوت؟ 
ابدأوا بالقرآن، واقرأوا السور المكية على وجه الخصوص 
كسب«،  وما  ماله  عنه  أغنى  ما  وتب.  لهب  أبى  يدا  »تبت 
الشعر  علمناه  »وما  الشعر  عمود  كسر  رغم  واضح  إيقاع 
وما ينبغى له«، وموسيقى، ولكن ليس له وزن ولا قافية، 
هذا ما فعله القرآن وليس إليوت، فاستندوا على القرآن 
فهاجمونى،  لهم  قلت  واه.  سند  عن  البحث  من  بدلً 
وأسمى هذا »سوء دفاع« عن قضيتهم. أنا أؤيدهم وأبحث 
عن  يدافعون  كيف  يعرفون  لا  وهم  قوى،  سند  عن  لهم 

شكلهم الشعرى.
كتابه  نسخ  من  عددًا  لى  أحضر  قد  الحكيم  ووجدت 
الشخصيات  بعض  إلى  بإهدائها  لأقوم  الفكر«  »يقظة 
فى  لأنه  أدهشنى،  ما  وهو  شوشة،  فاروق  ومنها  الأدبية 
رده  لعنف  منه  وساخرًا  عليه  غاضبًا  كان  السابق  اللقاء 
قد  أنى  وأشهد  الحر«،  »الشعر  قضية  فى  الحكيم  على 
فاروق  تهرب  بينهما بطريق غير مباشر، فرغم  أصلحت 
لإهدائها  الشعرية  دواوينه  أحد  إعطائى  من  شوشة 
للحكيم، إلا أنه كان عندى نماذج منها مما كان يذيعه له 
التليفزيون بصوت سامية صادق بعنوان »الليل موعدنا«، 
شوشة،  فاروق  من  إهداء  باعتبارها  للحكيم  وقدمتها 
مما لفت نظر الحكيم وجعله متشككًا فى الأمر، فكيف 
يهاجمه شوشة ثم يهديه؟، ولذلك قال لى الحكيم: هو 
إنه  له:  فقلت  ده؟!،  الشعر  أعطاك  اللى  شوشة  فاروق 
مكتوب مباشرة بقلمه وخط يده. ولكن الحكيم لم يكن 
قصائد  ستعطينى  إنك  عارف  هو  يسأل:  فعاد  مصدقًا 
وقد  صحيحًا،  ذلك  يكن  ولم  ذلك-  له  فأكدت  شعره؟، 
جواز  وهو  إسلامى  مبدأ  إلى  هذا  تصرفى  فى  استندت 
على  فيقال  متخاصمين،  بين  الصلح  حالة  فى  الكذب 
ما  الآخر  حق  فى  منهما  كل  قول  حسن  من  لسانهما 
بإهداء  ذهبت  لما  ولذلك  يزيلها،  أو  الخصومة  يخفف 
الأستاذ  يظهر  له:  قلت  شوشة  لفاروق  كتابه  الحكيم 
فى  ينساك  لا  أنه  لدرجة  جدًا  بيحبك  الحكيم  توفيق 

وابتسم  بيحبنى؟  متشككًا:  فقال  يصدره،  كتاب  كل 
ألا  أرجو  وصارحته:  الحكيم،  كتاب  مظروف  يفض  وهو 
إننى أهديت الأستاذ الحكيم نماذج  إذا قلت لك  تغضب 
ينشر  سوف  ما  منها  اختار  وقد  إذنك،  دون  أشعارك  من 
بلهجة  شوشة  فقال  والتليفزيون«،  »الإذاعة  مجلة  فى 
بل  العفو..  له:  فقلت  إبراهيم،  يا  لك  الأمر  المستسلم: 

الأمر لك أنت.
الدكتور  إلى  الفكر«  »يقظة  كتابه  الحكيم  إهداء  وكان 
قائلً:  عناوينه  متصفحًا  استقبله  الذى  عوض  لويس 
آهو بيسلى نفسه!، وانتقد توفيق الحكيم ود. زكى نجيب 
محمود قائلً إنهما بدآ مؤمنين بالفكر الغربى ثم انتهيا 
الدينية-  كتاباتهما  إلى  مشيرًا  بالغيبيات-  الإيمان  إلى 
وعلل أن ذلك هو سبب الانفصال بين جيل الرواد وجيل 
الشباب، حيث يبحث جيل الرواد عن حل مشاكل المجتمع 
أن  رأى  لأنه  الشباب  يصدقه  لم  ما  وهو  الغيبيات،  فى 
تربية هؤلاء الرواد تتنافى مع ما يدعون إليه اليوم من 
إلى  محتاجة  مصر  إن  عوض:  لويس  وأضاف  الغيبيات، 

قاسم أمين جديد يحررها من أفكارها العتيقة. 
أما الناقد السينمائى رءوف توفيق، فقد استقبل إهداء 
الحكيم كتابه له قائلً: لا يزال توفيق الحكيم يكتب كلامًا 
مفيدًا، فقلت له: ولكن من يقرأ ومن يسمع، فأمن على 
كلامى قائلً: لا أحد يقرأ ولا يسمع. أما الإهداء الثالث 
رغم  إنه  لى  قال  الذى  رزق  عبدالفتاح  الأديب  إلى  فكان 
خلافه مع توفيق الحكيم حول »عودة الوعى« فإنه يبدو 
أنه قد أصلح أفكاره فى »يقظة الفكر«، فاستدركته: هو لم 
يصلح أفكاره لأن أفكاره صالحة بالفعل، و»يقظة الفكر« 
موضوع آخر غير ما تعتقد ولا علاقة له بـ»عودة الوعى«، 
فقال لى: على كل حال أنا أحب توفيق الحكيم وأرجو أن 
تبلغه إن كل عقلى وكيانى متربى على كتبه »عودة الروح« 

و»أهل الكهف« وكل كتبه، وأنا تلميذ من تلامذته.
وسألنى عن علاقتى بتوفيق الحكيم، فرويت له قصتى 
متعهد  وأنا  أنساه،  لن  علىّ  فضل  صاحب  باعتباره  معه 
بوسطجى  أنا  يعنى  يحبهم،  من  إلى  مؤلفاته  بتوصيل 
توفيق الحكيم، فقال لى عبدالفتاح رزق: يا ريت أكون أنا 

البوسطجى ده. 
ولما كنت مقدمًا على نشر أول كتاب لى »رمضان الذى 
لا نعرفه«، فقد أردت أن أستطلع رأى توفيق الحكيم من 
خلال التعرف على تجربته فى نشر أول كتاب له، فقال 
لى: حكاية النشر لم تكن فى بالى أبدًا، صحيح أننى كنت 
أكتب روايات ولكننى كنت أحتفظ بها لنفسى، لأننى كنت 
أن  يمكننى  ولا  للنيابة،  وكيلً  القضاء  سلك  فى  أعمل 
أعمل بالأدب، لأن هذا يتنافى مع ما للقضاء من قدسية 
السعى  عن  إعراضى  كان  ولذلك  له،  وقتى  كل  وتكريس 
لنشر أى مؤلفات، أو حتى مجرد التفكير فى هذا الأمر، 
وطبع  النشر  أريد  لا  أجله  من  الذى  السبب  عندى  فأنا 
الكتب، ولكن أحد زملائى القضاة جاءنى ذات يوم وقال 

لو  ريت  يا  وبتألف،  بتكتب  زمان  من  إنك  عارف  أنا  لى: 
تدينى حاجة أتسلى بها فى إجازتى، فأعطيته مسرحية 
أننى  أنسى  كدت  وقت  ومضى  بها  وسافر  الكهف«،  »أهل 
فيه  لى  يقول  خطاب  منه  وصلنى  حتى  شيئًا  أعطيته 
لأنه  الكهف«  »أهل  لطبع  النشر  دور  إحدى  مع  اتفق  إنه 
وجدها جيدة وفيها ما يستحق النشر، فغضبت جدًا منه 
وقلت له: إن هذا لا يصح لأنه لا يمكن لى كوكيل نيابة أن 
لما  إيه  أعمل  ده عنى،  تعرف  والناس  روايات،  أكون مؤلف 
أقف أمام ممثل الدفاع ويقول عنى وأنا ممثل الاتهام: إن 
النيابة بتسرح وتألف روايات. وتضيع القضية من إيدى، 

وأبقى وكيل نيابة فاشل.
فقال صديقى القاضى: المسألة محلولة.

مستقبلى  تحل  عاوز  وإنت  إزاى  محلولة  له:  قلت 
وتضيعنى، ومستقبلى فى النيابة موش فى التأليف. 

قال زميلى القاضى: إنت تغير اسمك!.
ممثل  أنا  هو  ليه..  اسمى  أغير  متعجبًا:  له  فقلت 

علشان أعمل اسم شهرة؟! 
المعروف  غير  باسمك  المعروف  اسمك  تغير  إنت  قال: 

يعنى موش هتخترع لك اسم جديد.
قلت له: يعنى إيه.. هى فزورة؟ 

قال: لا فزورة ولا حاجة.. انت اسمك إيه؟ 
قلت له: اسمى حسين توفيق الحكيم.

قال: واسم الشهرة إيه؟
قلت: الاسم الذى يعرفوننى به فى النيابة هو حسين 

الحكيم.
على  اسمك  نخللى  خلاص  القاضى:  زميلى  قال 
الكتاب »توفيق الحكيم«، وما حدش هيعرف إنك مؤلف 

»أهل الكهف« اللى هننشره.
وقال لى الحكيم: وافقت على مضض مترددًا، وسألت 
فى  لى:  فقال  الكتاب؟،  ستنشر  وأين  القاضى:  زميلى 
ناشر  وعنده  حرب،  طلعت  أنشأها  التى  مصر  مطبعة 
عنده ضمير اسمه سكر، قلت له: وسكر ده هينشر الكتاب 
مجانًا؟، قال لى: لا طبعًا.. أنا اتفقت معه على إنى أدفع 
شيئًا،  يدفع  ألا  منه  طلبت  ولكننى  جنيهًا-  عشرين  له 
الثلاثين  من  جنيهًا  العشرين  أدبر  أن  أستطيع  لأننى 
لمعاينة  للانتقال  سفر  كبدل  عليها  أحصل  التى  قرشًا 
قرش،  ثلاثين  على  قرش  وثلاثين  تحصل،  لما  الجريمة 

أقدر أدفع العشرين جنيه.
كنت  نفسى  قرارة  فى  ولكننى  قائلً:  الحكيم  ويتذكر 
شوشرة  أى  عن  بعيدًا  لأظل  الكتاب  طبع  يتم  ألا  أتمنى 
قد تؤثر على عملى فى النيابة، واستجاب الله لى.. لأقرأ 
به،  خاصة  لظروف  انتحر  قد  الناشر  أن  الصحف  فى 
وحمدت الله إن عملية النشر مرت على خير، وطلبت من 
انتحار  الكهف« بعد  »أهل  أن يعطينى  القاضى  صديقى 
سكر، فقال لى: وإيه يعنى.. ما ينتحر.. الاتفاق ماشى، 

والرواية اتجمعت فى المطبعة. 
وعلق الحكيم: وسلمت أمرى لله، وطُبعت »أهل الكهف« 
لإجراء  يأتون  والصحفيين  طيبًا،  فعل  رد  وأحدثت 
وطلبت  القضاء،  أترك  لازم  إنى  فوجدت  معى،  أحاديث 
وضعى  يناسب  هناك  فالعمل  المعارف،  لوزارة  نقلى 

الجديد كأديب ومؤلف روايات.
قلت للحكيم: ولكن رغم ترددك.. بل عدم رغبتك فى 
تسعى  أصبحت  ذلك  بعد  أنك  إلا  لك..  كتب  نشر  عدم 
للمرأة،  عداوتك  بإعلان  مرة  الأنظار..  ولفت  للشهرة 
وثالثة  بالبخل،  اتصافك  نشر  على  بتشجيعك  وأخرى 
باقتران الحمار والعصا والبيريه بشخصيتك.. فما هى 
كل  لها  تزين  الشهرة حلوة فرحت  الحكاية.. هل وجدت 

وسائلك؟.
أجابنى  ثم  انتهيت  حتى  بصبر  الحكيم  إلىّ  استمع 
بجدية زائدة: أنا وجدت أن لى رسالة ككاتب، وأظن كتبى 
تقول إنه كانت لى رسالة، وصاحب الرسالة لا بد أن يعلن 

عنها بكل الوسائل المشروعة.
حتى  وأضاف:  تمامًا.  صحيح  كلام  هذا  رؤيته:  أكدت 
أصحاب الرسالات كانوا يعلنون عن أنفسهم، وإلا ما كان 
التى جاءوا  الرسالة  الناس  وإلا كيف يعرف  لهم رسالة، 

بها إذا لم يعلنوا عنها.
وافقته قائلً: مصداقًا لكلامك يا أستاذنا فإن الرسول 
بعدما  نفسه على الحجاج  الله عليه وسلم عرض  صلى 

رفض قومه دعوته، وذهب إلى الطائف أيضًا يعلن عنها.
قال الحكيم مؤكدًا: وهكذا يجب أن يكون كل صاحب 
رسالة، وليست بروباجندا كما يقول البعض- إشارة إلى 
أحد الكتّاب الذى جعل عنوان مقاله »بروباجندا توفيق 
فرصة  له  تأتى  منهم  الواحد  لما  الغريب  ومن  الحكيم«- 
للظهور يجرى عليها ويتمسك بها حتى لو لم يكن لديه 
عنه  الإعلان  يستحق  ما  عندى  أنا  ولكن  يستحق.  ما 
المعروف  الدعابة  أسلوب  أستخدم  لم  وأنا  له،  والدعاية 
بالإعلانات فى الصحف عن كتبى، وأنا أتحدى أى إنسان 
لى وهو  كتاب  أول  واحدًا عن  إعلانًا  أنى نشرت  يثبت  أن 
عنه  إعلانًا  عملت  أننى  لى  يثبت  ومن  الكهف«،  »أهل 
إنه  كتبى  ناشر  أنصح  دائمًا  وأنا  جنيه،  ألف  له  سأدفع 
ما يعملش إعلانات لأنها ستضيع وسط إعلانات أخرى، 
والصحفيين  للكتّاب  كتبى  أهدى  إنى  وسيلتى  ولكن 

يكتبون عنها ويفيدون القارئ ويجذبونه لشراء كتبى.
نفسى  على  باطلع  إنى  حكاية  أما  الحكيم:  وأضاف 
أغلبها حاجات  فهذا غير صحيح، لأن  للشهرة،  حاجات 
فلا  ضرر  فيها  ليس  دام  وما  الصحفيين،  علىّ  طلعها 
أنفيها ولا أكذبها، ولا أؤكدها ولا أثبتها، ما داموا قالوها 

هكذا.. خلاص، قالوا إنى »بخيل«، بخيل. بخيل.
كانت  عندما  كلثوم  أم  عن  قاله  بما  الحكيم  وذكّرت 
تأتيه ليتبرع لمشروعاتها الخيرية فلا تجد معه شيئًا ولا 

تستطيع أن تأخذ منه إلا القليل.
قال الحكيم: هو كده- مضيفًا: أما حكاية عداوة المرأة 
فطلعتها هدى شعراوى لأنى كتبت إن المرأة ترجع للبيت 
لتقوم بمسئولياتها تجاه أسرتها، وأفضل لها إنها تعمل 

صينية بطاطس ليأكل زوجها من صنع يدها. 
وسألت الحكيم عن حكاية البيريه، فقال: لأن السائد 
واحد يسلم  لما  السائد  العرف  وكان  البرنيطة،  كان لبس 
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فأنا  الاحترام،  من  كنوع  البرنيطة  له  يقلع  واحد  على 
على  فدورت  برد،  هاخد  البرنيطة  أخلع  لما  إنى  وجدت 

حاجة ما قلعهاش.
قلت له: وحكاية العصا.

النيابة،  فى  كنت  ما  أيام  من  أستخدمها  أنا  قال: 
واستخدمتها وسيلة للحوار هى والحمار.. وهذا موجود 

مثله فى الآداب العالمية.
سألته: وكيف جاءتك فكرة الحوار مع الحمار؟

اشتريته  فعلً  حمار  فيه  كان  لأن  الحكيم:  أجابنى 
واقتنيته وكتبت عنه.

فضحك  اللبن،  بها  تشربه  ببزازة  له  وجئت  وذكرته: 
دامت  ما  بها  بأس  لا  الوسائل  هذه  مثل  وقال:  الحكيم 
وكان  أفعل،  مثلما  يفعل  كان  شو  وبرنارد  رسالة،  عندى 
الكتّاب  من  وغيره  الأنظار،  بها  يلفت  ملابس  يرتدى 
لأن  الأنظار،  إليهم  يلفت  ما  يفعلون  كانوا  المشهورين 

عندهم ما يستحق أن يلتفت إليه الناس من فكر وأدب.
وعدت بالحكيم لحكاية نشره لأول كتاب له لأتعلم من 
تجربته ما يفيدنى فى طبع كتابى الأول، فقلت له: يبدو 

إن الواحد لازم يضحى فى البداية.
فقال: حكاية الفلوس هذه دعها للناشر وضميره، إنما 
تشترط عليه فى العقد ألا يطبع غير طبعة أولى فقط 
حتى لا يتلاعب، ولما الكتاب يوزع يطبع طبعة ثانية، ولا 
بد من موافقتك الكتابية، وهيبان لو حب يهرب منك إذا 

كان طبع طبعة ثانية أم لا.
من  أريده  ما  إعلان  من  التمهيد  هذا  بعد  واقتربت 
الحكيم قائلً: طبعًا حضرتك عارف إن أى مؤلف جديد 
لا بد له من شخصية مشهورة كحضرتك يعرّفه للناس، 
وأنا معى بعض فصول كتابى عن »شهر رمضان الذى لا 

نعرفه« أريد أن أقرأها لك وتكتب لها مقدمة.
يقدمك  الذى  هو  عملك  الحكيم:  توفيق  لى  فقال 
كاتبًا جديدًا،  أن يصنع  للناس، ولا يمكن لكاتب مشهور 
أبدًا.. عملك لو فيه حاجة تستحق.. الناس سترحب بها 
وتقبل عليها، أنا نفسى عملت كده، مفيش حد كان بيكتب 
مقدمات،  فيه  تجد  لا  الأول  كتابى  حتى  مقدمات،  لى 
المشهورين كتبوا  والكتاب  إنما ما كتبته كان جيدًا نجح، 
عنه، لدرجة إن طه حسين كان يطلب منى كتبى ليكتب 
عملك  هو  يقدمك  فالذى  أرفض،  فكنت  مقدمة،  لها 
جديدًا  شاعرًا  وكان  ناجى،  إبراهيم  أن  أذكر  أنا  فقط، 
الأول  لديوانه  مقدمة  منى  يطلب  جاءنى  معروف،  غير 
القرن  من  الثلاثينيات-  فى  وكنا  الغمام«،  وراء  »من 
العشرين- فقلت له: إنه لا داعى للمقدمة، ولكنه عندما 
عنه  يكتب  محمد  الصاوى  لمحمد  يعطيه  ديوانه  ينشر 
فى بابه »ما قل ودل« ويعرّف الناس به. وقصدنى صلاح 
ذهنى وكان صديقًا أحبه. فلما ألح لكتابة مقدمة لكتاب 
أدبى له، كتبت له: إن عمله هو الذى يقدمه، وقد عاتبنى 
د. عبدالحميد يونس وقال لى: هل هذه مقدمة تكتبها 
أنا  ولكن  الأدب؟.  عالم  فى  طريقه  يشق  يزال  لا  لواحد 
المقدمة  هو  المؤلف  يكتبه  ما  أن  هو  دائمًا  نظرى  وجهة 

التى تقدمه للقراء. 
يكتب  أن  أمل  بصيص  أمامى  زال  وما  للحكيم  قلت 
مقدمة لكتابى: ما قلته حضرتك صحيح، ولكن ألا ترى 

أن مقدمة منك تفتح لى الطريق أمام القراء.
فقال الحكيم مصرًا على وجهة نظره التى لا يتزحزح 
الطريق لنفسك بنفسك، وكمان  الذى تفتح  أنت  عنها: 
إنت بتقول إن كتابك الأول دينى عن شهر رمضان وأنا لو 
كتبت لك مقدمة له موش هيتوزع لأن الناس هتقول: هو 
لواحد  تروح  إنت  إنما  الدين.  ومال  ماله  توفيق الحكيم 

شيخ يكتب لك المقدمة، أما أنا فمقدمتى لك ستضرك 
ولن تنفعك، حتى كتبى الدينية هى أقل مؤلفاتى توزيعًا، 
فأحسن حاجة لك تروح لرجل دين يقدمك، مثل الدكتور 
الدينية ما تسرش،  محمد حسين هيكل، وكانت سمعته 
فعايز يؤلف كتاب عن حياة محمد صلى الله عليه وسلم، 
فراح للشيخ المراغى شيخ الأزهر وكتب له مقدمة جعلت 

الناس تصدقه وتقرأ له.
إلى اتجاه آخر فسألته  وانتقلت بحديثى مع الحكيم 
عايز  إنت  هو  ليه..  باسمًا:  لى  فقال  زواجه،  قصة  عن 

تتجوز؟ 
قلت له: عايز أعرف شروطك فى شريكة حياتك لكى 

أعرف وأتعلم وأبقى على نور وأنا أختار شريكة حياتى؟
شغلى  وتقدر  تفهمنى  إنها  غير  شروط  مفيش  قال: 

وتكون بنت ناس كويسين.
سألته: وكيف تعرفت على زوجتك؟ 

فحاول أن يصرفنى: مالك إنت والحاجات دى.
قلت له: أبدًا.. هذا للمعرفة الشخصية، ثم إنى أريد أن 

أعرف كيف يختار المفكر زوجته؟ 
ومعاه  صاحبى  واحد  لقيت  ماشى  كنت  أنا  أجابنى: 
واحدة، فلما شفته بعد كده سألته: هو إنت اتجوزت ولا 
إيه؟ قال لى: دى أختى. وراح يحكى لى عنها إنها بتحب 
الكتب وتقرأ فى الأدب، وأنها مثقفة، فعجبتنى، وقلت له: 

أنا عايز أتجوزها. واتجوزتها.
صديقك اسمه إيه: مات فى حرب فلسطين 1948. 

وسألته: فى فترة الخطوبة كنت بتمشى معاها؟ 
قال: هو زمان كان فيه حاجات من دى؟ لكن لما أزورها 
يكون فى حضور أهلها، وما تخرجش معايا إلا على بيت 

الزوجية.
ما  اشترطت  إنك  صحيح  هل  منه:  التحقق  حاولت 

تكونش فيه زفة وإلا هتهرب وتسيب العروسة؟.
أكد لى: صحيح.

سألته عن السبب.
قال: ما أحبش الدوشة.

فعاتبته: والعروسة ذنبها إيه إنها ما تفرحش فى اليوم 
الذى تنتظره؟

أسكتنى: ما أنا كنت متفق معاها على كده وهى وافقت. 
هل  لكن  متفاهمين..  كنتم  يعنى  وسألته:  له  سلمت 

إنت اتجوزتها عن حب؟ 
كان  مراوغة:  إجابة  أجابنى  ولكنه  يؤكد  ولم  ينفِ  لم 

حبًا زوجيًا.
عدت أسأله: يعنى انت ما حبتش أبدًا؟ 

أكد لى: ما حصلش.
من  »عصفور  فى  و»إيفا«  باريس  فى  بمغامراته  ذكرته 

الشرق«.
نفى قائلً: مجرد إعجاب فقط بشىء جميل، إنما لم 

تكن هناك عاطفة يمكن أن تفسر بأنها حب.
ذكر علاقاتك  كنت صريحًا فى  لماذا  تشجعت وسألته: 
الاحتفاظ  الواجب  من  يكن  ألم  الباريسية..  النسائية 

بهذه الصور لنفسك؟ 
قال: ما هو جان جاك روسو عمل كده، وغيره من كتّاب 

أوروبا.
عارضته: ولكن الشرق يختلف عن الغرب الأوروبى.

برر لى موقفه: ما دمت أتكلم عن حياتى فلابد أن أكون 
صادقًا مع نفسى، وما دام ذلك يعرض بشكل محترم فلا 

ضرر منه.
سألته: متى تزوجت؟ 

بتكوين  مشغولً  كنت  لأنى  الأربعين  سن  فى  قال: 
مستقبلى، ولم يكن من الممكن أن أتزوج قبل ذلك حتى 

لا يشغلنى الزواج عن تكوينى الفكرى. 
حاولت أن أعرف: حياتك الأسرية.. هل كان لها تأثير 

عليك؟.
زوجة  كانت  ولكنها  تأثير،  لها  يكن  لم  متأسيًا:  نفى 
طيبة تفانت فى خدمتى إلى درجة ألا تشغلنى بمشاكل 
تتصرف  هى  وكانت  وزينب،  إسماعيل  أولادى  ومطالب 
بمعرفتها، وكانت مبالغتها فى الحرص على راحتى لها 

نتائج سلبية، فلم أكن أعرف شيئًا عن أولادى، وكان يجب 
ولكن  وإرشادهم،  ومناقشتهم  توجيههم  فى  أشترك  أن 
لذلك  التأليف،  عن  تزعجنى  أن  تريد  تكن  لم  زوجتى 
فوجئت بأن ابنى اتجه إلى الموسيقى وليس عندى فكرة، 
نجتمع  الأسبوع  فى  يوم  تخصيص  على  اتفقنا  ولذلك 
فيه كلنا لمناقشة كل ما يتعلق بالأسرة، ولكن الحقيقة أن 
زوجتى، يرحمها الله، لم تكن تريد أن تشغلنى بأى شىء 
عن عملى، وفهمت أن الحرص معناه أن أبتعد عما يخص 

الأولاد وحياتهم.
مع  تظهر  لم  فلماذا  الفكرى.  تحررك  رغم  سألته: 

زوجتك فى المجتمع؟.
أكد أنه: اشترطت عليها ألا تظهر معى فى المجتمعات، 
وافقت على هذا، لأن  بعيدًا عن الأضواء، وقد  وأن تظل 
حياتى الخاصة لا شأن للمهتمين بتوفيق الحكيم وأدب 
لا  ظلوا  أعرفهم  ممن  كثيرين  أن  لدرجة  بها،  الحكيم 
ولم  أعزب،  أننى  يعرفون  وظلوا  تزوجت،  أننى  يعرفون 

يعرفوا إلا متأخرًا بأمر زواجى.
قلت له: ألم تحاول أن تصحب زوجتك لزيارة المتاحف 
والمعالم الأثرية.. أم أن مبدأك المعروف هو أن المرأة للبيت 

فقط؟ 
جعلتها  اليونسكو  فى  أعمل  كنت  عندما  أخبرنى: 
تزور المتاحف فى باريس، حيث كانت لها تذكرة مجانية، 

ولكنها أفسدت ميزانيتى بشراء ملابس لها وللأولاد.
أما والدة توفيق الحكيم فقد سألته عن تأثيرها عليه، 
فقال: لا.. ليس لها تأثير، لأنها كانت تأمر فقط ونحن 

ننفذ.
بهدوء،  يناقشنى  كان  والدى  عنه:  فقال  والده  أما 
وتعلمت منه القدرة على تحمل المسئولية، وإنى لما أشتغل 
عنه  أنشغل  ولا  حقه،  لشغلى  أعطى  معين  اتجاه  فى 

بشىء آخر.
الإيجابى  التأثير  هذا  ورغم  الحكيم:  واستدركت 
عكس  والتأليف  الأدب  إلى  اتجهت  أنك  إلا  والدك  من 
رغبته فى استكمال دراستك للحقوق فى باريس، فعدت 

بصناديق كتب بدلً من الدكتوراه.
فقال: هذا قدر لا اختيار لى فيه، وأنا أعتبر أن الإنسان 
مجبر  بالمائة  والتسعين  بالمائة،  عشرة  فى  فقط  مختار 
أدفن  يجعلنى  الذى  فما  اختيار..  لى  كان  لو  فهل  فيها، 
نفسى فى الكتب وصناديق الكتب، ولا أنطلق فى حياتى 

وأستمتع بكل لحظة فيها بما يرضى الله.
الإنسان  يكن  لم  إذا  العقل  وجد  لماذا  ولكن  فجادلته: 

مختارًا؟ 
حاول أن يقنعنى: الاختيار فقط هو فى العشرة بالمائة 
المجبر  هو  الإنسان  إن  أقول  وأنا  عليها،  لك  قلت  التى 

باختياره.
استفسرت منه: يعنى إيه مجبر باختياره؟

أوضح لى: يعنى كل شىء مقدر، وفى دائرة هذا الشىء 
المقدر يختار الإنسان ما لا يخرج عن دائرة القدر.

عارضته: هذه فلسفة.
ونحياه،  نعيشه  واقع  هى  بل  فلسفة  ليست  نفى: 
ولكن  اختياراتنا،  فى  أحرار  إننا  لنا  يقول  فالظاهر 
نسميه  فيما  السير  على  مجبرون  أننا  الأمر  حقيقة 
ربطها  الذى  ما  ديفوار  سيمون  مثلً:  خذ  اختيارًا، 
بسارتر؟ لا يمكن أن يكون مصادفة، فهناك كثيرات، لماذا 
لم يرتبط سارتر بغيرها؟. صعود الإنسان للقمر مقدر أن 
يفعله الإنسان رغم غروره أنه وصل بالعلم والتكنولوجيا، 
وراح يعبد العلم، ولكن كل العلم والتكنولوجيا التى يظن 
الإنسان فى الغرب أنه امتلك بها مصيره.. سينهار أمام 
الوراثة، ففى خلايا الإنسان  العلم الجديد وهو هندسة 
ما يحدد مصيره. شقى أو سعيد، طويل أم قصير، عبقرى 
أم غبى، فلا يملك الإنسان شيئًا، فهو لا يولد مختارًا ولا 

يموت مختارًا، ولا يعيش حياته مختارًا.
استدركته: والذين ينتحرون.

أكد لى الحكيم: ليسوا مختارين فى انتحارهم، وإنما 
مقدر لهم أن يفعلوا ذلك.

الجبر  مسألة  فى  الشعراوى  الشيخ  رأى  إلى  أعدته 

والاختيار والمثل الذى ضربه برب الأسرة الذى يعطى ابنه 
مالً ويطلب منه أن يشترى به ما يشاء، ولكنه يتوقع من 
كوتشينة  مثلً  سيشترى  أنه  ابنه  بسلوك  معرفته  خلال 
فى  يتدخل  لم  والده  أن  رغم  ذلك  يحدث  وفعلً  وزمارة، 
بعد  توقعه  ما  فحدث  عنه،  بخبرته  علم  ولكنه  اختياره، 
أن قدر أنه سيفعل، وهكذا شأن الله العالم بخلقه والمقدر 
لأفعالهم بعلمه بهم، دون أن يتدخل فى اختياراتهم، وإلا 
ما كان هناك مجال لعقاب وحساب الإنسان إذا لم يكن 
يوقع  ما  وهذا  المرة:  هذه  الحكيم  واستدركنى  مختارًا. 
رجال الدين فى الحرج، فهم يقولون إن كل شىء مقدر، 
وفى نفس الوقت يقولون إن الإنسان مختار، فيحاولون 
مقدر  الأشياء  يجعل  توفيقى  بشكل  المعادلة  هذه  حل 
ظهرت  وإلا  أيضًا،  مخيرًا  الإنسان  ويجعل  حدوثها، 
مقدرًا  شىء  كل  كان  إذا  الإنسان  يعاقب  كيف  مشكلة: 
الحياة  مجرى  إلى  بالحكيم  وعدت  فيه؟.  له  اختيار  ولا 
كان مقدرًا  ليبيا  أن  يبدو  له:  السياسية الحاضرة فقلت 
لها أن تستثير أمريكا فتقوم بضربها- وكانت أمريكا قد 
ذلك  صباح  من  الأولى  الساعات  فى  ليبيا  على  أغارت 
ولكن  لى:  قال  الذى  الحكيم  عند  فيه  كنت  الذى  اليوم 
الجرايد لم تذكر شيئًا عن ذلك، قلت له: الطبعات الأولى 
فاتها الحدث، ولكنها حتمًا ستذكره فى طبعاتها التالية، 

لكن الخبر أذيع فى نشرات الأخبار بالراديو.
وسألت الحكيم عن رأيه فيما حدث، فقال لى: لا بد من 
محاربة الإرهاب. هذا شىء مسلم به، والقذافى- رئيس 
ليبيا فى ذلك الوقت- إذا كانت له قضية.. فالإرهاب وقتل 
كانت  بل  قضيته،  يفيد  لن  والمتفجرات  بالقنابل  الناس 
وأضر  والقنابل،  بالصواريخ  ضربته  أمريكا  أن  النتيجة 
بشعبه وراح ضحايا كثيرين، وستدور الأحداث فى دائرة 

مفرغة. القذافى يفجر قنابل، وأمريكا ترد عليه. 
سألت الحكيم: حضرتك مع أى طرف؟. 

ليس  القذافى  أن  وهو  والمنطق،  العقل  مع  أنا  قال: 
معه حق فيما يفعله، وأى واحد يفعل مثل الذى فعله.. 
لنا  يرسل  كان  لأنه  بسببه  تضررت  ومصر  معه،  حق  لا 
كده  يتساب  فلما  ليقتلونا،  وإرهابيين  قنابل ومتفجرات 
فكانت ضربة  الإرهابية،  أعماله  رادع سيستمر فى  بدون 
أمريكا له ضرورية رغم اختلافنا مع اتباع هذا الأسلوب، 
ولكن بشكل عام.. ما حدث كان ضرورة ليعرف القذافى 
الحضارة  حماية  وأن  عقاب،  بدون  تمر  لن  أعماله  أن 

الإنسانية تقتضى القضاء على الإرهاب بنفس سلاحه.
كانت  هل  وسألته:  الأسرية  الحكيم  حياة  إلى  وعدت 

زوجتك تقرأ كتاباتك؟ 
لها  كانت  هل  استدركته:  تقرؤها-  كانت  أجابنى: 

ملاحظات.. وهل كنت تأخذ بها؟.
آخذ  أكن  لم  ولكننى  ملاحظات،  لها  كانت  ونفى:  أكد 

بها.
استفسرت منه: لماذا؟، ففاجأنى: لأنها لا تقرأ كتبى إلا 

بعد أن تكون قد طُبعت.
عدت به إلى البداية الافتراضية: هل لو كنت قد أحببت 
زوجتك الحب العاطفى المشبوب.. هل كان سيكون لذلك 

تأثير على أعمالك الأدبية.
روايات  بتأليف  سأقوم  كنت  طبعًا..  بسرعة:  أجابنى 

حب تبعًا للحالة العاطفية التى أعيشها.
واستأذنت توفيق الحكيم مودعًا، ولما نظرت فى الساعة 
وجدتها تشير إلى الثالثة والنصف بعد الظهر، إذن فقد 
لصبره  يا  ساعات،  خمس  الثمانينى  الرجل  مع  جلست 
وليس  صديق،  كأننى  بأريحية  يحدثنى  وهو  لكرمه  ويا 

كصحفى تحت التمرين، ولم يُعيّ بعد!.

 مصر تضررت من القذافى لأنه كان يرسل لنا قنابل ومتفجرات وإرهابيين ليقتلونا

حماية الحضارة الإنسانية تقتضى القضاء على 
الإرهاب بنفس سلاحه

ز وجتى كانت تقرأ كتاباتى وكانت  لها ملاحظات 
ولكننى لم أكن آخذ بها

يوسف القعيدرءوف توفيق

فاروق شوشةفاروق جويدة

كنز عمره 40 سنة

أعتبر أن 
الإنسان 

مختار فقط 
فى عشرة 

بالمائة 
والتسعين 

بالمائة مجبر 
فيها

اشترطت 
على زوجتى 

ألا تظهر 
معى فى 

المجتمعات 
وأن تظل 
بعيدًا عن 

الأضواء
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اللحناللحن
الخالدالخالد

مذكرات هانى شنودة: 
تعلمت الموسيقى
من السيد البدوى

مصطفى حمدى مؤلف »عرّاب الموسيقى«: 

الكتاب نتاج 8 أشهر من الجلسات معه

برحيل الموسيقار هانى شنودة، فقدت الموسيقى المصرية أحد أبرز رواد التجديد 
وصناع التحولات الكبرى فى تاريخ الأغنية الحديثة، فقد ترك وراءه مشروعًا فنيًا تجاوز 

حدود التلحين والتوزيع الموسيقى، وأسهم فى اكتشاف أجيال من المطربين، وفتح 
آفاقًا جديدة أمام الموسيقى المصرية.

من بين أبرز الأعمال التى وثقت هذه المسيرة، يأتى كتاب »مذكرات عرّاب الموسيقى 
هانى شنودة«، للكاتب الصحفى مصطفى حمدى، الصادر عن دار »ريشة« للنشر والتوزيع، 

والذى يعد أول توثيق شامل لتجربة الموسيقار الراحل، مستندًا إلى سلسلة طويلة من 
الجلسات التى جمعته بالمؤلف على مدار 8 أشهر.

فى هذا الحوار مع »حرف«، يستعيد مصطفى حمدى كواليس تلك الرحلة، ويتحدث 
عن تفاصيل لم تُروَ من قبل، بداية من طفولة هانى شنودة فى طنطا، وتأسيس فرقة 

»المصريين«، وعلاقته بنجيب محفوظ وصلاح جاهين، وصولً إلى كواليس اكتشاف محمد 
منير وعمرو دياب، ورؤيته للتجديد الموسيقى، والجوانب الإنسانية التى شكّلت شخصية 

أحد أبرز رموز الموسيقى المصرية.

آلاء حسن

رحيل  خــبــر  تلقيت  كــيــف  بـــدايـــة..   ■
الموسيقار هانى شنودة؟ 

- فـــى الـــبـــدايـــة، أتـــقـــدم بــخــالــص الـــعـــزاء إلـــى الــوســط 
الموسيقار  أســرة  وإلــى  والعربى،  المصرى  والفنى  الثقافى 
الكبير هانى شنودة، وكل محبيه الذين ارتبطوا بموسيقاه 
وأغانيه، والتى أصبحت جزءًا أصيلً من الذاكرة الفنية 
ــا موسيقيًا سيظل حــاضــرًا فى  ــ وإرثً والــعــربــيــة،  المــصــريــة 

وجدان أجيال كاملة.
وأجــريــت معه  تــواصــل معه،  قبل عــدة أشهر كنت على 
مكالمة هاتفية للاطمئنان على صحته، خاصة بعدما مر 
ذلك  ومنذ  منها.  تعافى  ثم  الماضى  العام  صحية  بأزمة 
الوقت كنت أحرص على التواصل معه بين الحين والآخر، 
وكان صوته يمنحنى دائمًا شعورًا بالطمأنينة، لذلك جاء 

خبر دخوله المستشفى ثم رحيله صادمًا بالنسبة لى.
الحقيقة أن حزنى لم يكن فقط على رحيل فنان كبير، 
وإنما على فقدان إنسان ارتبطت به بعلاقة خاصة امتدت 
لقاءات صحفية  مجرد  يكن  لم  به  ما جمعنى  لسنوات. 

نشأت  إنسانية  علاقة  هناك  كانت  بــل  مسيرته،  لتوثيق 
خلال جلسات طويلة، استمعت فيها إلى تفاصيل حياته 

وأفكاره وتجربته، ورؤيته للفن والحياة.
ــرّاب المــوســيــقــى هانى  لــذلــك أعــتــبــر كــتــاب »مـــذكـــرات عــ
أو  توثيقيًا  كتابًا  يــكــون  أن  قبل  إنسانية  تجــربــة  شــنــودة« 
لأنه  لــى،  بالنسبة  جــدًا  خاصة  مكانة  ويحمل  صحفيًا، 
موسيقى  مــشــروع  وصــاحــب  استثنائى  فنان  رحلة  يوثق 

أحدث تحولً حقيقيًا فى تاريخ الأغنية المصرية.
»مذكرات  كتاب  فكرة  بداية  إلى  نعود   ■
كيف  شــنــودة«..  هانى  الموسيقى  ــرّاب  ع
الموسيقار  جاءت فكرة توثيق رحلة حياة 

الكبير؟
- بـــدأت فــكــرة الــكــتــاب أثــنــاء عملى عــلــى كــتــابــى الأول 
»شريط كوكتيل«، الذى تناول تاريخ الأغنية المصرية فى 
الثمانينيات والتسعينيات. خلال رحلة البحث والكتابة 
الــتــى شهدتها الأغنية  الــتــحــولات  مــن  كــثــيــرًا  أن  أدركــــت 
المصرية كانت امتدادًا لما قدمه هانى شنودة. لذلك كتبت 

الأولــى  الرصاصة  أطلق  من  »أول  أن  الكتاب  مقدمة  فى 
لتغيير شكل الأغنية المصرية الحديثة كان هانى شنودة، 
ثــم جــــاءت بــعــد ذلـــك تجــــارب أخــــرى، مــن أبـــرزهـــا تجربة 

حميد الشاعرى«.
بــعــد صـــدور »شــريــط كــوكــتــيــل« عـــام 2017، شــعــرت بــأن 
تُــــروى بــصــورة كــامــلــة،  تجــربــة هــانــى شــنــودة تستحق أن 
منذ  لــه  أوضــحــت  لكننى   ،2018 عــام  فــى  معه  فتواصلت 
أننى لا أبحث عن حــوار صحفى تقليدى، وإنما  البداية 
مــن خــال سلسلة طويلة من  توثيق مسيرته  فــى  أرغــب 
الجــلــســات تــتــحــول فــى الــنــهــايــة إلـــى كــتــاب يـــروى رحلته 

كاملة.
أن  يــرى  وكـــان  للفكرة،  لــم يكن متحمسًا  الــبــدايــة  فــى 
الفنان  وأن  يستحقه،  الـــذى  التقدير  ينل  لــم  قــدمــه  مــا 
أعماله  يترك  بل  نفسه،  عن  كثيرًا  يتحدث  أن  ينبغى  لا 
كتاب  مــن  نسخة  ومعى  إليه  ذهبت  لذلك  عنه.  تتحدث 
»شريط كوكتيل«، وطلبت منه أن يقرأه أولً قبل أن يحسم 

موقفه من المشروع.

منه،  هاتفى  باتصال  فوجئت  التالى  اليوم  صباح  فى 
أكثر ما لفت  وأن  الكتاب،  قــراءة  انتهى من  بأنه  أخبرنى 
أحدث  من  أول  بأنه  فيها  وصفتُه  التى  الجملة  انتباهه 
لى  وقــال  المصرية.  الأغنية  شكل  فــى  الحقيقى  التغيير 
إن هذه العبارة أسعدته كثيرًا، ثم أضاف: »تعال نتكلم... 

اسمع منى الأول، وبعدها حضّر أسئلتك واسألنى«.
من هنا بدأت الرحلة. كان أول لقاء بيننا فى نهاية عام 
2018 داخـــل الاســتــوديــو الخـــاص بــه فــى منزله بمنطقة 
ــرم، ثـــم تحــولــت هــــذه الجــلــســة إلــــى ســلــســلــة لــقــاءات  ــهـ الـ
منتظمة استمرت نحو 8 أشهر، كنا نلتقى خلالها بصورة 
شــبــه أســبــوعــيــة، حــتــى اكــتــمــلــت مــامــح الــكــتــاب ووثــقــت 

تفاصيل هذه التجربة الاستثنائية.
■ يمثل الكتاب شهادة نادرة من الموسيقار 
الكبير عن حياته ومشواره الفنى.. كيف 
مذكرات  أول  كتابة  مسئولية  مع  تعاملت 

كاملة عن تجربته؟
- اســتــمــرت جــلــســات الــعــمــل مــع هــانــى شــنــودة قــرابــة 8 

رفض فى البداية كتابة مذكراته وكان 
يرى أنه لم ينل التقدير الذى يستحقه

والدته كانت عاشقة للموسيقى 
تعزف البيانو وتمتلك صوتًا جميلً

كان يستمع للموشحات والإنشاد.. 
والموسيقى الغربية عبر »البرنامج الأوروبى«
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معًا  ونقضى  تــقــريــبًــا،  أســبــوعــن  كــل  ألتقيه  كنت  أشــهــر، 
أعود  لقاء  وبعد كل  أو 3 ساعات فى كل جلسة.  ساعتين 
لأراجع التسجيلات وأرتب الأفكار، ثم أعود إليه بأسئلة 
جديدة لاستكمال التفاصيل أو مراجعة بعض الوقائع، 

حتى خرجت الصورة كاملة كما أردتها.
لــم أنــظــر إلـــى الــتــجــربــة بــاعــتــبــارهــا عــبــئًــا أو مسئولية 
ثقيلة بــقــدر مــا اعــتــبــرتــهــا فــرصــة لــتــقــديم مــا يستحقه 
كان هدفى منذ  واحتفاء.  توثيق  الكبير من  الفنان  هذا 
البداية أن أقدم سيرته بالشكل الذى يليق بقيمته الفنية 
والإنسانية، وأن أضع بين يدى القارئ شهادة صادقة عن 
أحد أهم المجددين فى تاريخ الموسيقى المصرية. وأعتقد 
به بعد صــدوره  الــذى حظى  والاهتمام  الكتاب  أن نجــاح 
منحانى شعورًا بأن هذه الرحلة وصلت إلى الجمهور كما 
التوثيق  أخــيــرًا  شــنــودة وجــدت  وأن تجربة هانى  تمنيت، 

الذى تستحقه.
الموسيقى  ــرّاب  »ع عنوان  اخترت  لمــاذا   ■
يستحق  جعله  الذى  وما  شنودة«؟  هانى 

هذا الوصف من وجهة نظرك؟
»مــذكــرات عـــرّاب الموسيقى هانى  كــان اختيار عــنــوان   -
ــر خــطــوة تــقــريــبًــا قــبــل صــــدور الــكــتــاب، ففى  شـــنـــودة« آخـ
الــبــدايــة لــم أكـــن قــد اتــفــقــت مــع دار نــشــر، لكننى نشرت 
ــوم«، ولاقــت  ــيـ ــرات فــى بــوابــة »أخـــبـــار الـ فــصــلــن مــن المـــذكـ
الــفــكــرة اهــتــمــامًــا كــبــيــرًا. بــعــدهــا تحــمــس الــنــاشــر حسين 
عثمان، وكذلك الكاتب الصحفى محمد توفيق، من دار 
»ريشة« للنشر والتوزيع، وسألانى عما إذا كانت المذكرات 

قد اكتملت، ومن هنا بدأت إجراءات إصدار الكتاب.
فى  وقــتًــا  استغرقت  المــذكــرات،  كتابة  مــن  الانتهاء  بعد 
أبحث عن وصف  كنت  المناسب، لأننى  بالعنوان  التفكير 
يلخص مكانة هانى شنودة الحقيقية فى تاريخ الموسيقى 
المصرية. وفى النهاية وجدت أن كلمة »العرّاب« هى الأقرب 
إلى دوره وتأثيره، خاصة أننى كنت قد وصفتُه منذ كتاب 
ــى فى  »شــريــط كــوكــتــيــل« بــأنــه »صــاحــب الــرصــاصــة الأولــ

تغيير شكل الأغنية المصرية الحديثة«.
مراحل  تتناول  فصلً   18 الكتاب  يضم   ■
المحطات  أبــرز  ما  حياته..  من  مختلفة 
تلك  خاصة  تسجيلها،  على  حرصت  التى 

التى لم يعرفها الجمهور من قبل؟
ما  أن  الحقيقة  لكن  فــصــاً،   18 مــن  الــكــتــاب  يتكون   -
رواه لى هانى شنودة خلال جلساتنا كان أكبر بكثير مما 
تضمنته صفحات الكتاب. استبعدت عددًا من التفاصيل 
لا  حتى  وإنمـــا  مهمة،  غير  لأنــهــا  ليس  الدقيقة،  الفنية 
يتحول الكتاب إلى عمل ضخم يصعب على القارئ غير 
المتخصص متابعته، فقد كنت حريصًا منذ البداية على 
أن تكون كتبى قريبة من القارئ العادى، خاصة الشباب، 
وإنمــا  فــقــط،  المتخصصين  يكن مخاطبة  لــم  هــدفــى  لأن 
تعريف الأجيال الجديدة بهذه التجارب الفنية الكبرى، 

وتقديمها بلغة بسيطة وممتعة.
مرحلة  إبــرازهــا  على  حرصت  التى  المحطات  أكثر  من 
الــتــكــويــن الأولــــى فــى حــيــاة هــانــى شـــنـــودة، لأنــهــا تكشف 
كيف تشكلت شخصيته قبل الشهرة. فقد نشأ فى مدينة 
طنطا داخــل أســرة متوسطة، وكــان والــده صيدليًا يؤمن 
للموسيقى،  عاشقة  والــدتــه  كــانــت  بينما  الــعــلــم،  بقيمة 
تعزف البيانو وتمتلك صوتًا جميلً، وهو ما وفر له بيئة 

جمعت بين الثقافة والفن منذ سنواته الأولى.
ــا لـــم تــكــن مــعــروفــة  ــراز جـــوانـــب ربمــ ــإبـ كــمــا اهــتــمــمــت بـ
لــلــجــمــهــور، مــثــل رؤيـــتـــه لــلــحــيــاة والـــعـــاقـــات الإنــســانــيــة 
والــزواج، إلى جانب علاقته بعدد من كبار المبدعين، وفى 
مقدمتهم الموسيقار محمد عبدالوهاب، والأديب نجيب 
محفوظ، والــشــاعــر صــاح جــاهــن، فــضــاً عــن تفاصيل 
»ولا  فيلم  خــال  من  التصويرية  الموسيقى  عالم  دخوله 
عزاء للسيدات«، وكواليس تأسيس فرقة »المصريين«، التى 

شكلت نقطة تحول حقيقية فى مسيرته الفنية.
عن  المذكرات  فى  شنودة  هانى  تحدث   ■
نشأته فى طنطا وبداياته مع الموسيقى.. 
شخصية  المــرحــلــة  ــذه  هـ شــكّــلــت  كــيــف 
رواد  أحــد  لاحقًا  أصبح  الــذى  الموسيقار 

التجديد؟
- من أكثر الجوانب التى جذبتنى فى شخصية هانى 
شنودة تلك المرحلة المبكرة من حياته، لأنها تكشف كيف 
باستفاضة  تحــدث  والإنسانى.  الموسيقى  وجدانه  تشكل 
التى  البيئة  كانت  وكيف  طنطا،  مدينة  فى  طفولته  عن 
نشأ فيها غنية بتجارب سمعية وثقافية متنوعة، أسهمت 

فى تكوين شخصيته الفنية فيما بعد.
كان يحرص على حضور مولد السيد البدوى، ويستمع 
إلـــى المــوشــحــات وحــلــقــات الــذكــر والإنـــشـــاد الــديــنــى، وفــى 
الوقت نفسه كان يتابع الموسيقى الغربية عبر »البرنامج 
إلــى جانب اهتمامه المبكر بتعلم  الأوروبـــى« فى الإذاعـــة، 

العزف على البيانو والكمان. 
رغم نشأته فى أسرة مسيحية، فإنه كان شديد الارتباط 
الوطنية  الهوية  أن  يرى  وكــان  المصرى،  الروحى  بالموروث 
أحد  والثقافى يمثل  الدينى  التنوع  وأن  للجميع،  تتسع 
عناصر ثراء الشخصية المصرية، وهو ما انعكس بوضوح 
انغلاق،  نزعة  أى  عن  ابتعد  الــذى  الفنى،  مشروعه  على 

وانطلق من إيمان عميق بأن الفن لغة جامعة.
بــعــد انــتــقــالــه إلـــى الــقــاهــرة بـــدأت مــرحــلــة جــديــدة فى 
حــيــاتــه، بــعــمــلــه عـــازفًـــا فـــى عــــدد مـــن الـــفـــرق المــوســيــقــيــة 

»لــو بيتى شــاه«، وهى  إلــى فرقة  الصغيرة، قبل أن ينضم 
كـــان يعتبرها مــن أهـــم مــحــطــات تكوينه  الــتــى  الــتــجــربــة 

الفنى.
كــان يحكى أن هــذه المرحلة جـــاءت فــى وقــت غـــادر فيه 
كثير من العازفين الأجانب مصر خلال ستينيات القرن 
إلى جيل جديد يحمل  الماضى، فأصبحت هناك حاجة 

مسئولية تقديم الموسيقى فى الفنادق والأماكن الفنية.
لذلك وجد هو وأبناء جيله أنفسهم أمام تحدٍ حقيقى 
بمستوى  حديثة  موسيقى  تقديم  على  قدرتهم  لإثــبــات 
ــن الــعــمــل الــشــاق  ــوات مـ ــنـ ــا تــطــلــب سـ ــى، وهــــو مـ ــرافـ ــتـ احـ
طويلة  ساعات  يقضى  كــان  إنــه  حتى  المستمر،  والتدريب 

فى العمل، ولم يكن يجد إلا وقتًا قليلً للراحة.
تحول  نقطة  »المصريين«  فرقة  كانت   ■
كشف  ماذا  المصرية..  الأغنية  تاريخ  فى 
تأسيس  كواليس  عن  شنودة  هانى  لك 

الفرقة؟
- كشف لــى هانى شــنــودة خــال جلسات المــذكــرات عن 
التى لم تكن معروفة حول تأسيس  التفاصيل  كثير من 
فرقة »المصريين«، سواء فيما يتعلق بفكرة المشروع نفسها، 

أو الخلافات التى صاحبت انطلاقته.
من أبرز ما رواه أن المنتج عاطف منتصر، صاحب شركة 
»صوت الحب«، كان يرغب فى إطلاق اسم »المجانين« على 
الفرقة. بينما تمسك هانى شنودة باسم »المصريين«، لأنه 
كــان يــرى أنــه يعبر بــصــورة أدق عــن هــويــة المــشــروع الــذى 
ــم اســتــوحــاه من  يــســعــى إلـــى تــقــديمــه. أخــبــرنــى أن الاســ
عنوان مقال قرأه فى جريدة »الأهرام« بعنوان »المصريون 
التى  الفكرة  الكلمة تختصر  بأن  وقتها  قــادمــون«، وشعر 

يحملها.
كما أشار إلى أن البذرة الأولى للمشروع تعود إلى حوار 
كان يعزف  الكبير نجيب محفوظ، حين  بالأديب  جمعه 
»إذا  ضمن فرقة »لو بيتى شــاه«. سأله »محفوظ« وقتها: 
لا  فلماذا  تــطــورًا،  أكثر  الغربية  الموسيقى  أن  تــرون  كنتم 

تقدمون كلمات مصرية على هذه الموسيقى؟«.
هذه الفكرة ظلت عالقة فى ذهنه، وتحولت فيما بعد 
إلى الأساس الذى قامت عليه فرقة »المصريين«، القائمة 
دون  جديدة،  موسيقية  بــروح  مصرية  أغنية  تقديم  على 

التخلى عن الهوية المحلية.
كما تحدث عن الدور الذى لعبه الشاعر الكبير صلاح 

ــم الــتــجــربــة، إلــــى جـــانـــب مــجــمــوعــة من  جـــاهـــن فـــى دعــ
الــشــعــراء الــذيــن آمــنــوا بــالمــشــروع منذ بــدايــتــه، وأسهموا 
بعيدًا  الاجتماعى،  الواقع  عن  تعبر  أغنيات  صياغة  فى 
الأغنية  على  تهيمن  كانت  التى  التقليدية  القوالب  عن 

المصرية آنذاك.
فتحى  عمر  المطرب  أن  أيضًا  اللافتة  التفاصيل  ومــن 
ــان اسمه  كـــان حــاضــرًا فــى الــبــدايــات الأولــــى لــلــفــرقــة، وكـ
آنــذاك محمد هندى، قبل أن يتغير إلى عمر جوهر، ثم 
يستقر لاحقًا على اسم عمر فتحى مع انطلاق مسيرته 

الفنية المستقلة.
وأكد هانى شنودة لى أن الهدف الأساسى من تأسيس 
»المصريين« لم يكن مجرد تقديم لون موسيقى مختلف، 
بــل صــنــاعــة أغــنــيــة تعبر عــن المجتمع المــصــرى وقــضــايــاه 
تــدور  كــانــت  الـــذى  التقليدى  النمط  وتــتــجــاوز  الــيــومــيــة، 

حوله الأغانى فى ذلك الوقت.
وتناول أيضًا كواليس تسجيل الألبوم الأول، والخلافات 
الــتــى صــاحــبــت اخــتــيــار الأغــنــيــات، وصــــولً إلـــى الــنــجــاح 
الــذى مثل نقطة  »بحبك لا«،  ألبوم  الــذى حققه  الكبير 
باعتبارها  مكانتها  ورســخ  للفرقة،  الحقيقية  الانطلاق 
ــدة مــن أهــم الــتــجــارب الموسيقية فــى تــاريــخ الأغنية  واحـ

المصرية.
باكتشاف  شــنــودة  هانى  اســم  ارتــبــط   ■
رأسهم  وعلى  الغناء،  نجوم  أهم  من  عدد 
لك  روى  ماذا  دياب..  وعمرو  منير  محمد 
تعاونه  وبدايات  اكتشافهما  لحظات  عن 

معهما؟
أكثر الأجــزاء  المواهب من  اكتشاف  - كان الحديث عن 
ثراءً فى جلسات المذكرات، لأن هانى شنودة لم يتعامل مع 
الأمر باعتباره مجرد تقديم أصوات جديدة، بل كان يرى 
أنه يشارك فى صناعة مشروع فنى متكامل لكل مطرب، 

يبدأ من اختيار الأغنيات وحتى تشكيل الهوية الفنية.
فيما يتعلق بمحمد منير، روى لى أن البداية لم تكن 
معه، بل مع شقيقه فــاروق أبو يزيد، الذى كان مطروحًا 
لخوض  منير  محمد  يتقدم  أن  قبل  البداية،  فى  للغناء 
فى  للدراسة  القاهرة  إلــى  انتقاله  بعد  بنفسه  التجربة 
إلــيــه من  تــعــرف هــانــى شــنــودة  التطبيقية.  الــفــنــون  كلية 
خـــال الــشــاعــر عــبــدالــرحــيــم مــنــصــور والمــوســيــقــار أحمد 
أمــام صــوت مختلف  أنــه  أدرك  اللقاء الأول  منيب، ومنذ 

يمتلك شخصية خاصة.
بالفعل بعض  قــد سجل  كــان  أن محمد منير  وأوضـــح 
الأغنيات مع الموسيقار بليغ حمدى، لكنها جاءت بطابع 
خــرج  الــتــى  البيئة  أو  شخصيته  عــن  يعبر  لا  كلاسيكى 
الحقيقية،  هويته  عــن  يبحث  بــأن  نصحه  لــذلــك  منها. 
وأن يقدم أغنيات تنطلق من جذوره وثقافته، وتعبر عن 
الغنائية  القوالب  أن يكرر  البسيط وهمومه، لا  الإنسان 

السائدة آنذاك.
منير.  لمحمد  الفنى  المــشــروع  تشكل  المنطلق  هــذا  مــن 
حتى عندما طلب الانضمام إلى فرقة »المصريين«، رفض 
هانى شنودة الفكرة، لأنه كان مقتنعًا بأن »منير« يمتلك 
من المقومات ما يؤهله ليكون مشروع مطرب مستقلً، لا 

مجرد عضو فى فرقة موسيقية.
الفنان  التى تصنع صورة  بالتفاصيل  أيضًا  كان يهتم 
أمام الجمهور، فحكى لى أنه نصح محمد منير فى إحدى 
حفلاته الأولى بالتخلى عن البدلة والكرافتة، والظهور 
بملابس بسيطة تعكس شخصيته الحقيقية، مؤمنًا بأن 
الشكل الخارجى يجب أن يكون امتدادًا للهوية الفنية، لا 

مجرد مظهر.
تـــواصـــل الـــتـــعـــاون بــيــنــهــمــا بــعــد ذلــــك مـــن خــــال عــدد 
ــارزة فى  ــبـ مــن الأعـــمـــال الــتــى أصــبــحــت مــن الــعــامــات الـ
بتفكرنى«  »كل الحاجات  بينها  مسيرة محمد منير، من 
و»بنتولد« و»أمانة يا بحر« و»علمونى عنيكى« و»يا عذاب 
التى أسهمت فى ترسيخ  النفس«، وغيرها من الأغنيات 

مشروعه الغنائى.
■ وعمرو دياب؟

- قصة عــمــرو ديـــاب كــانــت مختلفة تمــامًــا، فقد حكى 
إحــدى  عقب  جمعهما  الأول  اللقاء  أن  شــنــودة  هانى  لــى 
حفلات فرقة »المصريين« فى بورسعيد، عندما اقترب منه 

شاب صغير وقال له بثقة: »أنا عايز أبقى حاجة«.
يقول هانى شنودة إنه رأى فى عينى عمرو دياب إصرارًا 
حقيقيًا على النجاح، فطلب منه الحضور إلى القاهرة، 
لكنه فوجئ فى اليوم التالى بالشاب نفسه ينتظره أمام 

الفندق ليصعد مع الفرقة إلى الأتوبيس.
ــى الالــــتــــحــــاق بــالمــعــهــد الــعــالــى  ــده بـــعـــد ذلـــــك فــ ــاعــ ســ
للموسيقى، ودعمه فى إجــراءات اعتماده بالإذاعة، وكان 
ــه، مـــؤكـــدًا أنـــه يمتلك موهبة  ــ حــريــصًــا عــلــى تــطــويــر أدائـ

حقيقية تحتاج فقط إلى الصقل والعمل المستمر.
ــه قــدمــه لــلــجــمــهــور مــن خـــال ألــبــوم »يــا  وأشــــار إلـــى أنـ
طريق«، وكان يتخيل أن يصبح المعادل المصرى للمطرب 
العالمى مــات مــونــرو، لذلك صــاغ له أغنية »الــزمــن« بهذا 

التوجه الموسيقى.
كــان هانى شنودة يــرى أن أبــرز ما يميز عمرو ديــاب هو 
جانب  إلــى  التطوير،  على  الدائمة  وقدرته  الفنى،  ذكــاؤه 
حرصه على التعلم من أصحاب الخبرة. فقد كان يجلس 
وعبدالرحيم  هانى شنودة وصــاح جاهين  باستمرار مع 
آرائــهــم، ويستفيد من  إلــى  منصور وفــؤاد حــداد، يستمع 

تجاربهم.
كان يردد دائمًا أن عمرو دياب واحد من أنجب تلاميذه، 
وأن ما حققه لاحقًا لم يكن مصادفة، بل نتيجة موهبة 

حقيقية، وإصرار متواصل على التطور والتعلم.
■ من خلال جلساتك معه، كيف كان يرى 
الأغنية  شكل  على  تأثيره  شنودة  هانى 
مفاهيم  ــال  ــ إدخ ــى  ف ودوره  المــصــريــة، 
ــهــارمــونــى« والــتــوزيــع  جــديــدة مــثــل »ال

الموسيقى الحديث؟
- كـــان هــانــى شــنــودة مــؤمــنًــا بـــأن المــوســيــقــى الــعــربــيــة لا 
مرهون  تطورها  وأن  واحــد،  قالب  أسيرة  تظل  أن  ينبغى 
بالانفتاح على التجارب الموسيقية العالمية، مع الحفاظ 
ــان يــــرى أن  فـــى الـــوقـــت نــفــســه عــلــى الــهــويــة المـــصـــريـــة. كــ
الــقــادر  هــو  الحقيقى  الــفــنــان  وأن  عــالمــيــة،  لغة  الموسيقى 
أن يفقد  المــخــتــلــفــة دون  المــــــدارس  مـــن  عــلــى الاســـتـــفـــادة 

خصوصيته.
مــن هـــذا المــنــطــلــق، عــمــل طــــوال مــســيــرتــه عــلــى إدخـــال 
مثل  المــصــريــة،  الأغــنــيــة  إلــى  جــديــدة  موسيقية  مفاهيم 
»الهارمونى« و»الكونتربوينت«، إلى جانب تطوير أساليب 
التوزيع الموسيقى، واستخدام تقنيات لم تكن مألوفة فى 
ذلك الوقت. كان يؤمن بأن هذه العناصر ليست ترفًا فنيًا، 

وإنما أدوات ضرورية لتطوير الموسيقى والارتقاء بها.
زحمة«  دنيا  يا  »زحمة  بأغنية  مثالً  دائمًا  يضرب  كــان 
المهمة  المحطات  مــن  أنها  معتبرًا  عــدويــة،  أحمد  للفنان 
التى شهدت إدخــال آلــة »الــدرامــز« إلــى الأغنية الشرقية 
والشعبية بــهــذا الــشــكــل، وهـــو مــا فــتــح الــبــاب أمـــام شكل 

جديد فى التوزيع الموسيقى.
كما كان حريصًا على توظيف آلات لم تكن مستخدمة 
آنــذاك، مثل آلات  على نطاق واســع فى الأغنية المصرية 
النفخ، والآلات النحاسية، والكيبورد، والدرامز، انطلاقًا 
تــواكــب  أن  المــصــريــة تستحق  المــوســيــقــى  بـــأن  قناعته  مــن 
بـــصـــورة تنافس  الــعــالمــيــة، وأن تــقــدم نــفــســهــا  الـــتـــطـــورات 
المدارس الموسيقية المختلفة، لا أن تظل بعيدة عن حركة 

التجديد.
كثيرًا  تــأخــرت  العربية  الأغــنــيــة  بــأن  دائــمًــا  كــان يشعر 
عن مواكبة التطور الموسيقى فى العالم، لذلك اعتبر أن 
وإنما  ناجحة،  ألحــان  تقديم  على  تقتصر  لا  مسئوليته 
المصرية،  الأغــنــيــة  شكل  تطوير  فــى  المساهمة  إلــى  تمتد 

وفتح آفاق جديدة أمام الأجيال التالية.

حوار مع نجيب محفوظ رسّخ فى 
عقله فكرة إنشاء الفرقة بروح مصرية 

المطرب عمر فتحى كان موجودًا فى 
بدايات الفرقة باسم »محمد هندى«

شقيق محمد منير هو الذى 
كان مطروحًا للغناء فى البداية

اللحن الخالد

هل كشف لك هانى شنودة عن جوانب إنسانية فى 
شخصيته بعيدًا عن الموسيقى، ربما لا يعرفها الجمهور؟

- بالتأكيد، وربما كان هذا الجانب من أكثر ما أضفى خصوصية على جلسات المذكرات، 
لأن هانى شنودة لم يكن يتحدث عن الموسيقى فقط، بل فتح لى أبوابًا كثيرة من حياته 

الشخصية، وتحدث بصراحة عن رؤيته للحياة والعلاقات الإنسانية، وهى تفاصيل لم يكن 
يعرفها كثيرون.

كان يرى أن الزواج لا يقوم على المشاعر وحدها، وإنما على التوافق والتفاهم بين 
الطرفين. كان يؤمن بأن نجاح أى علاقة إنسانية يحتاج إلى قدر كبير من الاحترام المتبادل 

والانسجام، وهى رؤية كان يرددها كثيًرا خلال جلساتنا.
روى لى موقفًا طريفًا من سنوات شبابه، حين ألقى القبض عليه بالخطأ أثناء إحدى 

مظاهرات الطلبة، رغم أنه لم يكن منخرطًا فى أى نشاط سياسى. وأوضح أن الأمر انتهى 
سريعًا بعد التحقيق معه، ليتبين أنه كان موجودًا فى المكان مصادفة. كان يروى هذه 

الواقعة دائًما بروح مرحة، باعتبارها واحدة من أغرب المواقف التى تعرض لها فى حياته.
ومن الجوانب التى لفتت انتباهى أيضًا أسلوب حياته الشخصى، فقد كان شديد الانضباط، 
ولم يكن مدخنًا، ولم يتناول الكحول طوال حياته، وكان يرفض الصورة النمطية التى تربط 

الفنان بالفوضى أو عدم الالتزام.
كان يؤكد دائًما أن الفنان الحقيقى لا تقاس قيمته بموهبته فقط، وإنما أيضًا بطريقة حياته 

واحترامه لفنه وجمهوره، لذلك كان يرى أن الإبداع مسئولية قبل أن يكون موهبة، وأن 
الفنان مُطالب بأن يقدم نموذجًا يليق بما يقدمه من فن، وهى قناعة ظل متمسكًا بها حتى 

آخر سنوات حياته.

رفض إطلاق اسم »المجانين« 
على فرقة المصريين وتمسك 

باسمها الشهير

استوحى اسم الفرقة من 
مقال فى »الأهرام« بعنوان 

»المصريون قادمون«

 نصح منير بالبحث عن هويته الحقيقية والتخلى عن البدلة والكرافتة

.. ومع فرقة المصريينهانى شنودة ومحمد منير

مصطفى حمدى مع هانى شنودة

.. ومع عمرو دياب
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صديق صديق 
العمرالعمر

سعيد شيمى: أيامى مع محمد خان

رغم أن المخرج الكبير محمد خان »26 أكتوبر- 1942 - 26 يوليو 
2016« حقق نجاحًا جماهيريًا ونقديًا كبيًرا من خلال فيلمه الأول 

»ضربة شمس«، إنتاج عام 1978، ثم فيلمه الثانى »الرغبة« عام 1979، 
فإن كثيرين لا يعرفون أن العام التالى مباشرة 1980 شهد قيامه 

بإخراج وكتابة قصة فيلم بعنوان »الثأر«.
فى فيلم »الثأر« يُدى صناعه، وعلى رأسهم محمد خان، الذى اشتهر 

بشغفه بشوارع القاهرة، خاصة »وسط البلد«، العمل إلى العاصمة 
المصرية، قائلين: »إلى مدينة القاهرة وسكانها الذين لولاهم لما 

تحقق هذا الفيلم«.
الفيلم كان من تأليف وإخراج محمد خان، وكتب السيناريو والحوار 

الخاص به فايز غالى، وصوّره رفيق الطفولة والصبا وشغفه بالفن 
السابع، مدير التصوير الكبير سعيد شيمى، الذى جمعت الصداقة 

والجيرة أسرتيهما فى حى عابدين.
كما أن والديهما تجاورا فى محل العمل أيضًا. فعيادة والد سعيد 
شيمى كانت تقع فى نفس العقار الذى افتتح به والد »خان« مكتبًا 

لاستيراد الشاى من الهند وسيلان، وتوريده للتجار فى منطقة 
العتبة.

عشق السينما نما وكبر فى وجدان الطفلين، ثم الصبيين فالشابين: 
»خان/ شيمى«، ولم يفرقهما إلا الموت. غير أن »شيمى«، وفاءً لذكرى 

صديقه رفيق رحلته، لا يكتفى باستدعاء ذكرياته مع »خان« فى ذكرى 
ميلاده ورحيله فقط، بل يتذكره دومًا، مشاركًا ألبوم ذكرياته وصوره 

معه، منذ الطفولة، مرورًا بعمر من الفن والسينما، وصولً إلى 
اللحظة التى وارى فيها »شيمى« جسد جثمان »خان« لمرقده الأخير.

فى الحوار التالى مع »حرف«، يفتح »شيمى« خزائن الذكريات عن 
صداقة العمر مع »خان«، وخبايا العمر بينهما، وسر القطيعة بين 

سعيد شيمى ورأفت الميهى، التى دامت 10 سنوات، ودور »خان« 
فيها.

نضال ممدوح

يعرفون  خــان  محمد  عشاق  أن  رغــم   ■
الكثيرين  فــإن  قلب..  ظهر  عن  أفلامه 

فوجئوا بأن فيلم »الثأر« من إخراجه..
ما قصة الفيلم وكواليسه؟

- صــداقــتــى بـــ»مــحــمــد خــــان« لا تحــتــاج إلـــى تــعــريــف، 
كان  فقد  مــصــريًــا،  ليس  أبيه  أن  رغــم  ســويًــا  تربينا  فقد 
وعندما  تجاره.  على  ويوزعه  الشاى  يستورد  باكستانيًا، 
تولت الدولة تجارة الشاى لم يعد لديه عمل فسافر إلى 

لندن، حيث عاش »خان« ودرس السينما.
أول فــيــلــم أخــرجــه بــعــد الـــعـــودة كـــان »ضــربــة شــمــس«، 
الذى كان جديدًا على السينما المصرية، وأغلب مشاهده 
كــانــت مــصــورة فــى الأمــاكــن الحقيقية، وســـط الــقــاهــرة 

وشوارعها، لذا حقق نجاحًا كبيرًا.
ــى الــبــيــت بلا  ــان فـ ــل مــحــمــد خــ ــذا الــفــيــلــم ظـ بــعــد هــ
عمل، لأن السينما المصرية تصنف الممثلين والمخرجين 
وهكذا  »رومــانــســى«،  أو  »أكــشــن«  إلــى ممثلين ومخرجين 
اعــتــبــروه »مــخــرج أكـــشـــن«، رغـــم أن رفــيــق الــصــبــان كتب 
مقالً وقتها وصف فيه »ضربة شمس« بأنه من »الأفلام 

الرومانسية الجديدة«.
كــان رأفــت الميهى صديقنا قد قــرر أن  فى تلك الفترة 
ــان اســمــه »عــيــون لا تــنــام«، بطولة  يــبــدأ أول أفــامــه، وكـ
التعاقد  وتم  كــامــل،  ومديحة  شوقى  وفــريــد  زكــى  أحمد 
على  كنا  وبينما  حينها،  الفيلم  ذلك  تصوير  على  معى 
مسافة أسبوع ونبدأ فى التصوير، جاء محمد خان إلى 
إنــه تعاقد مع محمود ياسين لإخــراج  وقــال لى  منزلى، 
فيلم »الثأر«، وسنبدأ بعد أسبوع.. كان الفيلم عن قصة 

كتبها محمد خان، لكنه لم يكتب السيناريو والحوار.
تناقشت معه وأبلغته بأننى تعاقدت بالفعل مع رأفت 
الميهى على تصوير »عيون لا تنام«، فطلب منى الاعتذار 
له، وإبلاغه بأننى سأصور فيلم »الثأر«، قبل أن يقول لى: 

»الفيلم يصور كله فى الشوارع، فمن يصوره غيرك؟!«.
حينها لم أكن أستطيع رد طلب له، خاصة أننى أردته 
أن يعمل ويصور أفلامًا، فاعتذرت لرأفت الميهى عن عدم 
تصوير فيلمه، وبالتأكيد »زعل« منى جدًا، قبل أن نبدأ 

بالفعل فى تصوير فيلم محمد خان.
■ ما الذى حدث بعد بدء تصوير الفيلم؟

أى  سيترك  شيمى  سعيد  إن  تــقــول  شائعات  ســـادت   -
مخرج ليعمل فقط مع صديقه محمد خان، مع العلم 
بأن هذا لم يكن حقيقيًا على الإطلاق. فى تلك الفترة 
صورت مع »خــان« 6 أفــام، بينما أعماله وصلت إلى 21 
فــيــلــمًــا. فــى تــلــك الــفــتــرة صـــورت مــعــه فيلم »الحــريــف«، 
بــعــدهــا: »لا ينبغى أن نعمل مــعًــا مــرة أخــرى،  لــه  وقــلــت 
لا  وحتى  الآن،  محترفًا  مخرجًا  أصبحت  أنــك  خاصة 
لا  شيمى  سعيد  إن  ويقولون  تطاردنى،  الشائعات  تظل 

يعمل إلا مع محمد خان«.
على  حافظنا  لكن  ســويًــا،  العمل  عن  توقفنا  بالفعل 
لا  لكن  سويًا  ونظهر  نخرج  كنا  بها.  وتمسكنا  صداقتنا 
وراء  السبب  الناس حينها عن  تساءل  معًا؛ حتى  نعمل 

عدم عملنا فى الأفلام سويًا رغم أننا ما زلنا صديقين.
ظل رأفت الميهى »زعلان« منى طوال 10 سنوات، لأننى 
اعتذرت له عن عدم تصوير فيلمه الأول »عيون لا تنام« 
عندما طلب منى تصويره، خاصة أنه كان يريد مصورًا 
محترفًا حينها. لكن فيما بعد عادت علاقتنا طبيعية، 

ودرّس لى فى أكاديميته التى كانت فى استديو جلال. 
فى كل الأحـــوال، لا أنسى فيلم »الــثــأر«، الــذى ما زال 
يتعلق  فيما  قــويــة، خــاصــة  ذكـــرى  لــه  لــى  بالنسبة  يمثل 
بالخصام بينى وبين رأفت الميهى، وتركى تصوير فيلمه 

الأول لأعمل مع محمد خان.
والعشرة  المشترك  الــتــاريــخ  بحكم   ■
والعمر الطويل بينك وبين محمد خان.. 
الــشــوارع..  فى  بالتصوير  شغفه  سر  ما 

خاصة شوارع القاهرة؟
الــشــوارع،  فــى  الأفـــام  - شــغــف محمد خـــان بتصوير 
وتحديدًا شوارع وسط القاهرة، يعود إلى شغفه بتصوير 
صادقًا  يكون  وأن  الحقيقة،  تصوير  فى  ورغبته  الواقع، 
على الشاشة، خاصة أن التصوير فى الأماكن الحقيقية 

يعطى انطباعًا بالصدق.
هـــذا لــم يــكــن مــقــتــصــرًا عــلــى مــحــمــد خـــان فــقــط، بل 
أحبوا  فكلهم  الطيب،  وعاطف  الميهى  رأفــت  أيضًا  شمل 
التصوير فى الأماكن الحقيقية، وهو أمر صعب للغاية. 
ــوارع  ــشـ ــى الـ ــدة وصـــعـــوبـــة الــتــصــويــر فـ ــن كــســر حــ أول مـ
فى  كــونــى  مــن  مستفيدًا  أنـــا،  كنت  الحقيقية  والأمــاكــن 

الأساس مصورًا للأفلام التسجيلية.
أنا جئت من السينما التسجيلية. وآخر 8 أو 9 جوائز 
مع  وصنعت  تسجيلية،  أفــام  عــن  كانت  عليها  حصلت 
 1972 عام  فى  »البطيخة«،  بعنوان  قصيرًا  فيلمًا  »خــان« 
على وجه التحديد، تم تصوير كل مشاهده بالكامل فى 
الشارع، وكان من إنتاج شركة أسستها مع زوجتى لإنتاج 
الأفلام التسجيلية بمشاركة أحمد متولى وأحمد راشد.
كل من عمل فى هذا الفيلم كان متطوعًا، لم نتكلف 
إلا الخام فقط، بينما الأدوات والأماكن كانت فى بيوت 
أصــدقــائــنــا ومــعــارفــنــا. أهــمــيــة هـــذا الــفــيــلــم تــكــمــن فى 
أو  السيناريو  فــى  يــحــوى خــاصــة فكر محمد خــان  أنــه 

الإخراج.
كــــان لــــدى »تــكــنــيــك« خــــاص لــلــتــصــويــر فـــى الـــشـــارع، 
وأخبئ  أختبئ  أن  على  ويــقــوم  كتبى،  أحــد  فــى  شرحته 
إلى وجود  المــارة  ينتبه  التصوير، حتى لا  أثناء  الممثلين 

الكاميرا من الأساس فيظهر المشهد طبيعيًا. 
إعــادة المشهد من  فى هذه الطريقة لم نكن نستطيع 
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جــديــد، لأنــه حــال إعـــادة المشهد فــى نفس المــكــان، ينتبه 
المارة حينها ويتجمعون حول الممثلين والتصوير.

لـــذا، كــل المــشــاهــد الــتــى صــورنــاهــا فــى الـــشـــوارع كانت 
تصور مرة واحــدة »وان شــوت«. مثلً فى فيلم »البرىء«، 
الــنــاس فــى محطة  كــان أحمد زكــى يتشاجر مــع  عندما 
إلــهــام شــاهــن، هــذا المشهد صــورنــاه  رمــســيــس، وبرفقته 

مرة واحدة.
لدى  مجهول  آخر  فيلم  خان  لمحمد   ■
»يوسف  فيلم  هو  ومــريــديــه..  عشاقه 

وزينب«.. فما حكايته؟
جالية  تجتمع  كــانــت  خــان  محمد  والـــد  مكتب  فــى   -
جنوب شرق آسيا كلها، ومن بينهم مأمون عبد القيوم، 
أول رئيس لجــزر المــالــديــف، الــذى كــان وقتها يــدرس فى 
الأزهــر، وكان يعرف عن »خــان« هوسه بالسينما فعرض 

عليه أن يصور فيلمًا فى الجزر.
ــان مــصــطــحــبًــا مــعــه رءوف  بــالــفــعــل، ســافــر مــحــمــد خـ
الفيلم،  وأخــرج  كصحفيين،  السلامونى  وسامى  توفيق 
الذى لا يعد من أقوى أفلامه، لأن حكايته غير صادقة 
عن مــدرس يسافر لهذه الجــزر، ويقع فى حب فتاة من 

سكانها.
■ من دراسة الهندسة إلى واحد من أبرز 
السينما  فى  الجديدة  الواقعية  صناع 
المصرية.. كيف مر رفيقك محمد خان 

بهذه الرحلة؟
فى  الهندسة،  لدراسة  لندن  إلى  - سافر محمد خان 
1959، حيث احتك هناك بالسينما، وبدأ يشاهد أفلامًا 
»نشرها  العديدة  الدنيا. وأخبرنى فى خطاباته  من كل 
شيمى فى كتاب من 3 أجزاء« برغبته فى دراسة الإخراج، 
نفس  فى  اُفتتح  مصر  فى  السينما  معهد  أن  وتــصــادف 
أيــضًــا، فرغم  الــعــام، وكــانــت هـــذه مــفــاجــأة بالنسبة لــى 

س. عشقنا للسينما لم نكن نعرف أنها تُدرَّ
فى هذه الأثناء، التحق »خان« بدراسات ليلية لدراسة 
ــور المـــاديـــة لـــوالـــده آخـــذة فى  الــســيــنــمــا، فــلــمــا كــانــت الأمــ
المرض  نفس  وهــو  القلب،  فى  بمــرض  وأصيب  التدهور، 
الذى مات على إثره محمد خان، اضطر الشاب للعمل 
نهارًا فى العديد من المهن للإنفاق على نفسه فى لندن، 

ومن بين هذه الأعمال بيع البنطلونات »الجينز«.
كنا نتبادل الخطابات، ونتناقش فيها وكأننا موجودان 
مــعًــا. يحكى لــى عــن الأفــــام الــتــى شــاهــدهــا فــى لــنــدن، 
وبــــــدورى أخـــبـــره عـــن الأفـــــام المــصــريــة الجـــديـــدة الــتــى 
تُعرَض، وأخبار السينما فى مصر بوجه عام، ويرسل لى 

مقالات أحاول أن أنشرها له. 
عام  حتى  النحو  هــذا  على  بيننا  المــراســات  اســتــمــرت 
بعام  القوانين الاشتراكية، وبعدها  1962، عندما صدرت 
الدولة صناعة السينما وأنشأت شركة »فيلمتاج«،  أممت 
ــان يــرأســهــا صــاح  وكــذلــك شــركــة »كـــوبـــرو فــيــلــم« الــتــى كـ

أبوسيف.
نــشــرت »فــيــلــمــتــاج« إعـــانًـــا فــى جــريــدة »الأهــــــرام« عن 
الإعـــان  فــأخــذت  مــصــرى،  سينمائى  شــبــاب  فــى  رغبتها 
وبــدوره  مسجل،  بخطاب  لندن  فــى  »خـــان«  إلــى  وأرسلته 
أرسل »خان« أوراقه وقصصًا من تأليفه للشركة فى مصر.

■ هل عمل فى الشركة إذن؟
- بــعــد شــهــريــن ردوا عليه بــأنــه لــيــس لــديــهــم مــا يمنع 
مـــن تــوظــيــفــه شــريــطــة أن يــعــود مـــن لــنــدن عــلــى نفقته 

الشخصية.

كـــان يعانى  إذ  الــشــركــة،  للغاية بمــوافــقــة  »خــــان«  فـــرح 
وقتها من »نوستالجيا مصر«، وكان لديه حنين لجذوره 
لــم يعرف  وطفولته، وســاعــد في هــذا كونه ولـــدًا وحــيــدًا 

حتى أهل والده ولم يرهم يومًا. 
ــراءة  ــان مـــن لـــنـــدن، وعُــــنّ فـــى لجــنــة قـ ــاد مــحــمــد خـ عـ
الــســيــنــاريــوهــات والمــوضــوعــات بــشــركــة »فــيــلــمــتــاج«، وكــان 
زمـــــاؤه فـــى الـــشـــركـــة: رأفــــت المــيــهــى ومــصــطــفــى مــحــرم 
وفــاروق  حبشى  وحــوريــة  راشــد  وأحمد  النحاس  وهاشم 

سعيد وعايدة الشريف.
وصلته  حتى  الشركة  بــهــذه  العمل  فــى  »خـــان«  استمر 
أخبار عن اشتداد مــرض والــده، فأخذ إجــازة ليعود إلى 
فى  للعمل  فعاد  جــدًا،  الأمــور سيئة  وجــد  وهناك  لندن، 
قد  بها  عمل  التى  المهن  هذه  كانت  وإن  والمساء.  الصباح 
أفلامه  على  انعكست  الحــيــاة،  فــى  كبيرة  خــبــرة  منحته 

فيما بعد.

وبــعــد أن اطــمــأن محمد خــان على والـــده قــرر الــعــودة 
إلــــى مــصــر، لــكــن لــأســف كــــان قـــد صــــدر قـــانـــون جــديــد 
إذا  إلا  حكومية  مؤسسة  فــى  العمل  مــن  الأجنبى  يمنع 
وبالتالى  الــســن،  صغير  »خـــان«  كــان  ووقتها  خبيرًا،  كــان 
أخبره صلاح أبوسيف بأن الشئون القانونية لا تستطيع 

إعادته للشركة.
ألا يكمل فى  مــن الله  رســالــة  بأنها  شعر محمد خــان 
طـــريـــق الــســيــنــمــا الـــتـــى يــحــبــهــا، لــكــن صــــاح أبــوســيــف 
نصحه بالسفر إلى لبنان، التى سافر إليها العديد من 
إنــشــاء صناعة سينمائية  فــى  ــدأوا  وبـ وقــتــهــا،  المــصــريــن 

هناك.
ــرج المــخــضــرم  ــخـ ــان« بــنــصــيــحــة المـ ــ بــالــفــعــل، عــمــل »خــ
ــر، وهـــنـــاك بـــدأ الــعــمــل فـــى مــهــن ســيــنــمــائــيــة غير  ــافـ وسـ
الإخــراج، ووصــل به الحــال إلى أنه لم يكن يملك نقودًا 

ليأكل، فأرسل له والده تذكرة عودة إلى لندن.

صديق 
العمر

عن نساء »خان« 
وأشياء أخرى

نضال ممدوح

خان«  »محمد  التقط  كعادته  المصنع«  »فتاة  الأخير  قبل  فيلمه  فى 
الطبقات  لحال  رصدٍ  فى  أحد،  إليها  يلتفت  لا  التى  الصغيرة  التفاصيل 
المنسية المهمشة، ولأنه كان ضد المجانية والاستسهال، لم يركن »خان« 

إلى الوصفة الجاهزة فى تناول تلك الطبقات.
ربما لا نبالغ إذا قلنا إن »خان« عشق تلك الطبقات وانحاز إليها فى رؤيته 
السينمائية، فلم يقدم تلك الطبقة كعادة الأفلام التى تناولتها فى الصورة 
البلطجية  ليسوا  خان  فرجال  الأحيان،  أغلب  فى  الزائفة  المستهلكة 
مدمنى المخدرات العاطلين عن العمل، ونساؤه لسن من رواد شارع جامعة 

الدول تحت وطأة ظروفهن القاسية. 
بل لا تملك إلا أن تضمر احترامًا وتقديرًا لهؤلاء الناس، فى معركتهم 
أمام  الاستسلام  وعدم  أوجهها  بكل  تعاطيها  فى  ومناطحتها،  الحياة  مع 
كان  وكم  وكاميليا«،  هند  »أحلام  فيلمه  فى  بعمق  هذا  لمحنا  منغّصاتها. 
رائعًا مشهد نجلاء فتحى وعايدة رياض وهما على شاطئ البحر تختلسان 

لحظات سعادة وبهجة صافية من بين فكىّ حياتهما البائسة. 
وهيام  المصنع«،  لـ»فتاة  الختامى  المشهد  فى  الوضوح  شديد  وكان 
ترقص بقوة وتحدٍ لا رقصة طير مذبوح، هذه القوة الكامنة فى روح نساء 
خان نراها تنطلق فى نظرات »سعاد حسنى«- فيلم »موعد على العشاء«- 
وثباتها وهى تتناول وجبة قاتلة بعدما وضعت فيها السم لطليقها »حسين 
كان  وإن  قرارها  عن  لحظة  تتزحزح  ولم  وتجبّره  غروره  هزمت  فهمى«، 

سينهى حياتها هى أيضًا.
الاقتصادى،  الانفتاح  سياسات  مع  تآكلت  التى  المتوسطة  الطبقة  أما 
فكأن »خان« يصرخ متمردًا عليها فى فيلمه »سوبر ماركت«، من خلال عبارة 
ممدوح عبدالعليم إلى الطبيب الانفتاحى الذى حوّل مهنة الرحمة إلى 
أخلاقيًا  أتنازل  »ممكن  الـ%2  طبقة  من  السادة  إلا  عليه  يقدر  لا  استثمار 
وأشيلّك الشنطة، بس مش مستعد أجيبلك عصافير«، كانت صرخة »خان« 
مجرد  إلى  تحولا  اللذين  والوطن  الحياة  عن  أحد  إليها  يلتفت  لم  التى 
سوبر ماركت استهلاكى بقوانين السوق، لا مكان فيه لأخلاق أو مبادئ سوى 

القيمة والملكية والاستهلاك. 
تلك القيم الاستهلاكية التى حولت الإنسان إلى آلة تجرى طوال الوقت 
بالتبلّد، وضعته فى قوالب  زائفة، ضغطت روحه وأصابته  لتحصيل سلع 
مصمتة بلا روح تصبو إلى الجمال وتتعاطى معه، وهى الفكرة التى كان قد 
بدأها فى فيلمه »خرج ولم يعد«، سنجد »عطية« موظف الأرشيف العاطل 
عن أى موهبة ضغطته حياة المدينة اللاهثة فلم تعد لديه القدرة على، 
حتى، ملاحظة الجمال الذى يكتنف حياة »كمال بيه«، واستغرق منه الأمر 

طويلً حتى يستمع لصوت الكروان ويقلع عن صوت عدوية.
من  فقط  يكن  لم  الحياة  سحقتهم  ممن  للمستضعفين  »خان«  انحياز 
الكرة  لاعب  »فارس«،  سنجد  »الحريف«  ففى  المهمشة،  الطبقات  خلال 
نادٍ  ضمن  ليكون  الحظ  يحالفه  لم  المستديرة،  الساحرة  بحب  الشغوف 
مصنف لكنه لا يتخلى عن ولعه حتى وإن أدى به هذا الولع لخسارة زوجته 
بسهولة،  يستسلم  لا  ومنطقها  الحياة  لقوانين  يذعن  وحينما  وطفله، 
وكان ألق النصر فى مباراة اعتزاله تحت الكوبرى بمثابة فوز على الحياة 
نفسها التى عاندته طويلً، لكنه ابتسم لها ساخرًا وهو يهزم اللاعب الشاب 
المتغطرس، وكأنه يعلنها عالية مدوية »أنا ملك الشارع والكرة الشراب.. 

أنا الحريف حتى من دون مربع أخضر«.
مثلها..  امرأة  هى  المرأة  مشاعر  عن  يعبّر  من  خير  أن  البعض  يزعم 
كادرات محمد خان تفضح زيف تلك الفكرة وتهافتها، فبطلات خان ما كان 
لهن أن يجسّدن تلك المشاعر كما الحال مع مخرج بحجم »خان«، يكفى 
ذاك المشهد من فيلم »فى شقة مصر الجديدة« وفتيات الفندق يتحلّقن 
حول مائدة الإفطار تعتلى ملامحهن بهجة صافية حقيقية، تنقلها وصلة 
»حياة  إلى  ثوانٍ  فى  الكادر  لينتقل  حسية،  منها  أكثر  روحية  كانت  رقص 
القلوب«، عايدة رياض، تحتل المشهد بمفردها، تحلّق بقلبها وتسمو فوق 

هزائم الأيام وخيبات العمر المنقضى.

 عمل فى مهن عديدة بلندن للإنفاق على نفسه من بينها بيع البنطلونات »الجينز«

رفض طلب 
سعاد حسنى 

بمشاهدة 
»موعد على 

العشاء« 
فى غرفة 
المونتاج

له فيلم 
مجهول فى 

المالديف 
باسم »يوسف 

وز ينب«

كنت شاهدًا على علاقة الثنائى أحمد زكى ومحمد 
خان وما اعتراها من تحولات.. ما سر الشد والجذب 

فى هذه العلاقة؟
- كان محمد خان يعتز بشغله جدًا، وكذلك أحمد زكى، لكن كان هناك صدام لم يظهر فى 

بداية عملهما معًا، وظهر عندما اختلفت وجهات النظر بينهما، وكل منهما تشبث برأيه، 
حتى إنهما وصلا فى فيلم »هند وكاميليا« للاشتباك بالأيدى.

من جولات هذا الخلاف بالطبع فيلم »الحريف«، الذى ذهب إلى عادل إمام بعد اختلاف 
»خان« مع »زكى« على قَصة الشعر المناسبة للبطل »فارس«. لكن »عادل« ظهر بشكله العادى 

فى النهاية ولم يغير فى قَصة شعره.
»خان« كان لا يقبل أن يفرض عليه أحد شيئً. فى فيلم »موعد على العشاء«مثلً أرادت سعاد 

حسنى أن تشاهد الفيلم فى غرفة المونتاج، فمنعها وقال لنادية شكرى: »متدخلش من 
باب الأوضة«.

احتفالية نجاح فيلم »ضربة شمس«

لقطة من تصوير فيلم  »موعد على العشاء«

لقطة من تصوير فيلم »فتاة المصنع«
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حين تحمل الأغنية اسم اللغة1
اسمًا  »كرمانجى« عنوانًا لأغنية، كانت  أن تصبح  قبل 
يتناقله ملايين الأكراد كل يوم، ويحمل بين حروفه إرثًا 
العالم..  إلــى  أعــاده  الــذى  اللحن  بكثير من عمر  أطــول 
لــغــويًــا،  الكلمة  تفكيك  عــنــد  الــتــاريــخ  أبــعــاد  تتكشف  إذ 

ويظهر ارتباطها الضارب فى القدم بالأرض والنسل.
 فالعزف على مخارج الحروف يعيد الجزء الأول منها 
الولد،  أو  الابن  يعنى  الذى  القديم  الكردى  اللفظ  إلى 
الأجداد  الميديين،  إلى شعب  الثانى  بينما يحيل الجزء 
الــذيــن أرســــوا المــامــح الأولــــى لــهــذه الــثــقــافــة. ليعطى 
التفكيك الألسنى معنى حرفيًا للكرمانجية وهو »أبناء 
الــنــبــاء«، وهــو تصنيف تجـــاوز عبر  »أبــنــاء  أو  المــيــديــن« 

العصور دلالته اللغوية الجافة، ليصبح داخل الوجدان 
بالفلاحة  المرتبط  الأصــيــل  للشخص  مــرادفًــا  المشترك 
والجبل، الإنسان الذى ينتمى إلى تراب الأرض قبل أن 

تنتمى إليه الإحداثيات السياسية.
الــيــوم  كــونــهــا تمــثــل  مــن  ثقلها  الــكــرمــانجــيــة  وتكتسب 
ــة والأوســـــــع انـــتـــشـــارًا بــن  ــرديـ ــكـ الـــفـــرع الأكـــبـــر لــلــغــة الـ
القرن  إلى  الأدبى  تدوينها  انطلاق  يعود  إذ  متحدثيها؛ 
مطلع  فــى  نضجها  ذروة  تــبــلــغ  أن  قــبــل  عــشــر،  الــســادس 
الكردى »أحمدى  والمنظّر  الشاعر  التالى على يد  القرن 
ــن«  ــ ــاغ مــلــحــمــتــه الـــشـــهـــيـــرة »مم وزيـ ــ خــــانــــى«، الــــــذى صـ
بــالــتــزامــن مــع الــصــراع الــطــاحــن بــن الإمــبــراطــوريــتــن 

العاطفية كغطاء  القصة  والصفوية، موظفًا  العثمانية 
ذكى لتثبيت الخصوصية الثقافية للمجتمع وحمايتها 
مـــن الـــتـــذويـــب الــســيــاســى المــعــاصــر لـــهـــا؛ حــيــث تحــولــت 
كبرى  أدبية  وثيقة  أول  إلــى  يــده  على  الشعبية  الحكاية 

تعلن التمايز القومى للأكراد.
القرن  ثلاثينيات  فى  جــاءت   الثانية  التحديث  قفزة 
العشرين على يد الأمير جلالت على بدرخان. ففى عام 
اللغة  لإنقاذ  تاريخيًا  مشروعًا  دمشق  من  أطلق   ،1932
الجديدة  الحــدود  بسبب  للضياع  المعرضة  الشفهية  من 
الــتــى فرضتها الحـــرب الــعــالمــيــة الأولــــى. وضــع بــدرخــان 
لــلــكــرمــانجــيــة لتناسب  الــاتــيــنــيــة الحــديــثــة  الأبــجــديــة 

التى تعنى  »هاوار«  مخارج حروفها بدقة، وأصدر مجلة 
ــة حقيقية  لــتــشــكــل المــطــبــوعــة ورشــ »الـــنـــداء«  بــالــعــربــيــة 
وحـــدت طــريــقــة الــكــتــابــة، وضــبــطــت الــقــواعــد الــنــحــويــة، 
لتقاوم  الحديث  التدوين  طور  إلى  الكرمانجية  ونقلت 
بينها  فصلت  الــتــى  الــعــائــات  بــن  الإجـــبـــارى  التفتيت 

الدولية. التخوم 
ــار المـــمـــتـــد، الـــســـر وراء اخـــتـــيـــار اســم  ــذا المـــسـ يــفــســر هــ
»كـــرمـــانجـــى« عــنــوانًــا لــعــمــل مــوســيــقــى حـــديـــث؛ إذ نقل 
اللغة لتصبح هى البطلة الحقيقية، متقدمة  الاختيار 
وضعها  شكل  حيث  نفسها.  الكلمات  وعلى  اللحن  على 
فى الواجهة الأولى مفاجأة معرفية للمستمع المعاصر، 

فــتــحــول مــن مــصــطــلــح مــغــلــق إلـــى مــفــتــاح ثــقــافــى يثير 
الــفــضــول، والــبــحــث لـــدى شــعــوب لا تــعــرف الــكــثــيــر عن 

القضية. تفاصيل 
لقد تنحى الانجذاب الفنى الأول أمام تقصى المعنى 
الــتــاريــخــى الــكــامــن خــلــف الــلــفــظ، لتسبق الأســئــلــة عن 
الأنــغــام  فتحت  نفسها.  الكلمات  تــرجــمــات  اللغة  أصــل 
فــضــاءً مــغــايــرًا للاشتباك مــع الــهــويــة بــعــيــدًا عــن الأطــر 
والتعقيدات السياسية، كأن الأغنية استعاضت عن ورق 
الحبر بموجات الصوت لتستكمل مسيرة مجلة »هاوار«، 
على  قدرتها  تفقد  لا  الأصيلة  الثقافات  أن  عن  وتعلن 

البقاء مهما تطاولت عليها السنون.

كرمانجىكرمانجى
صوت الأكراد إلى العالم

كنت واحدة ممن أخذتهم موسيقاها 
والصوت.. تتبعتها رغم أننى لم أكن أفهم 

ما تعنيه الكلمة. رحت أفتش عن معناها 
لأحفظها بأى لغة كانت، كنت أطارد شغفى 

بأغنية فإذا بى أمام قصة شعب يتوارى 
خلف الأغنية قبل أن يستقر فى الكلام.
من »كرمانجى« تبدأ الحكاية؛ من لهجةٍ 

تحمل الأرض فى نبرتها، وتخرج من اللغة 
ما يشبه الذاكرة حين تتكلم.. الصوت 

فى حدوده الأولى، فقد وجدت الأغنية 
طريقها إلى مسافات أبعد، وأفكارها لم 

تعرف منذ البداية أن اللحن قد يكون أقدر 
من الجغرافيا على العبور.

مضت الألحان تدون فى الوجدان ما 
أسقطته الخرائط. تحمل النغمة فى 
طياتها هوية متحركة، ويشكل العزف 

مساحة تلتقى فيها التغريبات البعيدة 
والتفاصيل الإنسانية المنسية، كبديل 

يحمى الملامح من الغياب، ولغة 
مشتركة تولد فى كل مرة يصغى فيها 

غريب إلى غريب، فيتحول الإنصات إلى 
امتداد إنسانى عابر.

لقد أعاد هذا التدفق النغمى طرح القضية 
الكردية فى الفضاء الإنسانى الواسع، 

خارج حسابات السياسة المعقدة 
وتحالفاتها الضيقة. فتحت الموسيقى 

نوافذ مغايرة للتعريف 
بوجودهم، وضمنت 

حضور قصتهم فى وجدان 
الشعوب، كأن الإيقاع 

تذكير دائم ببلاد تولد من 
جديد كلما ساد الصمت.

هبة المنسى
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كرمانجى
 قبل أن تصبح »كرمانجى« عنوانًا لأغنية كانت اسًما يتناقله 

ملايين الأكراد كل يوم ويحمل إرثًا أقدم من اللحن نفسه 

الأغنية وطن2
ثـــمـــة جـــغـــرافـــيـــا شـــاســـعـــة لا تـــعـــتـــرف بـــهـــا الخـــرائـــط 
المعاصرة، لكنها تعيش كاملة فى أصوات الملايين الذين 
يــقــتــســمــون الإرث والــلــغــة فـــوق مــرتــفــعــات جــبــلــيــة وعــرة 
يــوزّع قسرًا  أن  له  قُــدّر  تاريخيًا بكردستان.. شعب  تُعرف 
الانــقــســام حكاية  مــع  لتبدأ  كــيــانــات سياسية  أربــعــة  بــن 
ــن بـــديـــل لا تحــكــمــه الأســــاك  الــبــحــث الـــذاتـــى عـــن وطــ

الشائكة ولا تقيده جوازات السفر.
إلــى شعوب هندوأوروبية تميزهم  الأكــراد  أصــل  يعود   
لا  واضــحــة،  ثقافية  خصوصية  ذات  مستقلة  كقومية 
حيث  الفارسى،  أو  التركى  أو  العربى  العرق  إلى  تنتمى 
تكمن قضيتهم فــى أســاســهــا حــول الحــق فــى الاعــتــراف 
بــالــوجــود وإثــبــات الــهــويــة الــقــومــيــة وحــق تــقــريــر المصير 
مــلــيــون نسمة   45 يــقــارب  مــا  الــيــوم  تــعــداده  يبلغ  لشعب 

يتوزع بين تركيا وسوريا والعراق وإيران.
فقد  الــكــرديــة،  للمجتمعات  خــيــارًا  الــتــمــزق  يــكــن  لــم 
خرج من رحم تحولات عسكرية وسياسية أعقبت انهيار 
الإمـــبـــراطـــوريـــة الــعــثــمــانــيــة، وأعــــــادت صــيــاغــة خــطــوط 

الــنــفــوذ فــى الــشــرق الأوســـط على حــســاب وجـــدان الأمم 
وحقوقها الثقافية، تاركة الملايين فى مواجهة شتات لم 

ترحمه الاتفاقات الجديدة.
الغرف  عتمة  فــى  للتشظى  ــى  الأولـ المــامــح  ارتــســمــت 
الــتــى  بــيــكــو« عــــام 1916،  المــغــلــقــة لاتــفــاقــيــة »ســـايـــكـــس 
تــقــاســمــت فــيــهــا الـــقـــوى الاســتــعــمــاريــة الــكــبــرى أراضــــى 
ــت تـــخـــومًـــا هــنــدســيــة مـــزقـــت الــعــشــائــر  ــامــ المــنــطــقــة وأقــ
الحرب  نهاية  أن  ورغم  للسكان.  الطبيعية  والامتدادات 
الــعــالمــيــة الأولـــى حملت بــارقــة أمــل عــابــرة عــبــر معاهدة 
»سيفر« عام 1920، التى نصت بنودها بصراحة على حق 
وإنشاء  مصيرهم  لتحديد  استفتاء  إجــراء  فى  الأكـــراد 
كيانهم المستقل، إلا أن تبدل موازين القوى على الأرض 
وصعود الحركات القومية الإقليمية أطاح بهذه الوعود 

سريعًا. 
نهائيًا  لتثبت   1923 »لــوزان« عام  حيث جاءت معاهدة 
النسيج  بــدورهــا  مزقت  التى  الجــديــدة  الدولية  الحــدود 
كاملة  وعشائر  عائلات  لتستيقظ  الكردى،  الاجتماعى 

ــارت غــريــبــة عــن بعضها، يفصل بين  أنــهــا صـ عــلــى واقـــع 
مختلف،  سياسى  ونــظــام  جمركى  جــدار  والبيت  البيت 
ــواحـــدة إلـــى مــواطــنــى  ويــتــحــول مــعــهــا أبــنــاء الــثــقــافــة الـ
وثقافات  مختلفة  رسمية  لغات  تحكمهم  متباينة  دول 
التعليمى  دولة نظامها  كل  وافدة، فقد فرضت  إجبارية 
القومية  الساعى لطمس الخصوصية  الصارم  والإدارى 

للأقليات.
يــتــعــمــق هـــذا الــشــتــات عــنــد تــتــبــع الخــريــطــة الــلــغــويــة 
إذ  واحـــدة،  لهجة  ذات  لغة  ليست  فــالــكــرديــة  الــداخــلــيــة؛ 
والتقسيم.  التشظى  جــغــرافــيًــا  تــتــنــازعــه  كــفــضــاء  تــبــدو 
فإلى جانب الكرمانجية، وهى اللهجة الشمالية الأكبر، 
تــبــرز الــســورانــيــة فــى الــوســط المــكــتــوبــة بــالحــرف العربى 
والسائدة فى كردستان العراق وأجزاء من إيران، متبوعة 
بــلــهــجــات ممــتــدة فـــى جــيــوب مــخــتــلــفــة مــثــل الـــزازائـــيـــة، 
تتمثل  الكبرى  الإشكالية  أن  بيد  واللورية.   والغورانية، 
فى غياب مرجعية ألسنية موحدة أو مجمع لغوى قومى 
ظل  للكرمانجية  اللاتينى  فالخط  الــفــروع،  هــذه  يربط 

منفصلً عن الأبجدية العربية للسورانية، ما خلق نوعًا 
من الجزر اللغوية المعزولة داخل المجتمع الواحد بفعل 
ــدول الحــاضــنــة. ومـــع تــعــذر وجـــود مؤسسة  ســيــاســات الــ
لــغــويــة مـــوحـــدة، بــقــى المــجــال الــثــقــافــى أكــثــر قـــدرة على 
تجـــاوز هـــذا الانــقــســام؛ المــوســيــقــى، فاللحن والــذبــذبــات 
الحــادة،  التعبيرية  الــفــوارق  إذابـــة  استطاعت  الصوتية 
المعاصرة،  بروحها  الكرمانجية  الأغنية  صعدت  وحــن 
متحولة  والــزازائــيــة،  بالسورانية  المتحدث  حولها  التف 
الــوجــدان  أن وحـــدة  افــتــراضــى يثبت  لــغــوى  إلــى مجمع 
قـــــادرة عــلــى ردم الـــفـــجـــوات الــتــى خــلــفــتــهــا الأبــجــديــات 

المكتوبة.
الصارمة  والقوانين  الرسمية  البوابات  انغلاق  وأمــام 
والمثاقفة الحرة بين  والتدوين  البشر  التى منعت حركة 
عن  الشعبية  الحيلة  تفتقت  التاريخية،  الكردية  المــدن 
قنوات بديلة للاتصال. كان النغم هو الجسر غير المرئى 
الذى عجزت البنادق عن قطعه، فقد ظل يسافر بحرية 
فطرية بين القرى والجبال الموزعة على جبهات الصراع 

الأمنية  والرقابة  التفتيش  حواجز  متجاوزًا  المتباينة، 
الواحدة  العشيرة  أفــراد  بين  وجدانيًا  ليربط  الصارمة، 

الذين تشتتوا خلف نقاط المراقبة الدولية.
جغرافى  فضاء  إلــى  الحصار  بفعل  الحناجر  تحولت 
الكرمانجية  الأغنية  وغــدت  الــشــتــات،  فيه  يلتئم  بــديــل 
بمثابة الوطن الافتراضى الذى يعوض الأرض المفقودة 
ويهزم عزلة اللهجات. فالمعزوفة التى تنطلق عفويًا من 
ديار بكر فى تركيا، تعبر الأسلاك الشائكة لتجد صداها 
الحى فى أزقة القامشلى بسوريا، وتنساب بسلاسة نحو 
جبال أربيل فى العراق ومهاباد فى إيران، صانعة وحدة 

وجدانية متماسكة تتحدى إفرازات السياسة. 
الــتــرفــيــه  لــلــطــرب أو  الــنــغــمــة مـــن مــجــرد أداة  ارتـــقـــت 
الـــذات  تفاصيل  يحمل  الـــذى  الفعلى  الحــــارس  لــتــكــون 
الجمعية، ويحفظ ملامح الجغرافيا السليبة فى فضاء 
الأثير؛ فاللحن المسافر يعلن فى كل مرة يتردد فيها أن 
الخرائط السياسية تظل عابرة، وأن حدود الصوت أوسع 
بكثير من حدود التخوم التى رسمها الحبر والاستعمار. 

الكردى  للشتات  الحاكمة  النظم  طوقت 
الكرمانجية بقوانين صارمة، لتبدأ  اللهجة 
المـــفـــردات مــعــركــة صــامــتــة مـــن أجـــل الــبــقــاء 
ضـــد ســيــاســات الإنـــكـــار والــصــهــر الــقــومــى. 
فــفــى أعــقــاب تــأســيــس الجــمــهــوريــة التركية 
عام 1923، فرض حظر شامل على التحدث 
إلى  المنع  ووصــل  بها؛  الــتــدويــن  أو  بالكردية 
ــريم نـــطـــق الـــكـــلـــمـــات فــــى الــــشــــوارع  ــ حــــد تجـ
والأسواق، وحظر الأسماء الكردية للمواليد 

الجدد. 
فــقــد أنــكــرت الــقــوانــن الــرســمــيــة الــوجــود 
ــراك  ـــ»أتـ الــلــغــوى لــــأكــــراد، واصـــفـــة إيـــاهـــم بـ
الجـــبـــل« الـــذيـــن نــســوا لــغــتــهــم الأصــلــيــة فى 
وعورة المرتفعات، جاعلة من الحديث باللغة 
وامتدت  العواقب.  الأم مغامرة غير مأمونة 
السمعية،  الأشـــرطـــة  لــتــصــادر  التضييقات 
فى  الموسيقية  التسجيلات  مقتنى  وتلاحق 
البيوت كمن يخبئ سلاحًا سريًا، فضلً عن 
إغلاق الإذاعــات الثقافية التى كانت تحاول 
ــوار،  بــث الألحــــان الــكــرمــانجــيــة مــن دول الجـ
التى  أرمينيا،  فى  يريفان«  »إذاعــة  مستثنية 
تحولت لسنوات طويلة إلى رئة سرية يلتقط 
الأكــــــراد عــبــر أثــيــرهــا ذبــذبــاتــهــم المــخــنــوقــة 

ليرمموا بها انكسارات الغربة والمنع.
أمــام هــذا الإغــاق الــصــارم للمجال العام 
وتجــريم الحــرف المكتوب، تحــول الغناء إلى 
ــر لحــفــظ الــبــنــيــة الــلــغــويــة  ــيـ ــدق الأخـ ــنـ الخـ
وحمايتها من التلاشى والاندثار الشفاهى. 
ــه المــــــــدارس  ــيــ فـــــى الـــــوقـــــت الــــــــذى غــــابــــت فــ
بــديــاً حيًا،  ــوات تنسج  والــكــتــب، كانت الأصـ
باسم  المــعــروفــون  الشعبيون،  المغنون  وتــولــى 
النحوية  القواعد  صــون  مهمة  »الدننغيج«، 
الأجيال  عبر  وتمريرها  القديمة  والمــفــردات 

بموجب أمانة الذاكرة.
ــراث الــكــردى  ــتـ إذ يمــثــل الــدنــنــغــيــج فـــى الـ
ــرة الـــتـــى تمــشــى عــلــى أقـــــدام،  ــذاكــ شـــجـــرة الــ
والراوى الجوال الذى يحفظ فى صدره آلاف 
يتنقل  الطويلة،  والملاحم  السردية  الأبيات 
بين القرى الحدودية المعزولة ليروى التاريخ 
بـــــآلات مــوســيــقــيــة،  شـــعـــرًا دون الاســـتـــعـــانـــة 
الممزوجة  معتمدًا فقط على بحة حنجرته 
ــارج حــروفــهــا  ــرة ومــــخــ ــوعــ بــنــبــرة الجـــبـــال الــ
الأصيلة. وقد فتحت مجالس هؤلاء الرواة 
البيوت  ظلال  تحت  مجانية  تدريسية  غرفًا 
الــبــســيــطــة، يــتــعــلــم فــيــهــا الأطـــفـــال مــخــارج 
حروف لغتهم الأم من خلال الوزن والإيقاع، 
ما جعل الأغنية الشعبية جدار الصد الأول 
الذى منع ذوبان اللفظ الكردى وجفافه فى 
ومؤسساتها  السلطات  وافدة فرضتها  لغات 

الرسمية.
ــاء  ــقـ ــلـــى إبـ ــة عـ ــمـ ــهـ ــذه المـ ــ ــم تــقــتــصــر هــ ــ ولــ

أيضًا  امتدت  الناس،  بين  متداولة  الكلمات 
نفسها؛  للغة  الداخلية  البنية  حماية  إلــى 
ــيـــات الــشــعــبــيــة الــقــواعــد  ــنـ إذ حــفــظــت الأغـ
النحوية وصيغ التصريف ومخارج الحروف 
الكرمانجية  يميز  الـــذى  الصوتى  والإيــقــاع 
المــجــاورة. وفــى غياب  اللغات  عن غيرها من 
المــــدارس والــكــتــب، اكــتــســب الأطــفــال لغتهم 
يــكــررون مــا حفظه  الأم بالسماع والــتــرديــد، 
الآبــاء والأجــداد حتى غدا كثير من الملاحم 
تحفظ  شفاهية  بقواميس  أشبه  والأغنيات 
المــفــردات والــتــراكــيــب مــن الانــدثــار، وتنقلها 
تنقطع  أن  دون  آخــــر  إلــــى  جــيــل  مـــن  ــيّـــة  حـ

سلسلة الذاكرة اللغوية.
تحولت تلك المقاومة الثقافية الهادئة فى 
ملاحم غنائية، مع الوقت، إلى أرشيف لغوى 
وتــاريــخــى نــابــض بــالحــيــاة، ومــنــهــا ملحمة 
وهى  بك«،  »صالح  وأغنية  عفدى«  »درويشى 
»الدننغيج«  رددهـــا  طويلة  ســرديــة  نــصــوص 
لــعــقــود مـــن الــســنــن لحــمــايــة تمــايــز لغتهم 
الأغانى فى  وطابعها الأصيل. حيث تحوى 
طــيــاتــهــا تــفــاصــيــل جــغــرافــيــة دقــيــقــة، ترسم 
انحناءات  وتصف  المنسية،  الينابيع  أسماء 
الوديان، وتوثق أحداثًا واقعية ومعارك غُيبت 
اللحن  كــأن  الرسمية،  السجلات  مــن  عــمــدًا 
خريطة بديلة مطبوعة فى الصدور لا تصل 
إليها يد الرقيب مهما بلغت صرامتها. كما 
برزت أعمال بسيطة مثل »ميرمية وأغنيات 
الحــصــاد« والمــنــاســبــات الاجــتــمــاعــيــة، لتعيد 
ــروح إلـــى المـــفـــردات الــيــومــيــة والــعــاطــفــيــة  ــ الـ
وتتجدد  تولد  اللغة  جعل  مــا  للكرمانجية، 
ريفية  زفــاف  الناس مع كل حلقة  قلوب  فى 
أو مجلس عزاء يُقام بعيدًا عن أعين الرقابة 

وشبكاتها الأمنية المنتشرة.
ــخ الــثــقــافــى  ــاريـ ــتـ لــقــد أفـــضـــى تـــداخـــل الـ
ــتـــان إلــى  بــالــســيــاســى فـــى مــرتــفــعــات كـــردسـ
لشعب  التعليمية  المؤسسات  غياب  تعويض 
القوانين  أخرست  التدوين؛ فحين  حُرم من 
الاســتــقــرار  مــن  الكلمة  ومنعت  الحـــوار  لغة 
على الورق، صدحت الألحان بلسان ملايين 
مرئية  غير  قوافل  إلــى  متحولة  الصامتين، 
ــردات والأحـــــــــداث عـــبـــر مـــوجـــات  ــ ــفـ ــ ــهـــرب المـ تـ
صـــوتـــيـــة تــتــمــلــص مــــن قـــضـــبـــان المــعــتــقــات 

وسجون الحظر.
ــإن بـــقـــاء الــكــرمــانجــيــة حية  ــع ذلــــك فــ ومــ
ــى المــنــصــات  ومــتــداولــة الـــيـــوم، وصــعــودهــا إلـ
المــعــاصــرة بــــروح مــتــجــددة، يــديــن فــى أصله 
ــتــــى رفــضــت  ــة الــ ــيـ ــفـ ــريـ لـــتـــلـــك الأصـــــــــوات الـ
الــنــســيــان، وأثــبــتــت أن الأغــنــيــة حــن تصبح 
وعـــــاءً لــلــهــويــة، تمــلــك مـــن الـــقـــوة مـــا يكفى 
لــتــهــزم قــــرارات المــنــع المــكــتــوبــة وتمــحــو عتمة 

الغياب المفروضة على الألسن.
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المطرب مؤرخ للذاكرة 4
ينزع الفن عند المنعطفات التاريخية الكبرى نحو 
والــتــوثــيــق، وهو  بــالأرشــفــة  أشــد عمقًا ترتبط  مــهــام 
الأداء  الــكــردى من مساحة  المطرب  ارتــقــاء  ما يفسر 
النغامى إلى مرتبة الشاهد والمؤرخ لحسابات الذاكرة 

الجمعية. 
»الدننغيج«؛  ينبثق هذا التحول من عمق تقاليد 
فــقــائــل الـــصـــوت فـــى الــقــريــة الــقــديمــة، الــــذى وضــع 
الــعــاريــة ليحفظ  أذنـــه وأطــلــق حنجرته  يـــده خــلــف 
تاريخ العشيرة، أورث أمانته الشفاهية لجيل المنفى 
الحـــديـــث فـــى الـــقـــرن الــعــشــريــن حــيــث حــمــل هـــؤلاء 
الريف  دواويـــن  من  التاريخية  السردية  الموسيقيون 
مسجلين  الأوروبــيــة،  العواصم  مــســارح  إلــى  المعزولة 
الإنسانية  والمــآســى  المــفــقــودة  الــقــرى  تفاصيل  بوعى 
على  ومحافظين  الرسمية،  الدفاتر  أسقطتها  التى 

دور الأغنية كوثيقة حية لا يطالها النسيان.
ــة الـــوجـــدانـــيـــة بـــقـــوة فــى  ــ ــفـ ــ تــنــعــكــس تـــلـــك الأرشـ
تــبــدو فى  الــتــى  الكلاسيكية  الــفــلــكــلــوريــة  الأغــنــيــات 
الكلمات  ثنايا  فــى  تخبئ  بينما  عاطفية،  ظاهرها 
الاقــتــاع؛  ومقاومة  بـــالأرض  للتمسك  بــراهــن حية 
هجيروكيه«  »دار  الــشــهــيــرة  الــتــراثــيــة  الأغــنــيــة  فــفــى 
تقديمها  أعــادت  التى  الجبلية،  التين  شجرة  وتعنى 
ترمز  دوغــان بصوتها الجبلى الحــاد.  الفنانة عينور 
ــوخ الــهــويــة الــكــرديــة  ــ الــشــجــرة فـــى المــــــوروث إلــــى رسـ
بصخور المرتفعات، وتنقل إحدى الترجمات العربية 
للأغنية أبياتها كإعلان فطرى عن الانتماء للتراب:

»يا شجرة التين الجبلية، يا مفرجة الهموم..
أنتِ النابتة بين الورود والأعشاب،

تيننا الجبلى أسود اللون..
لكنه أصيل وجميل فى موطنه«.

حــفــظــت الأبــــيــــات الــبــســيــطــة جـــغـــرافـــيـــة الــنــبــات 
الأغنية  جعل  مــا  خرائطها،  تفتتت  لــبــاد  والــتــراب 
صــدور  فــى  المطبوع  والثقافى  البيئى  المعلم  بمثابة 
محاولات  على  استعصى  والــذى  المتعاقبة،  الأجيال 

الإلغاء وطمس الملامح.
ــذا الإرث الــتــوثــيــقــى بــشــكــل مــبــاشــر إلــى  وامــتــد هـ
رأسهم  وعــلــى  المــغــتــربــات،  فــى  الحديثة  الأغنية  رواد 
»شفان برور« الذى نقل آلة الطنبور من إطار العزف 
ــى قــلــم مــدبــب يــخــط مــامــح الــنــزوح  الــفــلــكــلــورى إلـ
القاسية،  المحطات  بتأريخ  صوته  ارتبط  والحـــروب. 
وفى مقدمتها مأساة القصف الكيماوى على مدينة 
العربية  الترجمات  إحــدى  وتنقل  حلبجة عام 1988 

لمعانى الأغنية قوله:
»أمس الأول كانت ناجازاكى وهيروشيما، وبالأمس 

كانت فيتنام، واليوم هى كردستان..
تتفتح  الــنــيــروز  زهــــور   ،1988 عـــام  مــــارس  إنـــه  آه.. 

مجددًا،
لــكــن الــغــيــوم الـــســـوداء والـــدخـــان الـــســـام يغطيان 

السماء، والأطفال بقوا بلا أنفاس وبلا أرواح«.
فــحــن لــزمــت الــســيــاســة الــدولــيــة الــصــمــت، أطلق 
صــرخــتــه الــشــهــيــرة لتوثيق الجــريمــة وصـــدم الــوعــى 
الإنسانى، سارت الأغنية كبيان جاب مسارح العالم، 
المأساة  إنكار  مــحــاولات  أخــرس  سمعيًا  دليلً  ليقدم 

التاريخية.
لــم ينفرد »بــــرور« وحـــده بــالمــســار، إذ رافــقــه فنانون 

الدين  »نظام  مثل  السجل،  الأغنية  مفهوم  رسخوا 
ــادة بناء  ــج« الـــذى وظــف الــتــراث الــكــرمــانجــى لإعـ أريـ
الملاحم برؤية سينمائية وأوركسترالية عكست غربة 
إلى  الريفية  العفوية  من  باللحن  متنقلً  الإنسان، 
التاريخى  الـــدور  يظهر  وبالمثل،  العالمى.  الفن  آفــاق 
لـ»عارف جزراوى« الذى قاد قفزة نوعية عبر تسجيل 
أسطوانات حديثة  القديمة على  الدننغيج  مقامات 
لحمايتها من الضياع الزمنى، بالتزامن مع البصمة 
الريادية للفنانة »مريم خان«، أول امرأة تكسر القيود 
الاجتماعية لتسجل صوتها الكردى، موثقةً تفاصيل 
الحياة اليومية وعاطفة المرأة فى أوقات الاضطراب 
الــرواد، سواء  والمنفى حيث شكلت تسجيلات هــؤلاء 
فى إذاعــات بغداد وبيروت أو إذاعة يريفان بأرمينيا، 
الغربة ومشاعر  الأرشيف السرى والفعلى لحكايات 
ــارف نــحــو بـــاد تــعــيــش خــلــف الــضــبــاب  ــ الحــنــن الجـ

والحدود المصطنعة.
ــذا الــتــوثــيــق الــســمــعــى غــيــر المــكــتــوب  ــار هــ ــد ســ وقــ
بمحاذاة المدونات الرسمية المحكومة بأهواء السياسة 
وتحالفات القوى؛ حيث فتحت الأنغام دهاليز بديلة 
لحفظ الذاكرة الجمعية وتمريرها عبر الأجيال بكل 
نبضها العاطفى والقومى. إن تحول المطرب الكردى 
من فضاء الترفيه العابر إلى مرتبة الشاهد والأمين 
على قصة أهله، جعل الموجات الفنية بمثابة القوافل 
التاريخية المتدفقة التى تحمل الوطن فى ترحالها، 
للانتماء،  مــدونــة  يستحيل  حــن  اللحن  أن  وتثبت 
يصير عصيًا على المحو والاندثار مهما اشتدت قسوة 

الأيام.
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الأكبر للغة الكردية والأوسع انتشارًا بين متحدثيها

أنثوية الذاكرة6
إلـــى حناجر  الــكــرمــانجــيــة طريقها  أن تجــد  قــبــل 
المسارح  على  الصوت  مكبرات  بها  وتصدح  المطربين 
فطرية  حــمــايــة  تــعــيــش  تفاصيلها  كــانــت  الــدولــيــة، 
صامتة داخل جدران البيوت الريفية؛ حيث ظهرت 
المـــــرأة الــكــرديــة تــاريــخــيًــا بــصــفــتــهــا الحـــــارس الأول 

للذاكرة اللغوية فى أوقات الأزمات الكبرى. 
ففى فترات الحــروب، والنزوح القسرى، وحملات 
الاعــتــقــال الــواســعــة الــتــى كــانــت تــســتــهــدف النخب 
والرجال بالدرجة الأولــى، بقيت الجدات والأمهات 
عن  الأخير  الدفاع  خط  يمثلن  المعزولة  القرى  فى 
الوجود الثقافى، متوليات حراسة المخزون اللفظى 
وحــمــايــتــه مــن الــتــاشــى فــى بــيــئــات تحــظــر الحــرف 

والكلمة خارج عتبات المنازل.
المدرسة  الخــارجــى  التضييق  بفعل  البيت  أصبح 
الــبــديــلــة الــتــى ســبــقــت الــتــعــلــيــم الــرســمــى المــمــنــوع، 
بابتكار  المكتوبة  المناهج  عــن  الأمــهــات  واستعاضت 
ــرر الـــلـــغـــة عـــبـــرهـــا بــشــكــل دائــــم  ــ ــقـــوس يـــومـــيـــة تمـ طـ
للأبناء. تمظهرت فى أغانى المهد التراثية، المعروفة 
فـــى المــــــوروث الـــكـــردى بـــاســـم »لـــــــورى«، وهــــى تــرانــيــم 
هادئة كانت تهمس بها الأمهات لهدهدة الأطفال؛ 
وتشكل  المــؤقــت  التنويم  غاية  فــوق  الألحـــان  لتسمو 

الأم،  لغته  حــروف  مخارج  مع  للطفل  الأول  اللقاء 
وبوابة فطرية يتشرب من خلالها مفرداته الأصيلة 
يحتك  أن  قــبــل  السليبة  وينابيعه  جــبــالــه  وأســمــاء 

بلغات الأنظمة الرسمية الحاكمة.
وامــتــدت الحــراســة اللغوية مــن لحــظــات الـــولادة 
والمهد لتصل إلى طقوس الموت والفقد عبر أناشيد 
الــرثــاء والـــنـــواح الجــنــائــزى الــكــاســيــكــى، والمــعــروف 
إذ يمثل هذا  الكرمانجى باسم »شـــن«.  الــتــراث  فــى 
النمط من الغناء الحزين مستودعًا حقيقيًا حفظ 

والتعبيرات  القديمة،  المــفــردات  أعقد 
اللغوية النادرة، والسرديات التاريخية 
لــلــمــعــارك والــنــزاعــات الــتــى مـــرت بها 
النساء ينسجن  كانت  العشائر، حيث 
ــن الــــنــــواح مـــاحـــم شــفــهــيــة طــويــلــة  مـ
تخلد سير الراحلين وتــروى تفاصيل 
ــة وجـــدانـــيـــة  المــــآســــى الإنـــســـانـــيـــة بـــدقـ
ــزاء  ــعــ ــوس الــ ــقــ ــا جـــعـــل طــ ــ ــة؛ مـ ــيــ ــالــ عــ
المكتومة بمثابة سجلات سمعية غير 
النسيان  الأحــداث من  رسمية تحمى 

وتـــصـــون حــيــويــة المـــفـــردات الــعــاطــفــيــة والــتــاريــخــيــة 
الأكثر عمقًا. أثمرت هذه الحماية الأنثوية الطويلة 

عن نقل الموروث الشفهى وتمريره عبر الأجيال بنقاء 
تام؛ فلولا تلك البيوت الموصدة والصابرات داخلها، 
الــلــغــوى فــى منافى  المــــادة الفنية والمـــخـــزون  لجــفــت 
الشتات. فقد نبتت بذرة الأغنية الكردية بالأساس 
من صوت أم تهدهد طفلها فى ليل جمركى مظلم، 
ومن جدة تروى حكاية قديمة لتعلن عن أن الأوطان 
الحــيــة تصنعها بــالــدرجــة الأولـــى أصـــوات الأمــهــات 
اللواتى يرضعن الأطفال أبجديات الوجود قبل أن 

يطالها حبر الإلغاء.

الكردية  الثقافى للأغنية  البقاء  تحيل دراســة 
ــى زمـــن  ــا المــــاديــــة فــ ــورهـ ــبـ إلـــــى تــتــبــع مــــســــارات عـ
التضييق الصارم، حيث لم ينتصر الإيقاع بقوة 
ــده، إنمـــا بــقــدرة الــوســائــط  الــتــنــاغــم اللحنى وحــ
اخـــتـــراق الحـــدود  عــلــى  البسيطة  الــتــكــنــولــوجــيــة 

التى عجزت الكتب والصحف عن اجتيازها.
 فـــفـــى الـــعـــقـــود الـــتـــى تـــلـــت مــنــتــصــف الـــقـــرن 
بلغة  المكتوبة  السمعية  المــواد  واجهت  العشرين، 
الإذاعـــات  منعت  مــشــددًا،  قانونيًا  حــظــرًا  الأرض 
للملاحقة  التسجيلات  مقتنو  وتعرّض  المحلية، 
الأمنية؛ ما حوّل الأعمال الموسيقية الكرمانجية 
بعناية  والمخبأة  المهربة سريًا،  المــواد  نــوع من  إلــى 
فى تجاويف أمتعة المسافرين والعمال الموسميين 

الذين تنقلوا بين أجزاء كردستان الأربعة.
عــاشــت أشــرطــة الــكــاســيــت الــصــغــيــرة، المــعــروفــة 
ومثيرة؛  إنسانية  تــبــدو  رحــلــة   ،K7 بــاســم  تقنيًا 
فــلــم تــكــن حــيــازتــهــا مــجــرد مــغــامــرة عـــابـــرة، فقد 
إلــى عقوبة  مثلً  تركيا  فى  تقود أصحابها  كانت 
بتهمة  سنتين  إلـــى  تــصــل  الــتــى  الفعلى  الــســجــن 
تداول مواد محظورة تهدد الأمن وبمواجهة تلك 
الملاحقة كان الشريط الواحد يُنسخ مئات المرات 
فى الخفاء كمنشور سرى، وينتقل من يد إلى يد 
المعاطف،  بطانات  فى  يُخبأ  الــظــام،  جنح  تحت 
أو يُدفن تحت رمــال القرى الحــدوديــة خوفًا من 

دوريات التفتيش والمداهمات المباغتة. 
إلى قريته يحمل  العائد  الموسمى  العامل  كان 
كنز  كأنها  الصغيرة  البلاستيك  فى جيبه قطعة 
الــعــائــلــة الأثـــمـــن، وحـــن يــصــل، تجــتــمــع الــبــيــوت 
ــى شــريــط مــشــوش،  إلـ المــغــلــقــة صــامــتــة لتستمع 
يحمل  لكنه  التدوير،  كثرة  من  مغناطيسه  تآكل 
 K7 أشــرطــة  لعبت  حيث  البعيدة.  الأرض  صــوت 
دور الجسر الوجدانى الذى ربط شتات المجتمع 

الــــــكــــــردى بـــــن تـــركـــيـــا 
وإيــران،  والعراق  وسوريا 

حاملة فى ثناياها أصوات 
الجوالين،  والمــؤرخــن  المغنين 

ــتــــحــــول قــــــنــــــوات الــــتــــوزيــــع  ــتــ لــ
بديل  إعلامى  جهاز  إلــى  العفوية 
يكسر العزلة الجغرافية المفروضة.

وتجــــــــاوزت تـــلـــك الـــقـــطـــع الــبــاســتــيــكــيــة 
ــا الــفــنــى الـــصـــرف لــتــمــثــل شــبــكــة اتــصــالات  ــ دورهـ
ســريــة وبــديــلــة فــى زمـــن انــقــطــاع الــبــريــد وحظر 
الجمعى  المــخــيــال  استغل  حيث  ــرة؛  الحـ المثاقفة 
الحواف المغناطيسية الفارغة فى بداية الأشرطة 
مــتــبــادلــة،  عــائــلــيــة  رســـائـــل  ونــهــايــاتــهــا، لتسجيل 
بين  ســرًا  تمــرر  توعوية  وبيانات  ثقافية،  وخطب 

الأقارب المغتربين خلف نقاط المراقبة الدولية. 
وفى الوقت ذاته شكلت أجهزة الراديو القديمة 
ذات المــوجــات الــقــصــيــرة نــافــذة وحــيــدة لالتقاط 
الــهــواء؛ كــانــت الــعــائــات تلتف فــى غــرف معتمة 
حول المذياع الصغير ليلً، محاولة ضبط المؤشر 
بدقة وسط التشويش الأمنى المتعمد، لالتقاط 

ذبذبات »إذاعة يريفان« من أرمينيا.
 فى تلك اللحظات، كان مجرد انبثاق الكلمة 
يمنح  التشويش  ركـــام  وســط  مــن  الكرمانجية 
وبأن  والدموع،  بالدهشة  غامرًا  شعورًا  الناس 

ــدت من  ــ ــوارع ولـ ــشــ لــغــتــهــم المـــحـــاصـــرة فـــى الــ
كونيًا  اعترافًا  واكتسبت  السماء  فى  جديد 
زالــوا على قيد الوجود،  أنهم ما  يثبت لهم 
على  شاهدًا  البسيطة  التكنولوجيا  لتظل 

أن الأســــاك الــشــائــكــة قــد تحبس 
الأجــســاد، لكنها أعــجــز من 

نغمًا مسافرًا  تعتقل  أن 
فى الهواء.

جغرافيا الأثير5

لولا الحماية الأنثوية الطويلة
لما بقيت الأغنية الكردية حية

أبعد من اللحن.. ما لم تصنعه السياسة7
تــتــاحــم الأيـــــدى الــكــتــف بــالــكــتــف فـــى لــوحــة حية 
لتنتقل  المشترك؛  وتماسكها  الجماعة  بقاء  تعكس 
الحــركــات الــدائــريــة المــتــســارعــة إلــى طقس تعبيرى 
يحاكيه الشباب من مختلف ثقافات العالم إعجابًا 
حضوره  ليثبت  يرقص  شعب  مع  إنسانيًا  وتضامنًا 
فوق الأرض. كما أسهم الزخم النغمى فى توظيف 
علاقة  صياغة  ــادت  أعـ ببراعة  الرقمية  الــفــضــاءات 
أداة  الأغنية  لتصبح  الــكــرديــة،  بالبيئة  المجتمعات 
ترويج سياحى غير مسبوقة. فبعد أن كان »الجبل« 
فى الذاكرة السياسية رمزًا للمخبأ والمنفى والحصار 
تلك  الإنترنت  العدسات وخوارزميات  بدلت  الوعر، 
تضاريس  على  الــشــاشــات  انفتحت  تمــامًــا؛  النظرة 
مبهجة تضج بالينابيع المتدفقة والسهول الخضراء 

والقرى المعلقة بين الغيم والثلوج.
ودفــــع الــســحــر الــبــصــرى المــئــات مــن المستكشفين 
وصناع المحتوى الأجانب ومصورى رحلات الطبيعة 
إلى السفر خصيصًا لتوثيق تلك الأصقاع المستترة 
خــلــف الــضــبــاب، لتنتقل كــردســتــان عــبــر بــوابــة هــذا 
الإنتاج المبتكر من أرفف القضية المنسية، إلى وجهة 
حية يقصدها الباحثون عن عراقة التراث وعفوية 

الإنسان.

التفاعل  ل  حــوّ حيث  المرتفعات.  ربيع  من  المستمدة 
ريفى  مــوروث  من  التقليدية  الملابس  المنصات  على 
ــة، إلـــــى صــيــحــة  ــ ــاصـ ــ ــات الخـ ــبـ ــاسـ ــنـ ــى المـ مـــحـــصـــور فــ
مــعــاصــرة تحــتــفــى بــالانــتــمــاء وتــتــنــاقــلــهــا الــشــاشــات 

بإعجاب عالمى ملموس.
ظاهرة  ليرسم  الافتراضى  التدفق  امتد  وبينما 
ــارك فــيــهــا مــشــاهــيــر  ــرة لـــلـــقـــارات تـــشـ ــابـ تــفــاعــلــيــة عـ
وصُناع محتوى عالميون وعرب لا تربطهم بالقضية 
عبر  هـــؤلاء  تسابق  مسبقة.  لغوية  أو  عرقية  صلة 
حــســابــاتــهــم لــتــأديــة الخـــطـــوات الحــمــاســيــة للدبكة 
الجــبــلــيــة، ومــطــابــقــة وتـــيـــرة حــركــاتــهــم مـــع الإيــقــاع 
بفخر  المزركشة  الأثـــواب  تلك  مرتدين  المستحدث، 
الفنى  التبادل  المتابعين؛ ما حوّل هذا  أمام ملايين 
مؤقتة،  تفاعلية  موجة  مجرد  من  الأغنية  العفوى 
إلــــى لــغــة تـــواصـــل كــونــيــة ألــغــت المـــســـافـــات وفــرضــت 
حضور الثقافة الأصيلة فى صدارة الفضاء الرقمى 
الــعــالمــى. صــاحــب ذلـــك تــفــاعــل حــركــى واســـــع، روج 
مـــن خــالــه مــســتــخــدمــو المــنــصــات لــثــقــافــة الــرقــص 
بـ»الـشايى«، وحملت حلقات  أو ما يُعرف  الجماعى، 
الإيــقــاع  عــلــى  الــيــوم  تلتف  الــتــى  المتشابكة  الــدبــكــة 
المــســتــحــدث تجــســيــدًا مـــاديًـــا لــــروح الــتــاحــم، حيث 

تجاوز تأثير أغنية »كرمانجى« للمنتج الموسيقى 
»أوموت كيليتش« أبعاد بعث اللفظ القديم، لتصنع 
حــالــة مـــن الانــتــشــار الــثــقــافــى عــبــر تــوظــيــف رقــمــى 
واجــتــمــاعــى نــقــل الــفــن الــكــردى مــن خــنــدق الــدفــاع 
والمقاومة المحلية ليضعه فى واجهة الانتشار العالمى 

الكاسح.
الذكاء  تقنيات  الذى وظف  اللحن-  فقد تخطى 
الاصـــطـــنـــاعـــى فـــى هــنــدســتــه الـــصـــوتـــيـــة- المـــوجـــات 
السمعية الصرفة، مشتبكًا بقوة مع الرموز البصرية 
والحــركــيــة ليتصدر واجــهــات مــنــصــات »تــيــك تــوك« 
و»إنستجرام«، دافعًا بجيل رقمى كامل من مختلف 
الجنسيات إلى تتبع تفاصيل ثقافة لا ينفصل فيها 

التعبير عن الصورة.
وانــســابــت هـــذه الــقــفــزة الــرقــمــيــة لــتــعــيــد تــقــديم 
عابرة  بصرية  كأيقونة  الــكــردى«  التقليدى  »الـــزى 
للحدود السياسية؛ إذ اعتمدت التحديات البصرية 
المشهدى«  »التحول  أسلوب  على  للأغنية  المصاحبة 
الصادم للعين، حيث يبدأ صُناع المحتوى مقاطعهم 
النغمة  تكسر  أن  قــبــل  المــعــتــاد،  المــعــاصــر  بمظهرهم 
فــضــاء الــشــاشــة لــيــتــغــيــر المــظــهــر فـــــورًا نــحــو الــثــوب 
الــفــضــفــاض بــتــطــريــزاتــه الجبلية وألـــوانـــه الــزاهــيــة 

صراع التدوين والنغم.. لماذا ينتصر الصوت؟8
النغم أشبه  اعــتــقــال  والــفــطــرة، مــا يجعل مــحــاولــة 

بمحاولة تسييج الهواء أو حبس الصدى.
يـــتـــصـــف الحـــــــــرف المــــكــــتــــوب بـــالأرســـتـــقـــراطـــيـــة 
والنخبوية نظرًا لاشتراطه معرفة القراءة والكتابة، 
الرسمية  التعليمية  الأنظمة  تحتكرها  أدوات  وهى 
لتوجيه الوعى. وبالمقابل، يمتلك الغناء ديمقراطية 
تــعــبــيــريــة مــطــلــقــة؛ فــهــو لا يــحــتــاج إلــــى رخـــصـــة أو 
يذيب  المباشر،  الجمعى  الوجدان  ويخاطب  شهادة، 
الـــفـــوارق الــطــبــقــيــة، ويــتــحــول الإنـــصـــات فــى فــتــرات 
الحـــظـــر إلــــى فــعــل مـــقـــاومـــة مــدنــيــة واعـــيـــة تحمى 
الصوتية  الذاكرة  تتجاوز  كما  من الجفاف.  اللفظ 
حدود النقل الشفهى المجرد لتتحول إلى ما يُعرف 
العصبية  الخلايا  تختزن  حيث  الجسد«؛  بـ»أرشفة 
والــذبــذبــات الــصــوتــيــة المــاحــم والــتــاريــخ وتحفرها 
الــوزن والإيــقــاع. تصبح الحنجرة  فى الوجدان عبر 
إلى  المستمعون  ويتحول  البديلة،  المطبعة  هى  هنا 
يجعل  مــا  المحظور،  الكتاب  مــن  متنقلة  حية  نسخ 
إعدام الموروث مستحيلً إلا بإبادة الجماعة البشرية 
أما  ورقــتــه الأخــيــرة،  بــحــرق  نفسها؛ فالنص يمــوت 

اللحن فيتجدد مع كل نَفَس ينطقه بشر.
ربما ليست المفارقة فى نجاة لحن كردى وانتشاره، 
ولكن فى حقيقة تاريخية أعمق؛ وهى أن ما عجزت 
الدفاتر الرسمية عن صونه وحمايته من التلاشى، 
ــام. عــاد  ــوات الــبــشــر المــغــتــربــن بــنــقــاء تــ ــ حــمــلــتــه أصـ
اللفظ إلى الفضاء العالمى عبر المنفذ الذى امتنع 
دومًـــا عــن الغلق ؛ أثير الــصــوت الــذى يثبت فــى كل 
معركة ثقافية أن الحناجر تظل أبقى من الخرائط، 
وأن نغم الأرض أعصى على المحو من مداد القوانين 

الزائلة.

ــام ســـؤال  ــ يــضــعــنــا تـــاريـــخ الــتــضــيــيــق الــثــقــافــى أمـ
تنجو  الأغنية  التى جعلت  الأســبــاب  جوهرى حــول 
ــذى تــعــرضــت فــيــه الــكــتــب  ــ ــوقـــت الـ وتــســتــمــر، فـــى الـ
والــصــحــف والمــنــشــورات المــكــتــوبــة لــلــحــرق والمــصــادرة 

الفورية. 
وربمــــا يــكــمــن الــســر فـــى طــبــيــعــة الــوســيــط نفسه 
والثقافة  الشفهية  الثقافة  بــن  البنيوى  والــفــارق 
المكتوبة؛ فالنص المكتوب يحتاج إلى ورق، ومطابع، 
ومــكــتــبــات، وقـــنـــوات تـــوزيـــع مـــاديـــة مــلــمــوســة، وهــى 
وأجــهــزة  المــراقــبــة  طــاولــة  تحــت  بالكامل  تقع  أدوات 
الأمــــن الــتــى يــســهــل عــلــيــهــا تــتــبــع الحــبــر ومـــصـــادرة 
الأوراق وإغلاق دور النشر بقرار سياسى واحد، على 
النقيض من الصوت الذى يتملص من تلك القيود 
ــدران المــعــتــقــات وحــواجــز  ــ ــاديـــة مــتــمــردًا عــلــى جـ المـ

التفتيش.
لا  فهى  »الــاشــيــئــيــة«،  بخاصية  النغمة  تمــتــاز  إذ 
تشغل حيزًا فى الفراغ الجغرافى، ولا يمكن احتجاز 
ذبـــذبـــاتـــهـــا فـــى غــــرف الــتــحــقــيــق. ومــــن ثـــم منحت 
على  قـــدرة  الشفاهى  لــلــمــوروث  الفطرية  السيولة 
عن  مستعاضة  انــغــاقًــا،  البيئات  أشــد  إلــى  التسلل 
بالترديد  المــمــنــوع  الحــبــر  وعـــن  بالمتخيل،  المــلــمــوس 
الجماعى العفوى الذى يحمى ثقافات بأكملها من 

الفناء.
أداة  التاريخى  عمقها  فى  الكتابة  مثلت  ولطالما 
السلطة لتقييد وتأطير الهويات داخل قوالب إدارية 
وجغرافية جامدة؛ فالنص المكتوب يسعى دائمًا إلى 
إن خالف  المعنى والسيطرة عليه ومصادرته  تثبيت 
رغبة الحاكم. أما الصوت فيمثل »الحالة الطبيعية 
إلــى الحرية  الأولـــى لــإنــســان«، وهــو وسيط ينتمى 
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انطلاق البث الكردى 

فى إذاعة يريفان

1970
اتفاق مارس الذى منح أكراد العراق 

أول اعتراف رسمى بالحكم الذاتى

2005
اعترف الدستور العراقى بإقليم كردستان 

ككيان اتحادى يتمتع بالحكم الذاتى

182
ألفًا.. ضحايا حملة الأنفال التى 

استهدفت الأكراد فى العراق

%65
نسبة الأكراد الذين 

يتحدثون الكرمانجية
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الجوائز1
فهم  الأمريكى:  المالى  التاريخ  فى  »الاستثمار  كتابه  حاز 
الماضى للتنبؤ بالمستقبل«، والصادر عن مجموعة »جرينليف« 
للنشر الأمريكية المستقلة فى 600 صفحة، فى فبراير 2024، 
نيويورك  جوائز  فى  »التمويل«  فئة  فى  كتاب  أفضل  جائزة 

الكبرى للكتاب لعام 2024.
كانوا  سواء  والناشرين،  للمؤلفين  الجوائز  هذه  وتُنح 
ينشرون أعمالهم بشكل مستقل أو تقليدى، ولكل دور النشر، 
مرادفًا  نيويورك  مدينة  تعد  حيث  والصغيرة.  منها  الكبيرة 
الكبرى  النشر  دور  وضعت  حيث  العالمية،  النشر  لصناعة 

معاييرها لعقود.
الرائع  للمحتوى  أخرى  وسيلة  الجوائز  برامج  وتعتبر 
كل  من  العظيمة  بالأفكار  واحتفاء  جمهوره،  إلى  للوصول 
أنحاء العالم، وأيضًا بالمدينة التى تصنع من المؤلفين نجومًا 

لامعين.
الروايات  تشمل  حيث  كبير،  بشكل  الجوائز  فئات  وتتنوع 
الأعمال  وكتب  الذاتية  والسير  الصوتية  والكتب  والفنون 
والبيئية،  والاجتماعية  الدينية  والكتب  الأطفال  وكتب 

وغيرها.
كما حاز كتابه، أيضًا، الميدالية البرونزية فى جوائز أكسيوم 
التخطيط  الشخصى/  »التمويل  فئة  لعام 2024 فى  للكتاب 

للتقاعد/ الاستثمار«.
وتكرم   ،2007 عام  الأعمال  لكتب  تأسست  جوائز  وهى 
المهنى  النمو  فى  تسهم  التى  المتميزة  الجديدة  الإصدارات 
وتلهم التغيير الإيجابى. فى بيئة تعد فيها القيادة والابتكار 
الكتب  الضوء على  أساسيين، تسلط هذه الجوائز  عنصرين 
ودعم  التجارية،  الفطنة  لتعزيز  قيمة  مصادر  تشكل  التى 

التعاون، وإلهام التحول. 
وسواء أكان ذلك من خلال الترويج لاستراتيجيات فعالة، 
فإن  الأخلاقية،  الممارسات  تعزيز  أو  المبادرة،  روح  تشجيع  أو 
والابتكار  بالإبداع  تحتفى  الأعمال  لكتب  أكسيوم  جوائز 

الكامنين وراء الأعمال المؤثرة فى قطاع الأعمال.
لكتب  والناشرين  للمؤلفين  الجوائز  فى  المشاركة  ويتاح 
الأعمال، ويتم تقييم المشاركات بناء على المحتوى والتصميم 

وجودة الإنتاج، مع التركيز على الإبداع والأصالة. 
على  بناء  والبرونزية  والفضية  الذهبية  الميداليات  وتمنح 
وتشمل  قرائه.  على  كتاب  كل  وتأثير  والتصميم  الإبداع 
مجالات  فى  المتميزة  الكتب  تكرم  فئة،   25 من  أكثر  الجوائز 

الأعمال والقيادة والتمويل الشخصى وريادة الأعمال.
بارزة مثل الحائز  السابقين شخصيات  الفائزين  ومن بين 
الأمريكية  الخارجية  ووزيرة  شيلر،  روبرت  نوبل  جائزة 
دوريس  بوليتزر  بجائزة  والفائزة  رايس،  كوندوليزا  السابقة 
إلى  داليو،  راى  الخير  والفاعل  والمستثمر  جودوين،  كيرنز 
جانب العديد من قادة الأعمال والمفكرين المؤثرين الآخرين.

سد الفجوة2
فهم  الأمريكى:  المالى  التاريخ  فى  »الاستثمار  كتابه  فى 
فى  خبرته  بين  هيجينز  يجمع  بالمستقبل«  للتنبؤ  الماضى 
تبقى  لماذا  ليبين  المال،  بتاريخ  ومعرفته  الاستثمار  مجال 
تحظى  لا  التى  القرار  اتخاذ  أدوات  أهم  من  الماضى  معرفة 

بالتقدير الكافى.
يجادل بأن المستثمرين، باعتمادهم المفرط على الأحداث 
الشخصية، غالبًا ما يتجاهلون الأنماط  والتجارب  الأخيرة 
الاقتصادات  تشكيل  تعيد  التى  الدورية  والقوى  التاريخية 

والأسواق بشكل متكرر. 
يساعد الكتاب فى سد هذه الفجوة من خلال تتبع التاريخ 
لألكسندر  المالية  البرامج  من  بدءًا  المتحدة،  للولايات  المالى 
الاحتياطى  معركة  إلى  وصولً   ،1790 عام  هاميلتون 

الفيدرالى ضد التضخم عام 2023.
المالية  للأزمات  الدافعة  القوى  فهم  إلى  بالإضافة  هذا 
للهوس  التحذيرية  العلامات  على  والتعرف  إدارتها،  ومبادئ 
العمل  تاريخ  فهم  بجانب  الأصول.  وفقاعات  المضاربى 
المصرفى المركزى الأمريكى وطبيعة أخطاء السياسة النقدية 
مستقبل  تشكل  أن  المرجح  من  التى  والتحديات  المتكررة، 

أمريكا الاقتصادى فى القرن الحادى والعشرين.
يوضح المؤلف أنه لا يوجد حدث مالى غير مسبوق تقريبًا. 

الاقتصادية  الأحداث  وراء  المتكررة  الآليات  فهم  خلال  من 
راسخة،  استثمارية  مبادئ  تطوير  القراء  يستطيع  الكبرى، 
وتجنب الأخطاء الشائعة، والالتزام بالانضباط خلال فترات 

تبدو مختلفة تماما عن أى شىء سبقها.
يشير إلى أن كتابه يهدف إلى مساعدة المستثمرين، وصناع 
والطلاب،  الأكاديميين،  والباحثين  الحكومية،  السياسات 
والاقتصادية  المالية  المبادئ  فهم  الأمريكيين على  والمواطنين 
والاستثمارية الأساسية، وذلك من خلال شرحها فى سياقها 

التاريخى الأنسب. 
دراسة  أهمية  يوضح  أولها  أجزاء،   6 من  الكتاب  يتكون 
النظام  أساس  بناء  يتناول  الذى  الأمريكى،  المالى  التاريخ 
اندلاع  وعملية  له،  المؤسس  للأب  وتقدير  الأمريكى  المالى 
واقتصاديات  الأول  الكبير  والكساد  وول ستريت  المضاربة فى 

الحرب الأهلية.
ويرصد الجزء الثانى النمو والاحتيال فى العصر الذهبى 
أمريكا  عبر  الحديدية  السكك  وخطوط   ،»1895-1866«
والكساد  الأمريكى  الصناعى  والنظام  لها،  المظلم  والجانب 

طويل الأمد.
يأتى الجزء الثالث بعنوان: آلام النمو لإمبراطورية ناشئة 
والحرب  الأمريكى  التجارى  الغزو  ويتناول   ،»1929-1896«
والأوبئة، ثم ينتقل فى الجزء الرابع إلى  فترة الكساد الكبير 

وعدم الاستقرار العالمى »1945-1930«.
الإمبراطورية  ثروة  إلى  الخامس  الجزء  فى  يذهب 

يشغل منصب نائب الرئيس الأول فى شركة IFA Institutional، حيث 
يتخصص فى تقديم الخدمات الاستشارية للخطط المؤسسية، مثل 

الأوقاف والمؤسسات وخطط التقاعد وخطط المساهمات المحددة 
وخطط الشركات المختلفة. 

ويستفيد فى هذا المنصب من خبرة تزيد على 14 عاما فى مجال 
الاستشارات، سواء للخطط الصغيرة أو تلك التى تقدر قيمتها 

بمليارات الدولارات.
مارك ج. هيجينز، الحاصل على شهادتى CFA وCFP، هو مؤرخ مالى 

ومستشار استثمارى، يربط عمله بين ماضى أمريكا الاقتصادى 
وتحديات التمويل الحديث. كما يشغل منصب أمين زائر وعضو فى 

هيئة التحرير فى متحف التمويل الأمريكى.
وخلافًا للمؤرخين الأكاديميين التقليديين، يركز على استخدام 

التاريخ المالى كأداة عملية لاتخاذ القرارات. وتتناول أبحاثه مجالات 
غالبًا ما يتم إغفال المنظور التاريخى فيها، بما فى ذلك السياسة 

النقدية، والأسواق الخاصة، والسياسة المالية، والحوافز التى تشكل 
سلوك المستثمرين. 

وتقديرًا لهذا المنظور، منحه مركز أبحاث وسياسات معهد المحللين 
الماليين المعتمدين لقب »صوت مؤثر« فى مايو 2026. وتتمثل 
رسالته المستمرة فى إعادة إحياء دور التاريخ فى عالم المال 

وتطبيق دروس التاريخ المالى لفهم الأسواق المالية المعاصرة، 
وتذكير المستثمرين بأن استشراف المستقبل يبدأ من الذاكرة.

وقد استشهد صحفيون فى CNBC، وول ستريت جورنال، ومورنينج 
ستار، والعديد من المنشورات المالية الأخرى حول العالم، برؤى 

مستقاة من كتاباته وخبراته كمستشار لخطط الاستثمار المؤسسية.
ومن خلال دراساته منح لقب مخطط مالى معتمد »CFP«، وأيضًا لقب 

محلل مالى معتمد »CFA«، وذلك بعد تعلم أساسيات أدوات الاستثمار، 
وتقييم الأصول، وإدارة المحافظ، وتخطيط الثروات. 

كما يحمل شهادة البكالوريوس من جامعة جورج تاون، وشهادة 
الماجستير فى إدارة الأعمال من كلية داردن للأعمال بجامعة 

فرجينيا.
إلى جانب أبحاثه وكتاباته، يقدم استشارات 

للمؤسسات والأفراد ذوى الثروات الكبيرة حول 
استراتيجيات الاستثمار. ويتمثل جزء أساسى من 

هذا العمل فى تطبيق السياق التاريخى على الفرص 
والمخاطر الراهنة.

ميرفانا ماهر

كتاب جديد 
يكشف أسرار 
هيمنة »وول 

ستريت« على 
العالم
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الجديد،  العالمى  النظام  وتأسيس   »1982-1946« الأمريكية 
الصاع  ترد  الأمريكية  الإمبراطورية  بعنوان  كتابه  ويختم 
الغزو  وعملية   »2023-1983« من  الفترة  ليتناول  صاعين، 
فى  ويتأمل  التصنيع  ومحفظة  الثانى  الأمريكى  التجارى 

الماضى ومستقبل أمريكا.
منذ  الأمريكى  الاقتصاد  على  شاملة  نظرة  الكاتب  يقدم 
ألكسندر  تأسيس  من  بدءًا  هذا.  يومنا  حتى  التأسيس  عهد 
اقتصاد  لتهدئة  المتحدة  للولايات  بنك  لأول  هاميلتون 

مضطرب مثقل بديون حرب الاستقلال.
يناقش تطورات مثل تأميم البنوك المرخصة من الولايات 
التصنيعية  الصناعية  القدرات  وتراكم  الأهلية،  الحرب  بعد 
القائمة  الأسهم  ومساهمة  عشر،  التاسع  القرن  نهاية  مع 
على الائتمان فى الكساد الكبير، وشيوع صناديق الاستثمار 
المشتركة بعد الحرب العالمية الثانية، وصعود وادى السيليكون 

فى أواخر القرن العشرين.
إن  قوله  فى  كما  العصور،  بين  ملهمة  مقارنات  ويرسم 
العقارات  أسعار  أن  اعتقدوا  الذين  المتفائلين  الاقتصاديين 
لن تنخفض على المستوى الوطنى فى أوائل الألفية الجديدة 
لأنها لم تنخفض من قبل، كانوا ليدركوا خطأهم لو درسوا 
القرن  وأربعينيات  عشرينيات  فى  الاقتصادية  الانهيارات 
التاسع عشر، التى نجمت عن ضعف غلة المحاصيل و«انهيار 

أسعار القطن« على التوالى.
الولايات  تطورت  الماضية،  عامًا   233 مدى  على  يقول: 
المتحدة من مستعمرة بريطانية إلى أكبر اقتصاد فى العالم 
ومركز مالى مهيمن. وهذا ما يجعلها نموذجًا مثاليًا لدراسة 

العديد من المفاهيم المتعلقة بالتطور الاقتصادى والمالى. 
تكون  قد  رؤاه  لكن  الأمريكى،  التاريخ  على  الكتاب  يركز 
التاريخ  يظهر  الأخرى.  الدول  لسكان  خاص  بشكل  مفيدة 
أن الدول غالبا ما تتصرف كمناطق يفصلها الزمن أكثر من 
المكان. لذا، فإن فهم ماضى وحاضر دولة ما يساعد الآخرين 
فى تقدير المبادئ التى تفسر نجاحها وتجنب الأخطاء التى 

تعيق تقدمها.
اقتصاد  فى  مالية  مفاهيم  عدة  كتابه  فى  المؤرخ  يتناول 
تسبب  حيث  المضاربة،  مفارقة  رأسها  على  بالتحليل،  أمريكا 
الولايات  فى  المستثمرون  بها  يقوم  التى  المضاربة  أنشطة 

المتحدة الأمريكية معاناة وازدهارًا فى آن واحد. 
نركز  ما  غالبًا  لأننا  مهمًا  مفهومًا  المضاربة  تعد  يضيف: 
بشكل مفرط على الجانب السلبى، الذى يميل إلى أن يكون 
عقود  تمر  قد  المقابل،  فى  القصير.  المدى  على  وضوحًا  أكثر 
قبل أن يجنى المجتمع ثمار الأنشطة المضاربية التى أسهمت 

فى خلقها. 
وقد وجدت هذه المفارقة منذ تداول أولى الأوراق المالية فى 
وول ستريت، بعد فترة وجيزة من الاكتتاب العام الأولى لبنك 

الولايات المتحدة الأول.
بروز  فى  أسهم  للمضاربة  الفريد  التناقض  أن  إلى  يلفت 
وول ستريت كعاصمة مالية للبلاد. فمنذ نشأتها، كانت وول 
القرن  فى  الأمريكيين.  للمضاربين  المفضلة  الوجهة  ستريت 

الثامن عشر، أطلق عليهم اسم »مضاربى الأسهم«. 
»مقلبى  اسم  عليهم  أطلق  عشر،  التاسع  القرن  وفى 
اسم  عليهم  أطلق  العشرين،  القرن  أوائل  وفى  الأسهم«. 
»مشغلى الأسهم«. أما الآن، فهم مزيج من المحللين ومديرى 

.CNBC صناديق التحوط وأحدث خبراء السوق على قناة
لطالما كانت علاقة أمريكا بمضاربى وول ستريت، وستبقى 
على الأرجح، علاقة متناقضة بين الحب والكراهية. فأفعالهم 

قادرة على خلق ثروات طائلة أو معاناة شديدة لمن يتبعهم. 
من  التكرار  عملية  جعلت  نفسه،  الوقت  فى  ذلك،  ومع 
الهوس والفشل والتجديد الأسواق أكثر سيولة، وأكثر كفاءة 

فى التسعير، وأكثر جاذبية للمستثمرين فى نهاية المطاف. 
الحصول  من  الأمريكيين  الأعمال  رواد  مكن  بدوره  وهذا 
لكانت  ستريت،  وول  لولا  لها.  حصر  لا  لمشاريع  تمويل  على 
العديد من أعظم اختراعات العالم حبيسة أذهان من رحلوا 

منذ زمن بعيد.
بملء  كفيلة  الأمريكيين  المضاربين  وحماقة  عبقرية  إن 
المضاربة  مفارقة  ستلاحظ  مرة،  كل  فى  عديدة.  مجلدات 
وانهيار،  احتيال،  وعملية  وفقاعة،  هوس،  فكل  العجيبة. 

وكساد، أعقبه نهضة وتقدم. 
التقدم  عجلة  دفع  فى  أسهمت  التى  هى  المفارقة  هذه 
المتفائلين  المضاربين  بين  الدائم  الصراع  أن  كما  الأمريكى. 
والمتشائمين خلق أثرًا آمنًا، وإن لم يقدر حق قدره، ألهم أعظم 

ابتكار مالى فى القرن العشرين: صندوق المؤشرات.
لرجال  المقدرة  غير  التضحيات  مبدأ  هيجينز  يوضح 
الأمريكية  المتحدة  الولايات  شهدت  حيث  الماليين،  الإطفاء 
هوس  من  الحادة،  المالية  الأزمات  من  العديد  تاريخها  عبر 
النطاق  واسعة  معاناة  أشدها  خلفت  وقد  وانهيارات.  وذعر 

داخل الولايات المتحدة وخارجها. 
والجهات  السياسيين  على  يتعين  المالية،  الأزمات  خلال 
التكاتف لإيجاد حلول مبتكرة للحد  والمواطنين  التنظيمية 
مكافحة  مجال  فى  المتطوعون  يقدم  ما  غالبًا  الأضرار.  من 

الأزمات المالية تضحيتين جليتين. 
على  يعملون  وهم  نوم  بلا  طويلة  ليالى  يتحملون  أولً: 
شخصية  لهجمات  أنفسهم  يعرضون  ثانيا:  الأزمة.  إخماد 

غير عادلة من وسائل الإعلام والمنافسين السياسيين.
يرى أن الأزمات المالية والاحتيال وغيرهما تعد سمات مؤلمة 
من أشكال السلوك المتهور ولكنها دائمة فى كل نظام مالى. 
شيطنة  إلى  الأمريكيين  ميل  هو  مأساوية  يزيدها  ما  لكن 
الأفراد الذين يقدمون تضحيات جسيمة لمنع الأزمات المالية 

من التحول إلى كساد اقتصادى. 
وقد عانى العديد من أبرز القادة الماليين فى أمريكا من هذا 
أثناء  متواصلة  هجمات  هاميلتون  ألكسندر  تحمل  المصير. 
بنائه نظامًا ماليًا لإنعاش الائتمان المتضرر للبلاد عام ١٧٩٠. 
بـ»ساحرة وول ستريت« رغم أعمالها  ووصفت هيتى جرين 
أحلك  فى  بأكملها  نيويورك  ومدينة  الممولين  لدعم  النبيلة 
القرن  أواخر  فى  المتكررة  الأزمات  خلال  ضعفهم  لحظات 
التاسع عشر.  وتعرض جيه بيربونت مورجان لانتقادات لاذعة 
من وسائل الإعلام وأعضاء الكونجرس بعد سنوات قليلة من 

قيادته لعملية إنقاذ استثنائية خلال أزمة عام ١٩٠٧.
وقد عانى العديد من رواد العمل المالى خلال الأزمة المالية 
النبيلة  نواياهم  تقدير  يمكن  ولا  مماثلة.  مصائر  العالمية 
إلا  العالمية  المالية  الأزمة  خلال  الشخصية  وتضحياتهم 
من  وغيرهم  برنانكى،  وبن  بولسون،  هانك  مذكرات  بقراءة 

من  معصوم  أحد  لا  أنه  إلى  يشير  الماليين.   القادة 
من  بالعديد  الأفراد  هؤلاء  اعترف  وقد  الخطأ- 

أمر  شخصياتهم  فى  التشكيك  لكن  أخطائهم- 
الماليون  يعانى رجال الإطفاء  مجحف.  يقول: 
يقدمونها  التى  التضحيات  من  أمريكا  فى 
الوقت  فى  يتعرضون  بينما  النيران،  لإخماد 

نفسه لإهانات وتشويه لسمعتهم لا يستحقونها 
من أولئك الذين يشاهدون هذه الحرائق، عادة من مسافة 

يدركون  وهم  المالية  الحرائق  الأبطال  هؤلاء  يحارب  آمنة. 
تضحياتهم  يجعل  ما  سمعتهم،  تهدد  التى  المخاطر  تمامًا 

نبيلة للغاية.

إمبراطورية الدولار

يقدم الكاتب 
نظرة شاملة 

على الاقتصاد 
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عهد التأسيس 
حتى يومنا هذا

الكتاب يرصد 
صعود وادى 

السيليكون فى 
أواخر القرن 

العشرين

ألهمك  الذى  ما  البداية..  فى   ■
لتأليف كتاب »الاستثمار فى التاريخ 

المالى«؟
تمامًا  فوجئت   ،19 كوفيد-  جائحة  تفشى  بعد   -
شيئًا  أن  أظن  كنت  استثماريًا.  مستشارًا  بصفتى 
أقرأ  كهذا لم يحدث من قبل. لكن بعد ذلك، بدأت 
غير  حدثًا  ليس  أنه  واكتشفت  المالى،  التاريخ  عن 

مسبوق. 
يوليو  فى  جدًا  مشابه  حدث  وقع  الواقع،  فى 
بشكل  الأولى  العالمية  الحرب  اندلاع  بعد   1914
لم  أنه  اكتشفت  عندما  صدمت  كما  متوقع.  غير 
يسبق لأحد أن ألف كتابًا عن التاريخ المالى الكامل 
أمضيت  لقد  واحد.  مجلد  فى  المتحدة  للولايات 
لذا  الكتابة،  فى  المهنية  مسيرتى  من  كبيرًا  جزءًا 

فكرت فى خوض غمار تأليف هذا الكتاب.
حياة  فى  الجوائز  دور  ترى  كيف   ■

الكاتب؟
- قد يختلف منظورى قليلً. كانت الجوائز مهمة 
إلى حد ما فى بناء المصداقية، لكنها لم تكن هدفًا 
ثغرة  اعتبرته  ما  سد  هو  الهدف  كان  بل  رئيسيًا، 
هى  الحقيقية  المكافأة  وكانت  الأدب.  فى  واضحة 
تلك  سد  قد  الكتاب  بأن  والنقاد  القراء  آراء  سماع 

الثغرة.
■ ما المصادر التى اعتمدت عليها فى 

إعداد كتابك؟
- يبلغ عدد صفحات الكتاب 523 صفحة، لكننى 
فى  لا  القراءة  فى  وقتى  من   %80 نحو  قضيت 
الكتابة. ولذلك، خصصت نحو 50 صفحة للمصادر 

فى نهاية الكتاب. 
الصفحات على  قرأت حرفيًا عشرات الآلاف من 
عام  من  ببطء  متدرجًا  ونصف،  سنوات  ثلاث  مدى 
أصعب  العمل  هذا  كان  لقد   .2023 عام  إلى   1790
جهد فكرى بذلته فى حياتى، ولكنه كان أيضًا الأكثر 

إثراء.
■ ما التحدى الأكبر لك أثناء إعداد 

الكتاب ومرحلة البحث؟
فمعظم  التجميع.  هو  الأكبر  التحدى  كان   -
تركز  إما  المالى  التاريخ  فى  الموجودة  الدراسات 
تلخص  أو  محددة،  زمنية  فترة  على  معمق  بشكل 
الاتجاهات طويلة الأجل استنادا بشكل أساسى إلى 
تحليل البيانات.  لم يسبق لأحد أن جمّع كل ذلك 
الأصعب:  الجزء  هو  هذا  كان  متماسك.  سرد ​​ فى 
فترة  إلى  والنظر  الوراء،  إلى  خطوة  التراجع 
بالفعل  حدث  الذى  »ما  والتساؤل:  عامًا،  خمسين 

هنا؟ ما التيار الأساسى الذى حدد هذه الفترة؟«.
■ هل واجهت أى مفاجآت أثناء إعداد 

الكتاب؟
تأثير  مدى  إدراكى  كانت  مفاجأة  أكبر  أن  أعتقد 
الظروف الاقتصادية على التاريخ. نميل بطبيعتنا 
لكننى  البارزة،  الشخصيات  على  التركيز  إلى 
سمحت  التى  بالظروف  اهتمامًا  أكثر  أصبحت 

لهؤلاء الأفراد بالبروز والنجاح أو الفشل. 
الحاضر  إلى  نظرتى  جذريًا  الأمر  هذا  غيّر  وقد 
الشخصيات  فى  التفكير  من  فبدلً  والمستقبل. 
التى  الظروف  فى  أفكر  الأولى،  بالدرجة  البارزة 
جعلتهم بارزين. بالنسبة لى، فهم هذه الظروف هو 

الأهم فى أغلب الأحيان.
عنوان  فكرة  استوحيت  أين  من   ■

كتابك؟
- كان هذا أصعب ما واجهته فى الكتابة. كيف لى 
المالى على مدى  أن ألخص تاريخ الولايات المتحدة 

250 عامًا تقريبًا فى كلمات قليلة؟ 
قارئ  كل  أن  فكرة  أوصل  أن  أردت  النهاية،  فى 
التاريخ  لدراسة  وقته  تخصيص  من  سيستفيد 
عنوان  ألهمنى  ما  هو  البسيط  الهدف  هذا  المالى. 

الكتاب: »الاستثمار فى التاريخ المالى الأمريكى«.
الأساسية  الرسالة  أو  الفكرة  ما   ■

للكتاب؟
فى  المالى  التاريخ  أن  هى  الرئيسية  الفكرة   -
الحين  بين  ابتكارات  تتخللها  تكرار  قصة  جوهره 
الحقيقة  هذه  عن  الناس  معظم  يغفل  والآخر. 
تجاربهم  فى  داعٍ،  دون  معرفتهم،  يحصرون  لأنهم 

الحياتية الشخصية. 
خلال  من  الحياتية  آفاقك  توسع  عندما 
ستنظر  أسلافنا،  تجارب  من  العبر  استخلاص 
الظروف  تتغير  قد  مختلفة.  بنظرة  العالم  إلى 
والتكنولوجيا، لكن السلوك البشرى يتطور بوتيرة 
عند  أكبر  بعمق  ستدركه  ما  وهذا  للغاية.  بطيئة 

دراسة التاريخ.
■ ما دور الناشر فى نجاحك؟

سعيد  وأنا  الهجين،  الناشر  نموذج  اخترت   -
عند  عليه  ركزت  ما  أهم  كان  الاختيار.  بهذا  جدًا 
السوق  فى  الكتاب  طرح  سرعة  هو  الناشر  اختيار 
وحقوق ملكية المحتوى. لو اخترت ناشرًا تقليديًا، 
بالسرعة  السوق  فى  الكتاب  طرح  من  تمكنت  لما 
الكاملة  الملكية  بحقوق  احتفظت  ولما  أردتها،  التى 
راضٍ  وأنا  حاسمين،  الأمرين  كلا  كان  للمحتوى. 

تمامًا عن خيارى.

أو  ■ روّج لكتابك للقراء فى 25 كلمة 
أقل.

- يستخدم هذا الكتاب التاريخ لتعليمك مبادئ 
الاستثمارية  استراتيجيتك  تحسن  خالدة  مالية 
يبدو  عالم  فى  الطمأنينة  من  مزيدًا  وتمنحك 

فوضويًا فى كثير من الأحيان.
■ متى بدأت الكتابة؟

مسيرتى  من  مهمًا  جزءًا  الكتابة  كانت  لطالما   -
المهنية، إذ أصبحت إحدى نقاط قوتى. وبهذا المعنى، 
المهنى منذ  أساسيًا فى نمويًا  الكتابة عنصرًا  كانت 
التسعينيات. مع ذلك، لم يسبق لى أن كتبت كتابًا 

من قبل. كان هذا كتابى الأول.
فى  محددًا  روتينًا  تتبع  هل   ■

الكتابة؟
الكثيرين  أن  ألاحظ  كالنحت.  الكتابة  أرى   -
أو  مثالى  مقال  كتابة  فى  يرغبون  لأنهم  يتعثرون 
الاجتماعى  التواصل  وسائل  على  مثالى  منشور 
فورًا. أما أنا، فأبدأ ببضعة مفاهيم أساسية، وأدونها، 
إنها  للنشر.  أواصل صقلها حتى تصبح جاهزة  ثم 

عملية متكررة.
■ من أثر فى كتاباتك؟

- هناك عدد قليل من الكتاب الماليين الذين برزوا 
»اقتصادى  كينيث جالبريث  كان جون  بشكل لافت. 
الفكاهة  بين  الجمع  فى  بارعًا  كندى«  أمريكى 
فقد  مونجر،  تشارلى  أما  الاستثنائى.  والتحليل 
تميز بدمج الفلسفة والبساطة فى التفكير المالى. 

هذان الكاتبان هما الأكثر تأثيرًا فى.
اعتبارك  فى  جمهورك  تضع  هل   ■

عند الكتابة؟
أن  وأظن  اعتبارى،  فى  دائمًا  جمهورى  أضع   -
الناس يقللون من شأن مدى تفكيرى فى هذا الأمر. 
صعبًا  أمرًا  مختلفة  جماهير  استهداف  يكون  قد 

لأننى أفكر فيه من منظورين. 
الأمناء  يشمل  قد  الذى  القارئ،  هو  الأول: 
وصناع  التنظيمية  والجهات  الأفراد  والمستثمرين 
أكتب  أحيانًا  الزمن.  هو  والثانى:  السياسات. 
المستقبل  لقراء  أكتب  أخرى  وأحيانًا  للحاضر، 

الذين قد يقرأون كتابى بعد سنوات أو حتى عقود. 
الناس  معظم  أن  أعتقد  لا  أننى  المفارقات،  ومن 
جمهورى  المستقبل  قراء  أعتبر  أننى  يدركون 
لكلا  كتابتى  يوجه  الذى  الأساسى  المبدأ  الأساسى. 
الجمهورين هو أن يُنظر إلىّ كمراقب درس التاريخ، 
ويشاركها  بها،  تستهان  ما  غالبًا  مبادئ  وحدد 

لمساعدة الناس على اتخاذ قرارات أفضل. 
السياسية، حتى  الترويج للمواقف  أتجنب عمدًا 
يتمكن الناس من مختلف الخلفيات من استخدام 

هذه المعلومات دون القلق من وجود دوافع خفية.
■ أين تفضل كتابة المقالات عادة؟

أولً:  الاعتبار.  فى  أضعها  معايير  عدة  هناك   -
يجب  ثانيًا:  متحيزة.  غير  المجلة  تكون  أن  يجب 
تلتزم  أن  يجب  ثالثا:  المالية.  الشئون  على  تركز  أن 

التزاما راسخا بالموضوعية. 
مقالاتى  بأن  ثقة  على  أكون  أن  يجب  أخيرًا، 
الواقع،  فى  طويلة.  لفترة  أرشيفها  فى  ستحفظ 
تمامًا:  المعايير  هذه  تلبيان  فقط  مجلتان  هناك 
مجلة »المستثمر المغامر« الصادرة عن معهد المحللين 
الماليين المعتمدين، ومجلة »التاريخ المالى« الصادرة 

عن متحف التمويل الأمريكى.
أدبى  نوع  فى  الكتابة  تفضل  هل   ■

معين على غيره؟
عليه  وأطلق  ما،  نوعًا  مختلط  الأدبى  نوعى   -
كتاباتى  أركز  التطبيقى«.  المالى  »التاريخ  اسم 
بشكل أساسى على الحالات التى يبدو فيها المنظور 
السائد للأسواق متعارضًا جوهريًا مع مبدأ تاريخى 
عندما  ولكن  كثيرًا،  تحدث  لا  الحالات  هذه  مهم. 
تحدث، أعتقد أنه من الأهمية بمكان التعبير عنها 

بصراحة.
■ ما أعظم رواية قرأتها مؤخرًا؟

- رواية »الخيميائى«. لقد تعاطفت بشدة مع رحلة 
بطل الرواية. تطلب تأليف هذا الكتاب العديد من 
العقبات. كما صادفت العديد من الأشخاص الذين 
آخرين  جانب  إلى  حلفاء،  يكونوا  أن  أتوقع  أكن  لم 
الرواية،  بطل  ومثل  كخصوم.  أنفسهم  عن  كشفوا 
فإن كل عقبة فى نهاية المطاف عززت عزيمتى بدلً 

من أن تضعفها.
■ ماذا تقرأ عندما تعمل على كتاب؟

ما  دائمًا  فأنا  البحث،  على  قائم  عملى  أن  بما   -
قد  لاحقًا.  لكتابته  أخطط  بما  صلة  ذا  شيئًا  أقرأ 

تكون هذه إجابة مملة، لكنها الصادقة.
■ هل لديك مكتبة مفضلة؟

- قد يبدو هذا غريبًا، لكننى نادرًا ما أزور المكتبات. 
على  أقرأها  أو  الإنترنت  عبر  كتبى  معظم  أشترى 

جهاز كيندل.
الناس  يفاجأ  قد  الذى  الكتاب  ما   ■

بوجوده فى مكتبتك؟
- قد يفاجأ الناس بكثرة الكتب التى أملكها من 
العشرين.  القرن  بداية  حتى  عشر  التاسع  القرن 
ما  غالبًا  لكنها  زمن،  نفدت طبعاتها منذ  معظمها 

كيفية  عن  مباشرة  رواية  إلى  لدينا  ما  أقرب  تكون 
فهم الناس للأحداث المالية فى عصرهم.

■ ما أفضل كتاب تلقيته كهدية؟
فى  مضارب  »ذكريات  كتاب  حماى  أهدانى   -
البورصة« قبل أن أبدأ البحث فى التاريخ المالى. فى 
الكتاب  أهمية هذا  أدرك مدى  أكن  لم  الوقت،  ذلك 
فى فهم ديناميكيات السوق قبل إصلاحات الأوراق 
الوراء،  إلى  بالنظر  و١٩٣٤.   المالية فى عامى ١٩٣٣ 
حاجتى  أدركت  عندما  لأنه  مثاليا،  التوقيت  كان 

لقراءته، كنت قد حصلت على نسخة منه بالفعل.
■ ما الكتاب الذى غيّر حياتك؟

تحديد  أستطيع  ولا  للغاية،  صعب  معيار  هذا   -
كتاب واحد بعينه. بل إن التجربة الجماعية لقراءة 
التى  هى  المالى  التاريخ  فى  كتاب  مائة  من  أكثر 

مكنتنى من تجميع الأفكار.
■ ما أفضل خمسة مؤلفين لديك؟

الفكاهى  لأسلوبه  جالبريث،  كينيث  جون   -
وقدرته على تبسيط الأفكار الاقتصادية المعقدة.

الذاتية  وسيرته  الدقيق  لبحثه  تشيرنو،  رون 
بالغ  هاميلتون  ألكسندر  عن  عمله  كان  الجذابة. 

الأهمية لكتابى.
للمراقب  المحورى  الدور  لتوضيحه  شيرر،  ويليام 

فى توثيق التاريخ.
سرديات  صياغة  فى  لمهارته  ميشنر،  جيمس 

تاريخية شاملة.
من  خالدة  جوانب  لدمجه  تولكين،  ر.  ر.  ج. 

الطبيعة البشرية فى عالم خيالى واقعى.
■ هل ندمت يومًا على نشر شىء ما؟

- هذا سؤال وجيه لأنه يسلط الضوء على إحدى 
القواعد التى ألتزم بها. فبمجرد نشر أى شىء على 
وسائل التواصل الاجتماعى، أو فى رسالة إخبارية، 

أو فى مقال، أمنع نفسى من حذفه.
سجل  لبناء  الأهمية  بالغ  أمر  هذا  أن  أعتقد 
حافل يثبت ما إذا كانت معرفة التاريخ المالى تحسن 
قدرتنا على فهم ما يحدث فى الحاضر والتنبؤ بما 

قد يحدث فى المستقبل. 
لقد نشرت أشياء تبين أنها خاطئة، لكننى لا أندم 
لزيادة  تغييره،  على  ما  تعلمنى  لأنها  نشرها،  على 

احتمالية صوابى فى المستقبل.
■ هل مررت بتجارب مميزة فى لقاء 

مؤلفين تعجب بهم؟
- إن فرصة تقديم عرض أمام اللجنة الاستشارية 
المالية  الأوراق  لهيئة  التابعة  للمستثمرين 
والبورصات الأمريكية مع جيسون زويج هى تجربة 
مالى  كاتب  جيسون  ذاكرتى.  فى  محفورة  ستبقى 
مرموق فى صحيفة وول ستريت جورنال، وكان لى 
شرف كبير أن ألتقى به وأتعرف عليه وأقدم عرضا 

معه.
■ ماذا تقرأ أو تشاهد حاليًا؟

فى  كتب  أى  أقرأ  لا  لكننى  مملً،  هذا  يبدو  قد 
الدراسات  قراءة  على  حاليًا  أركز  الراهن.  الوقت 
الحكومية والمقالات المتعلقة بالقضايا المالية المهمة. 
أهم أولوياتى هى الدين الفيدرالى غير المستدام، 
والسياسة النقدية فى الولايات المتحدة، ومخاوفى 
الاستثمار  فى  إفراطًا  أعتبره  ما  بشأن  المتزايدة 
الائتمان  وصناديق  الخاصة  الأسهم  صناديق  فى 

الخاصة.
■ ما رأيك فى تصنيف الكتب الأكثر 
على  مؤشرًا  تعتبره  هل  مبيعًا.. 

الجودة؟
أحيانًا يكون كذلك، وأحيانًا لا. فى الحالات التى 
يكون فيها كذلك، يقدم الكتاب رؤية فريدة وقيمة. 

أعتقد أن رواية »الخيميائى« استوفت هذا المعيار. 
فقد  كذلك،  فيها  يكون  لا  التى  الحالات  فى  أما 
بدلً  سماعه  فى  يرغبون  بما  الناس  الكتاب  يخبر 
أن  أعتقد  وللأسف،  سماعه.  إلى  يحتاجون  مما 
هذه  ضمن  يندرج  مبيعًا  الأكثر  الكتب  من  العديد 

الفئة.
لأى  تقدمها  التى  النصائح  أهم  ما   ■

كاتب مبتدئ؟
حقيقى،  هدف  لتحقيق  تكتب  أنك  من  تأكد   -
كان هدفك حقيقيًا  إذا  الانتباه.  وليس لمجرد لفت 
فإن  قيمة،  ذى  جمهور  لدى  مشتركة  حاجة  ويلبى 
تأليف الكتاب تصبح فى المقام الأول مسألة تنفيذ 

وليست مسألة إبداع.
■ ما أهم الدروس والعبر التى تعلمتها 

من الحياة وتجاربك؟
تصادفها  قد  التى  المعلومات  أثمن  من  بعض   -
من  الكتب  تزال  لا  الثمن.  زهيد  كتاب  فى  موجودة 
فى  الأمثل  بالشكل  تستغل  لم  التى  الموارد  أكثر 
المجالات  من  العديد  فى  وربما  التمويل،  مجال 

الأخرى أيضًا.
■ هل تحضّر لكتاب جديد؟

- قد أقوم بتأليف كتاب فى المستقبل، لكننى أشك 
الجهد  هذا  كل  يتطلب  عمل  على  سأقدم  أننى  فى 
الزمن  عبر  سافرت  وكأننى  شعرت  لقد  والتفكير. 
أملك  كنت  إن  أدرى  لا  الحاضر.  إلى  ببطء  وعدت 
القدرة على القيام بشىء بهذه الصعوبة مرة أخرى.

مؤلف »الاستثمار فى التاريخ المالى«: قرأت 
عشرات الآلاف من الصفحات قبل الكتابة

فى الحوار التالى لـ»حرف«، يتحدث 
الكاتب مارك ج. هيجينز، ومؤلف 

كتاب »الاستثمار فى التاريخ المالى 
الأمريكى: فهم الماضى للتنبؤ 

بالمستقبل«، عن كواليس إعداد 
كتابه ورحلته الكتابية ونصائحه 

ومصادر إلهامه. 

الأزمات 
الاقتصادية 

تصنع معاناة 
واسعة النطاق 
داخل الولايات 

المتحدة 
وخارجها

ألكسندر هاميلتون

قضيت نحو 
80٪ من 
وقتى فى 

القراءة لا فى 
الكتابة

الجوائز 
مهمة إلى 

حد ما 
فى بناء 

المصداقية 
لكنها ليست 
هدفًا رئيسيًا

جون كينيث

جيمس ميشنر

جون بيربونت
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فى عام 1988 صنع الثنائى توم كروز وداستن هوفمان، 
خلال أحداث فيلم »رجل المطر«، الحائز على 4 جوائز 
»أوسكار«، كيمياء سينمائية لا يمكن إنكارها لكل من 

شاهد هذا العمل السينمائى الأيقونى.
وارتكز التناغم الأسطورى بين توم كروز وداستن 

هوفمان، فى فيلم »رجل المطر«، على التباين الصارخ 
بين شخصيتهما، فهما يوازنان ببراعة بين اندفاع 

»تشارلى« الأنانى والملىء بالطاقة، وهدوء »ريموند« 
المنعزل والعبقرى المصاب بالتوحد، وهو التناقض 

الذى خلق أداءً عاطفيًا على الشاشة، ربما يكون نابعًا من 
اختلاف شخصيتيهما فى الحقيقة.

وعلى عكس أدوار توم كروز كنجم أفلام الحركة 
و»الأكشن« المبالغ فيها، يميل داستن هوفمان غالبًا إلى 
استكشاف العيوب الخفية والحيرة والوحدة التى يعانى 

منها المستضعفون والناس العاديون.
وفى حياتهما الشخصية، يُعرف »كروز« بأنه منفتح 

ومغامر، و»هوفمان« بأنه دافئ وناقد لذاته. وإذا 
كنت مثلى من محبى هذه الثنائية، التى اعتُبرت من 

أنجح الثنائيات التى جمعت بين مدرستين تمثيليتين 
مختلفتين فى تاريخ السينما الأمريكية، فبالتأكيد 

ستجد الكثير عن الرجلين فى سيرتين 
ذاتيتين جديدتين، تصدران قريبًا عن 

دار النشر »سايمون آند شوستر«، وتلقى 
»حرف« الضوء على أبرز ما جاء فيهما، 

خلال السطور التالية.
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داستن هوفمان فى التسعين: لن أعتزل أبدًا1

توم كروز: أنا صاحب أفلام الـ13 مليار دولار2

على مدى 6 عقود تقريبًا، كان داستن هوفمان أحد 
أكثر الشخصيات جاذبيةً وإثارةً للدهشة فى الثقافة 
الأمريكية. ومن أدائه المتميز فى فيلم »الخريج« إلى 
منتصف  بقر  »راعـــى  أفــام  فــى  تُنسى  لا  التى  أدواره 
المطر«  و»رجــل  كرامر«  ضد  و»كرامر  و»توتسى«  الليل« 
ــان« حـــيـــاتـــه فــــى تجــســيــد  ــمــ ــوفــ وغــــيــــرهــــا، أمـــضـــى »هــ
نجم  مفهوم  تعريف  ــادة  وإعــ استثنائية،  شخصيات 

هوليوود، وأنه ليس بالضرورة أن يكون وسيمًا.
داستن هوفمان يبلغ من العمر 88 عامًا، وسبق أن 
إلــى جــانــب الترشح  »أوســـكـــار«،  حصل على جــائــزتــى 
لــلــجــائــزة 7 مــــرات. أســهــم قــدومــه إلـــى هــولــيــوود فى 
إرساء نهج جديد ومتجدد فى صناعة الأفلام، بعدما 
تُــضــاف إلــى مسيرة فنية  واصـــل تــقــديم أدوار ممــيــزة 
حافلة بشخصيات حطمت الفوارق التى كانت تفصل 
الفيلم، مع  الثانوية وبطل  الأدوار  بين نمطى ممثل 
المهنية حتى يبلغ من  تخطيطه لاستكمال مسيرته 
يــنــوى الاعــتــزال  أن  العمر 100 عــام على الأقـــل، دون 

أبدًا.
والآن، قرر »هوفمان« نشر سيرته الذاتية التى كتبها 
ــىّ«، فــى خــريــف الــعــام الجـــارى،  تحــت عــنــوان »انــظــر إلــ
بمشاركة أرييل ليفى، الكاتبة الصحفية المرموقة فى 

مجلة »نيويوركر«.
من خلال هذه السيرة الذاتية يوجه داستن هوفمان 
وفــنــان حائز  ذاتــه كرجل  المذهلة على تحليل  قــدراتــه 
على جائزة »الأوسكار«، وأحد أبرز ممثلى هوليوود فى 
السينما  فى  أعماله  عكست  والــذى  الحديث،  العصر 
والمسرح روح العصر المتغيرة فى الولايات المتحدة على 

مدى الـ60 عامًا الماضية.
فى حوالى 320 صفحة، يحاول »هوفمان« بمنتهى 

ــة، فـــى مــذكــراتــه  ــابـ ــــدفء والـــصـــراحـــة وحــــس الـــدعـ الــ
الفن  كــل شـــىء عــن  يــشــرح  أن  الشخصية الحــمــيــمــة، 
والشيخوخة،  والحــب  والــصــداقــة  والعائلة  والطموح 

وأسرار الحياة الإبداعية.
للقراء عــن  رحلته مــن ممثل شاب  أيــضًــا  ويكشف 
ــم فـــائـــز بــجــائــزة  ــى نجـ ــن مــعــنــى لحــيــاتــه إلــ يــبــحــث عـ
»الأوسكار« مرتين، مع طرح مفهومه الذى توصل إليه 
مؤخرًا عن أهم ما فى حياته مع دخوله عقده التاسع.
وعلى امتداد هذه الرحلة، يشارك »هوفمان« قصصًا 
تتراوح بين الجرأة والعمق والخلود فى ذات الوقت، من 
صــدام غير متوقع مع ستيف ماكوين، خلال تصوير 
الفيلم الملحمى »بابيلون« أو »الفراشة«، فى عام 1973، 
تقاضى  إذ  ــور،  الأجـ فــى  كبيرًا  تــفــاوتًــا  اكتشف  عندما 
»ماكوين« 2 مليون دولار، بينما حصل »هوفمان« على 
1.25 مليون دولار، ما أثار غضبه وجعله غير متعاون 

مؤقتًا فى موقع التصوير.
ــة إلــــى ذلـــــك، خــلــقــت أســـالـــيـــب المــمــثــلــن  ــافـ ــالإضـ بـ
اختلاف  وأدى  فــوريًــا،  احتكاكًا  التمثيل  فى  المتباينة 
إلى  والمتسلطة  الحــادة  »ماكوين«  وطبيعة  أسلوبيهما 

بعض التدخلات فى تفاصيل المشاهد.
ــرات،  يــقــول »هــوفــمــان« إن »مــاكــويــن«، فــى إحـــدى المـ
أمـــره بــالــتــوقــف عــن الــكــام بــســرعــة، قــائــاً لــه »اجــعــل 
الأمر بسيطًا«. وعندما دعا »هوفمان« بعض أصدقائه 
المقربين لمشاهدة التصوير، طردهم »ماكوين« فورًا من 

الموقع.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن هـــذه الـــصـــدامـــات عــلــى الــشــاشــة 
وتنافسهما الشديد، وصف داستن هوفمان »ماكوين« 

بأنه »رجل رائع« و»ألطف وأرقى رجل خارج الشاشة«.
»ابن  أيضًا يطلق عليه بمــودة- ومــازحًــا- لقب  كــان 

التصوير،  موقع  فى  الشديد  حماسه  بسبب  العا.ـرة« 
واصــفًــا مــا حـــدث بينهما بــأنــه »مــنــافــســة وديــــة«. كما 
ــان يــهــديــه »كــعــكــات  كــشــف عـــن أن ســتــيــف مــاكــويــن كــ

الحشيش« خلال التصوير.
ويــتــطــرق »هـــوفـــمـــان«، فــى مــذكــراتــه، إلـــى مــا حــدث 
ستينيات  خــال  بنيويورك،  »جرينتش«  قرية  فــى  لــه 
كــان يعيش مــع زوجته  الــــ20 المضطربة، حيث  الــقــرن 
والذى   ،18 رقم  المبنى  بيرن، بجوار  آن  الممثلة  الأولــى 
بــعــدمــا  مــــــارس 1970،   6 فــــى  مــــأســــاوى  بــشــكــل  دُمــــــر 
»ويذر  جماعة  تديره  القنابل  لتصنيع  مصنع  انفجر 
أندرجراوند«، اليسارية الماركسية الأمريكية المتطرفة، 
إلى  أدى  مــا  السفلى،  الطابق  فــى  الخطأ  طريق  عــن 
إلحاق أضرار جسيمة بمنزل »هوفمان« المجاور. ورغم 
أنــه نجــا هــو وعائلته مــن الإصــابــة، لأنــهــم لــم يكونوا 
ــبــــروا فى  داخــــل المـــنـــزل لحــظــة الانـــفـــجـــار، فــإنــهــم أُجــ

النهاية على إخلائه.
وأسفر عن  بالكامل،  المنزل  الانفجار دمر  أن  ورغــم 
مقتل 3 مــن أعــضــاء الجــمــاعــة المــتــطــرفــة، فــى أعقاب 
الحـــادث مــبــاشــرةً، كــان »هــوفــمــان« يُــســاعــد فــى تهدئة 
الذى  بعضًا من ممتلكاته بمنزله  ويُؤمّن  المتفرجين، 

تضرر بشدة، ويبدو ثابتًا.
وبعد هذه التجربة المؤلمة، التى وصفها لاحقًا بأنها 
»غيّرت حياته«، انتقل نهائيًا إلى لوس أنجلوس، منهيًا 
بذلك سنوات معيشته القلقة على الساحل الشرقى. 
لـ»هوفمان«،  لــم يكن مجرد حــادثــة شخصية  وقــع  مــا 
بل لا يزال يُشكّل جزءًا مهمًا من تاريخ الحى وثقافة 

الستينيات المضادة.
وتــنــاول »هــوفــمــان«، فــى المـــذكـــرات أيــضًــا، كــيــف كــان 
يشعر بعدم الارتياح تجاه مظهره، إذ كان أقصر طالبٍ 

فى صفّه بالمدرسة الثانوية فى لوس أنجلوس، ويرى 
نجاحه،  مــن  الــرغــم  على  أنــه  موضحًا  قبيحًا،  نفسه 
لا يزال يعانى من بعض انعدام الثقة بالنفس الذى 

رافقه فى طفولته.
ويرى أن ما يشعر به المرء تجاه نفسه فى السنوات 
ــدًا، خــاصــةً فــى سنوات  الأولـــى مــن حياته لا يـــزول أبــ
التصالح  للشخص  يمكن  أنــه  إلــى  مشيرًا  التكوين، 
مع هذا الألم وتجاوزه، لكنه سيحتفظ بآثار كل ذلك 

الألم.
وتتضمن المذكرات أيضًا قصصًا فريدة من نوعها من 
حياة »هوفمان«، مثل علاقة الصداقة التى جمعته مع 
زميله فى السكن آنذاك، الممثل روبرت دوفال، والنجم 
الراحل جين هاكمان، وتحديدًا بنيويورك، فى بداية 
حياتهم المهنية، واصفًا تلك الفترة بأنها كانت مليئة 
العميقة  صدمتهم  تفاصيل  ضمنها  من  بــالأحــداث، 

عقب حادثة اغتيال الرئيس جون كينيدى فى 1963.
ــع أســـاطـــيـــر مثل  كــمــا يـــــروى تــفــاصــيــل عـــاقـــاتـــه مـ
ستريب  ومــيــريــل  سميث  ومــاجــى  أوليفييه  لــورانــس 
ومايك نيكولز وآرثر ميلر، والتجارب الشخصية التى 
كواليس  أدواره، وحكايات من  أشهر  بعضًا من  شكلت 
للذات  أى مجاملة  ودون  هوليوود، متحدثًا بصراحة 

عن نجاحاته ونقاط ضعفه على حد سواء.
ــرات »انـــظـــر إلـــــىّ« لــيــســت مــجــرد ســــرد لمــســيــرة  ــذكـ مـ
فنية حافلة فــى هــولــيــوود، بــل هــى تــأمــل فــى الحــيــاة، 
ــة لــــإبــــداع. وبــأســلــوبــه  ــة الـــدائـــمـ ــاجــ والـــهـــويـــة، والحــ
الــفــكــاهــى، وعــفــويــتــه، وصــدقــه الــعــاطــفــى الــــذى ميّز 
مذكرات  فى  الــقــراء،  »هوفمان«  يدعو  أعماله،  أفضل 
الــذى يختبئ  إلــى عالمه الخــاص  فــريــدة كشخصيته، 

وراء صورته الفنية.

على مدى الـ50 عامًا الماضية، لم يكن هناك ممثل 
أكثر إصرارًا على الوصول إلى قمة عالم السينما من 
توم كروز، فبعد انطلاقته فى فيلم »ريسكى بيزنس«، 
ـــ23 بفيلم »تــوب  الـ ووصــولــه إلــى النجومية فــى ســن 
جان«، أصبح الممثل الأكثر ربحًا فى العالم، وحققت 

أفلامه الـ45 إيرادات تجاوزت 13 مليار دولار.
وبــتــوقــيــع الــكــاتــب جــيــف بــنــديــكــت، المــؤلــف الأكــثــر 
سيرة  تصل  تــايمــز«،  »نــيــويــورك  قائمة  ضمن  مبيعًا 
»توم كروز: حياة« الشاملة الكاشفة والسينمائية عن 
تاريخ  فــى  وتــأثــيــرًا  وغموضًا  طموحًا  الأكــثــر  النجم 

هوليوود، فى أوائل العام المقبل.
يقول المؤلف عن مصدر إلهامه لكتابة سيرة ذاتية 
عن توم كروز إن هناك فضولً طبيعيًا لمعرفة ما يحفز 
واستكشاف  الــعــصــور،  مــر  على  المشاهير  أو  الــنــجــوم 
مـــا يــدفــعــهــم لــلــوصــول إلــــى أعــلــى المــســتــويــات فيما 
و»كــروز« أحد أساطير هوليوود، وهو نجم  يقدمونه، 
لما  السينمائى  المشهد  تصدّر  فقد  مختلف،  نــوع  من 
يقرب من نصف قرن. ومع ذلك، لا يُعرف إلا القليل 
عن الرجل الذى يقف وراء أدواره الأيقونية العديدة.

وفــى هــذه الــســيــرة الــذاتــيــة، الــتــى تقع فــى حوالى 
بنديكت  المرموق جيف  الكاتب  يتناول  576 صفحة، 
مــســيــرة المــمــثــل الــفــريــدة عــلــى الــشــاشــة، بــالإضــافــة 
إلـــى الــغــمــوض وســــوء الــفــهــم الــــذى يــكــتــنــف حياته 
زيجاته  كــانــت  الــشــاشــة، فقد  عــن  بــعــيــدًا  الشخصية 
وكيتى  كيدمان  ونيكول  روجـــرز  ميمى  الممثلات  مــن 
هولمز مادة دسمة للمصورين والصحفيين وموضوعًا 

للشائعات والتكهنات التى لا تنتهى.
ويتطرق الكتاب إلى دفاع توم كروز الحماسى عن 
المثيرة  تعاليمها  وبعض  »السيانتولوجيا«،  كنيسة 
المهنية،  فــى مسيرته  أشــعــلــت شــــرارةً  الــتــى  لــلــجــدل، 
أقــرب علاقاته الشخصية  إلى قطع بعضٍ من  وأدت 
والمنعزل  المتنقل  حياته  أسلوب  أضفى  كما  والمهنية. 
مزيدًا من الغموض على شخصية رجلٍ يقف وحيدًا، 

حرفيًا ومجازيًا.
تبدأ  القراء فى رحلة  الذاتية  السيرة  وتأخذ هذه 
من ولاية كنتاكى الأمريكية مع توماس كروز مابوثر 
الطبقة  من  الكاثوليكى  الفتى  هذا  »تومى«،  الرابع 
الــعــامــلــة، الــــذى شــكّــلــت قــطــيــعــتــه مـــع والـــــده نقطة 

انطلاق لقصة أصلية درامية، بل ومأساوية أحيانًا، 
تضاهى أى ملحمة هوليوودية.

ــــال الــــغــــوص فــــى آلاف الـــصـــفـــحـــات مــن  ــــن خـ ومـ
ســجــات الأنــســاب ووثــائــق المــحــاكــم وتــاريــخ العائلة، 
شاب  لمعاناة  مسبوقة  غير  رؤيــةً  للقراء  المؤلف  يُقدّم 
وانطلق  والاجتماعى،  العائلى  للقبول  متلهفًا  نشأ 
فى أواخر مراهقته بحثًا عنه فى عالم الفنّ الُمتخيّل، 
وراء  دافعة  نفسية  كقوة  والــده  مع  قطيعته  مُــصــوّرًا 
سعيه الــــدءوب نــحــو الــقــبــول والــنــجــاح، مــا أدى إلــى 
قرار دخوله مجال التمثيل، وحتى وصوله إلى قمة 

النجاح الجماهيرى العالمى.
عــامًــا«   64« كــــروز  تــــوم  أدوار  الــكــاتــب  ويــســتــعــرض 
المتنوعة على الشاشة، بما فى ذلك دوره الذى حقق 
لــه الــشــهــرة فــى فيلم »ريــســكــى بــيــزنــس« عـــام 1983، 
وســلــســلــة أفــــام »مــهــمــة مــســتــحــيــلــة«، الــتــى رسّــخــت 

مكانته كنجم أفلام الحركة.
ويركز المؤلف بشكل خاص على دوره المميز »إيثان 
هـــانـــت«، فــى سلسلة »مــهــمــة مــســتــحــيــلــة«، بــاعــتــبــاره 
ــرز لنجم أفـــام »الأكـــشـــن«، الـــذى شكّل  ــاز الأبــ الإنجــ

أن  الــضــخــم الحــديــث، وحـــدد معنى  الفيلم  مــفــهــوم 
تكون نجمًا سينمائيًا عالميًا بتجاوز الحدود بحركات 
التجارية  وأساليبه  المــوت،  تتحدى  عملية  بهلوانية 
الشديد  انضباطه  موثّقًا  أفــام،  كمنتج  الاحترافية 
والــطــمــوح الـــذى دفــعــه إلــى الهيمنة لـــ4 عــقــود كقوة 

عالمية فى شباك التذاكر.
استند المؤلف فى كتابه إلى مئات المقابلات، وإلى 
إطــاعٍ غير مسبوق على من عرفوا »كــروز« والمقربين 
عن  كاشفًا  حياته،  من  الحاسمة  المراحل  خلال  منه 
العزيمة  ومــظــهــرًا  شخصيته،  شــكّــلــت  الــتــى  الــقــوى 
الجـــبـــارة الــتــى غــــذّت هيمنته الــعــالمــيــة، ودفــعــتــه فى 

الوقت نفسه إلى الانزواء.
ــيّـــة وجـــريـــئـــة وصــريــحــة  ويـــقـــدم المـــؤلـــف صـــــورة حـ
ــرور  ــ ــغـ ــ ــة والـ ــطـ ــلـ ــسـ ــوح »كـــــــــــروز«، والــــشــــهــــرة والـ ــمـ ــطـ لـ
والإيمـــــان والــســقــوط والـــصـــعـــود، وعــزيمــتــه الــتــى لا 
تــلــن، وصــراعــاتــه فــى بــدايــة مــســيــرتــه المــهــنــيــة. وفــى 
الإعـــجـــاب بهيمنته على  بـــن  ــوازن  ــ يـ نــفــســه  الـــوقـــت 
حياته  وتعقيدات  السينما،  وصناعة  التذاكر  شباك 

الشخصية وجدلياتها.

عودةعودة
رجلى المطررجلى المطر
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أطلق فيلم »Obsession 2025« أو »هوس« عاصفة 
جماهيرية لم يكن أحد يتوقعها من فيلم صغير صُنع 

بميزانية لا تكفى لإنتاج إعلان تليفزيونى، ليُحطم 
بذلك شباك التذاكر ويشعل فضاء الحديث على 

مواقع التواصل الاجتماعى.
»هوس« هو العمل الروائى الطويل الأول للمخرج 

»اليوتيوبر« كيرى باركر، الذى خرج من دائرة الإنتاج 
المستقل بميزانية متواضعة لم تتجاوز 750 ألف 

دولار، ليصنع واحدًا من أكبر مفاجآت السينما 
العالمية فى 2026. 

ينتمى الفيلم إلى نوع الرعب النفسى الممزوج 
بالكوميديا السوداء، ويستند إلى تيمة كلاسيكية 
مألوفة: »احذر مما تتمنى«، لكنه يقدّمها بمعالجة 

غير متوقعة وصادمة، عبر قصة لعبة غامضة تمنح 
أمنية واحدة فتتحوّل إلى لعنة 
وخليط من الكوابيس، لدرجة 

أن أغلب مشاهديه أجمعوا على 
أمر واحد، وهو أن تصوراتهم عن 
الحب والأمنيات والحرية ليست 
كما كانت قبل مشاهدة العمل! 

محمد هشام

هـوسهـوس
فيلم بميزانية إعلان يصنع الرعب حول العالم

اللعبة  الرفض، فتنصرف ويغضب هو من نفسه ويكسر 
متمنيًا أن تحبه »نيكى« أكثر من أى شخص فى العالم. 

تظهر »نيكى« مجددًا وتطلب المبيت فى منزله، وتخبره 
أن والدها يحتضر بسبب السرطان، وفى سريره تقبّله ثم 
تصرخ فجأة وتدفعه بعيدًا، فيقرر النوم على الأرض.. »لم 

تنته الأشياء الغريبة بعد أيها القارئ«.
فــى الــصــبــاح، تنتشل »نــيــكــى« جــســد الــقــطــة »ســانــدى« 
مــن القمامة! وتــعــدّ لــه مشهدًا تــذكــاريًــا غــريــبًــا، مــا يثير 
المضطربة  تصرفاتها  لاحــقًــا  هــى  وتفسر  »بــيــر«،  انــزعــاج 
بأنها نتيجة تناولها منشطات »إم دى إم إيه«، ثم تعترف 

بمشاعرها تجاهه. 
يــدخــل الاثـــنـــان فـــى عــاقــة عــاطــفــيــة، فـــيـــزداد ارتــبــاك 
صديقيهما »إيان« و»سارة« أمام ما يحدث، فيخبر »إيان« 
بــه قبل  أبـــدت عــدم اهتمامها  كــانــت قــد  »بــيــر« أن »نيكى« 
أنها  »أى  جــيــدة..  بصحة  والــدهــا  وأن  بقليل،  ارتباطهما 

تكذب عليه«. 
وحـــن يــواجــهــهــا »بـــيـــر« بـــذلـــك، تــنــزعــج وتــطــالــبــه بــألا 
يذكر الأمر مرة أخرى، وفى تلك الليلة، تراقبه وهو نائم 
الباب  تغطى  ثــم  تحبه،  مــا  بقدر  يحبها  لا  بأنه  وتتهمه 
الأمامى بشريط لاصق حتى تسده تمامًا، ويفاجأ »بير« 
بالغة،  بصعوبة  فيمزقه  عمله  إلــى  يغادر  وهــو  بالشريط 
ليكتشف فى العمل أن »نيكى« أعدت له شطيرة من بقايا 

قطته »ساندى«.
بـ»صفصاف  الخــاصــة  الــعــمــاء  بــخــدمــة  »بــيــر«  يتصل 
الأمنية الواحدة« أملً فى تعديل أمنيته، فيُخبره الصوت 

أن الأمنية لن ينتهى مفعولها إلا بموت أحدهما! 
وترافقه »نيكى« إلى حفلة »إيان« رغم اعتراضه، وهناك 
تروى نسخة عنيفة وجنسية من قصة »هانسل وغريتل«، 
ثم تبدأ بالصراخ وطعن وجهها بزجاجة مكسورة قبل أن 
على  لإجــبــاره  بالانتحار  تهدد  ولاحــقًــا  وعيها،  إلــى  تعود 

النوم بجانبها.
فى الليلة نفسها، ترسل »سارة« رسالة إلى »بير« تطلب 

السينمائى،  تــورونــتــو  مهرجان  فــى  الأول  عــرضــه  منذ 
ثم وصوله إلى دور العرض فى مايو 2026، اجتاح الفيلم 
شباك التذاكر محققًا إيرادات تجاوزت 400 مليون دولار، 
ربــحًــا عالميًا فى  فــى قائمة الأفـــام الأعــلــى  ليضع نفسه 

تاريخ أفلام الرعب.
أثار »هــوس« جدلً واسعًا  التجارى،  إلى جانب نجاحه 
فنية  تحفة  البعض  اعتبره  حيث  والجمهور،  النقاد  بين 
تــعــتــمــد على  الــتــى  »هـــولـــيـــوود«  مستقلة كــســرت هــيــمــنــة 

الإمكانيات الضخمة والميزانيات الهائلة.
ــاء أو  ولــــم تــــأت طـــاقـــة الـــرعـــب فـــى »هــــــوس« مـــن الــــدمــ
الــصــرخــات إنمـــا مــن ذلـــك الخـــوف المتسلل الـــذى يــزرعــه 
فى العقل ويظل يتردد حتى بعد انتهاء العرض، وتحول 
ذلك بين المشاهدين من الأوساط الشبابية تحديدًا إلى 
مادة للنقاش والجــدل، وانتشرت المقاطع القصيرة التى 
تتحدث عنه على »تيك توك« مصحوبة بتعليقات مثل: 

»هذا ليس حبًا، هذا جحيم«.
فــكــيــف صــنــع »هـــــوس« كـــل هــــذا الـــرعـــب فـــى قــلــوب من 
شـــاهـــدوه، وكــيــف يمــكــن أن تــتــحــول أمــنــيــاتــنــا إلـــى لعنات 

تطاردنا وتدمر حيواتنا؟

عبث متكامل1
مــشــاعــر عاطفية لصديقته  بــيــلــى،  »بــيــر«  ــارون  بــ يُــكــنّ 
تعمل معه فى متجر  التى  نيكى فريمان،  الطفولة  منذ 

للموسيقى إلى جانب صديقيهما »إيان« و»سارة«. 
وكان »بير« قد فقد قطته »ساندى« بعدما ابتلعت بعض 
حبوب الأوكسيكودون، ثم تقنعه »نيكى« لاحقًا بالخروج 
متجر  من  لها  هدية  يشترى  وبينما  نفسه،  عن  للترفيه 
تُــســمــى »صفصاف  يــبــتــاع لعبة غــريــبــة  لـــ»الــروحــانــيــات«، 

الأمنية الواحدة«، يُزعم أنها تحقق أمنية عند كسرها.
فـــى تــلــك الــلــيــلــة، يــوصــل »بـــيـــر« »نــيــكــى« إلـــى مــنــزلــهــا، 
فتسأله بانزعاج إن كان معجبًا بها، لكنه ينكر خوفًا من 

لقاءه، لكنه حين يحاول المغادرة يخرج صوت من »نيكى« 
المهووسة  شخصيتها  وأن  الحقيقية  »نيكى«  إنها  يقول 

نائمة، وتتوسل إليه أن يقتلها فيرفض. 
وفى سيارة »ســارة«، تكشف له عن أنها و»إيــان« كانا فى 
»نيكى«  فتظهر  إليه،  انجذابها  إلى  وتلمّح  عابرة،  علاقة 
ــارة« بقطعة طــوب، ثم  »سـ وتقتل  الــنــافــذة  فجأة وتحطم 

تذكّره بأن هذا ما تمنّاه.
ويـــشـــتـــرى »بـــيـــر« لــعــبــتــن إضــافــيــتــن مـــن »صــفــصــاف 
الأمــنــيــة الـــواحـــدة« ويــحــاول اســتــخــدام إحــداهــمــا لعكس 
»إيــان« أن يستخدم  أمنيته، لكنها لا تنجح. فيطلب من 
الأخرى لإبطال الأمنية، لكن الأخير يتمنى مليار دولار 

فتنهال النقود من السقف. 
ويــعــود »بــيــر« إلـــى مــنــزلــه ليجد جــثــة »ســــارة« و»نــيــكــى« 
ترتدى ملابسها، ثم تهدده بمسدس، ويصل »إيان« فتطلق 
فيقرر  عبثى،  مشهد  فى  وتقتله  رأســه  على  النار  »نيكى« 
»بــيــر« تــنــاول جــرعــة مــفــرطــة مــن الأوكــســيــكــودون لإنــهــاء 
حياته وبالتالى إنهاء أثر الأمنية، لكنه يتراجع ويحاول 
اللعبة الأخيرة  »نيكى«  أن ينجح تستخدم  التقيؤ، وقبل 
عليه متمنية أن يحبها، فيخرج من الحمام مهووسًا بها 

ويقبّلها قبل أن ينهار بسبب الجرعة.
على  حزنًا  نفسها  على  النار  لإطــاق  »نيكى«  وتستعد 
موت حبيبها، لكنها حين يموت »بير« تعود إلى شخصيتها 
الحقيقية بعدما يزول أثر الأمنية، وتبدأ بالنحيب أمام 

مشهدى القتل والدمار من حولها.

من هو المهووس الحقيقى؟2
زاويــة  )Obsession( من  »هــوس«  فيلم  إلــى  ننظر  حين 
فلسفية، بعيدًا عن مجرد كونه تجربة رعب نفسى، نجد 
أن جوهر الحكاية يقوم على سؤال وجــودى، ماذا يحدث 
حـــن تــتــحــول الــرغــبــة الــطــبــيــعــيــة فـــى الحـــب إلـــى أمنية 
معضلة  أمــام  الفيلم  يضعنا  هنا  الآخــر؟  على  مفروضة 

الــفــاســفــة منذ  نــاقــشــهــا  قــضــيــة  وهـــى  والإرادة،  الحــريــة 
القدم.

لم  الواحدة«  الأمنية  لعبة »صفصاف  »بير« حين كسر 
يطلب الحب، بل فرضه، وهنا يظهر البعد الفلسفى الذى 
يذكّرنا بما قاله جان بول سارتر عن الحــب، إنه محاولة 
للسيطرة على حرية الآخر، لكنه فى الوقت نفسه بحث 
تلغى  »بــيــر«  يطلبها  الــتــى  فالأمنية  وجــــودى،  معنى  عــن 
حرية »نيكى«، وتجعلها أسيرة مشاعر لا تختارها، وهو ما 

يحوّل العلاقة إلى سجن نفسى.
أفكار  فــى ضــوء  الفيلم  قـــراءة  أخـــرى، يمكن  مــن جهة 
ــاد مع  ــ »أفــــاطــــون« عـــن الحـــب بــاعــتــبــاره رغــبــة فـــى الاتحـ
النصف الآخر، لكن الفيلم يقلب هذه الفكرة رأسًا على 
إنمــا هــوس مرضى  انسجامًا،  فــالاتحــاد هنا ليس  عقب، 
يــذيــب الحـــدود بــن الـــذات والآخـــر حتى يفقد الطرفان 

استقلالهما.
كما يذكّرنا الفيلم بطرح ابن حزم الأندلسى فى »طوق 
الحــمــامــة« حــن وصــف الحــب بأنه اتــصــال بــن النفوس، 
لــكــنــه اتـــصـــال يــقــوم عــلــى الاخــتــيــار والانـــســـجـــام لا على 
الإكــراه، أما فى »هــوس« فالاتصال قائم لكنه مشوّه لأنه 

مفروض عبر قوة سحرية فيتحول إلى لعنة.
المهووس  هو  »مــن  ســؤالً  تترك  التى  المفتوحة  النهاية 
ــة، تــعــكــس فــكــرة »نــيــتــشــة« عـــن أن  ــابـ الحــقــيــقــى؟« بـــا إجـ
الــفــنــاء،  وإرادة  الـــقـــوة  إرادة  بـــن  ــمًـــا  دائـ يــعــيــش  الإنـــســـان 
انتهى  لكنه  »نيكى«،  حب  امتلاك  عبر  القوة  أراد  فـ»بير« 
إلى الفناء، و»نيكى«، التى تحولت إلى أداة لهذه الأمنية 

عاشت مأساة فقدان ذاتها حتى لحظة الانهيار.
المــســلــوبــة  والإرادة  المـــفـــروض  الحــــب  فـــكـــرة  وانــعــكــســت 
تقترب من  كثيرًا ما  فالكاميرا  الصورة،  لغة  مباشرة فى 
أســيــرًا مع  المــشــاهــد  فــى لقطات ضيقة، لتجعل  الــوجــوه 
القرب  تــفــرض  نفسها  العدسة  أن  لــو  كما  الشخصيات، 
الــقــســرى الــــذى يــعــانــيــه »بــيــر« مــن »نــيــكــى«، كــمــا عكست 
الإضاءة الخافتة والمتذبذبة بين الدفء والبرودة التحوّل 
من لحظة رومانسية إلى كابوس نفسى وكأن الحب نفسه 
المغلقة،  المساحات  استخدام  كل مشهد، حتى  يتبدل فى 
مثل غرفة النوم أو المطبخ يرسّخ فكرة السجن العاطفى 

الذى لا مفر منه.
الفكرة  تلك  مــع  متماهيًا  فجاء  التمثيلى  الأداء  أمــا 
دورهــا بحدة عاطفية مبالغ  »نيكى«  تــؤدى  إذ  الفلسفية، 
فيها لتجسّد الحب الذى يتحول إلى هوس، بينما »بير« 
يظهر مـــتـــرددًا صــامــتًــا وكــأنــه فــاقــد لــلــقــدرة عــلــى اتــخــاذ 

القرار. 
الأمنية  فــكــرة  ليحاكى  نفسه  الــســردى  المــســار  وصــمــم 
التصاعد  ثــم  الهادئة  فالبداية  لعنة،  إلــى  تتحول  التى 
التدريجى فى التوتر، وصولً إلى الانفجار العاطفى فى 
الفناء، كما  إلى  الرغبة  النهاية يشبه رحلة فلسفية من 
يترك الإخراج النهاية مفتوحة بلا إجابة ليؤكد أن سؤال 

»من هو المهووس الحقيقى؟« لن يُحسم أبدًا.
وحــتــى الــتــفــاصــيــل الــصــغــيــرة، مــثــل مــشــهــد الشطيرة 
ــن بــقــايــا الـــقـــطـــة، أو لــعــبــة »جــيــنــغــا« الــتــى  المــصــنــوعــة مـ
اســتــخــدمــت فـــى جــلــســة الأصــــدقــــاء، تحــولــت مـــن مــجــرد 
عناصر رعــب إلــى رمــوز فلسفية عــن فــقــدان الحـــدود بين 
الرموز  الحب والجنون، وتمكن  المخرج من توظيف هذه 

ليجعل المشاهد يعيش التجربة كمرآة داخلية لمخاوفه.

من »اليوتيوب« إلى السينما3
على   )Obsession( ــــوس«  »هـ فــيــلــم  تــأثــيــر  فــهــم  يمــكــن 
المشاهدين، خاصة لدى شريحة الشباب، من خلال مزيج 
من العوامل النفسية والاجتماعية التى جعلت التجربة 

السينمائية تتجاوز حدود الشاشة.
من الناحية النفسية، يضع الفيلم المشاهد أمام تجربة 
والعلاقة، وهو قلق أساسى  الــذات  السيطرة على  فقدان 
الهوية  عن  البحث  مرحلة  يعيشون  الذين  الشباب  لدى 
العاطفية، فالأمنية التى يطلبها »بير« تمثل رغبة دفينة 
فى ضمان الحب، لكنها تتحول إلى كابوس حين يصبح 
الحـــب مــفــروضًــا، وهـــو مــا يعكس الخـــوف مــن الــعــاقــات 
النفسى جعل  التوتر  وهــذا  المــرضــى،  والارتــبــاط  السامة 
عن  مباشرة،  عنهم  يتحدث  الفيلم  أن  يشعرون  الشباب 

هواجسهم فى الحب والحرية والاختيار.
وقت  فــى  الفيلم  فجاء  الاجتماعية،  الناحية  مــن  أمــا 
تتزايد فيه الضغوط على العلاقات بفعل وسائل التواصل 
الاجتماعى، فتُقاس المشاعر بالظهور العلنى والاعتراف 
الرقمى، حيث تظهر شخصية »نيكى« المهووسة فى نظر 
كثير من الشباب كصورة »الشريك المراقب« الذى يلاحق 
كل تفاصيل الحياة عبر الإنترنت، ما جعل الفيلم يبدو 

كمرآة لواقعهم. 
عــــززت هــذا  الــتــمــثــيــلــى  لــغــة الإخــــــراج والأداء  أن  كــمــا 
التأثير، من ناحية الكاميرا القريبة والفضاءات المغلقة 
العاطفى،  الاختناق  تجربة  يعيش  المشاهد  جعلت  التى 
المــهــووســة، فتحولت  لـــ»نــيــكــى«  المــفــرط  فــضــاً عــن الأداء 
النفسية  للهواجس  مباشرة  ترجمة  إلــى  الفنيات  تلك 

والاجتماعية التى تعيشها الأجيال الجديدة.
ولا يمكن قــراءة فيلم »هــوس« إلا بالنظر لكونه نتاجًا 
»الأنفلونسرز«  جيل  إلــى  ينتمى  مخرج  لذهنية  مباشرًا 
ــوى عـــلـــى »يــــوتــــيــــوب«، يـــخـــوض تجــربــتــه  ــتـ ــحـ وصــــنّــــاع المـ
ــى، وهـــى خــلــفــيــة انعكست  ــ الــســيــنــمــائــيــة الــطــويــلــة الأولــ
أو فى  فــى مــوضــوعــه  الفيلم ســـواء  بــوضــوح على طبيعة 

أسلوبه الفنى.
المخرج كيرى باركر، القادم من فضاء الإنترنت، تعامل 
مع السينما بنفس الروح التى يتعامل بها صانع المحتوى 
ــارة ســريــعــة ومــشــاهــد صــادمــة ولحــظــات  مــع جــمــهــوره، إثــ
مصممة لتصبح قابلة للاقتباس والمشاركة على المنصات. 
لــذلــك نجــد أن الــفــيــلــم مــلــىء بــالــلــقــطــات الــتــى تبدو 
مشهد  مثل  للانتشار،  جــاهــزة  قصيرة«  »مقاطع  وكأنها 
»نيكى«  انهيار  أو  القطة  بقايا  مــن  المصنوعة  الشطيرة 
بالبكاء، أو صرخاتها الهستيرية العجيبة، وهى مشاهد 
تمــثــل انــعــكــاسًــا لــثــقــافــة »الـــيـــوتـــيـــوب« الـــتـــى تــبــحــث عن 

اللحظة الأكثر إثارة لتجذب الانتباه.
من الناحية الاجتماعية، دخول فريق عمل من خلفية 
»يوتيوب« إلى السينما لأول مرة، جعل الفيلم أقرب إلى 
الــبــصــريــة السريعة  يــتــحــدث بلغتهم  الــشــبــاب، لأنـــه  لــغــة 
والمباشرة، فبعض الممثلين والصناع المشاركين فى العمل، 
هــم أيــضًــا مــن صــانــعــى المــحــتــوى، مــا أضــفــى عــلــى الأداء 
الوقت  فــى  لكنه  بالكامل،  مصقول  غير  تلقائيًا  طابعًا 
نفسه منح الفيلم صدقًا وجــرأة فى التعبير، فى تجربة 
أقــرب  التقليدية،  الهوليوودية  الإنــتــاجــات  عــن  مختلفة 

إلى »فيديو طويل« لكنه مشبع بالرمزية الفلسفية.
فكرة  الفيلم-  عليها  يقوم  التى  الفلسفة  وجــدت  كما 
الحـــب المـــفـــروض وفـــقـــدان الحـــريـــة- صــداهــا فــى أســلــوب 
الإخراج الذى يميل إلى المباشرة والصدمة، وكأن المخرج 
تحت  يعيش  مــحــتــوى  كــصــانــع  الشخصى  قلقه  يــتــرجــم 
ضغط الجمهور إلى قصة سينمائية عن علاقة مسمومة.

الفيلم يحكى عن لعبة غامضة 
تمنح »أمنية واحدة« فتتحوّل 

إلى لعنة 

كيرى باركر 

لقطة من فيلم »هوس«
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شعرية الوعى وإعادة إنتاج الحقيقة فى ديوان عماد غزالى

ناظمناظم
د. محمد سعيد شحاتةالفصوصالفصوص

الانتباه منذ الصفحات الأولى أن عماد غزالى لا 
بالطريقة  انشغاله  بقدر  الواقع  بتمثيل  ينشغل 

التى يتكون بها الوعى داخل هذا الواقع، 
الحقائق.. ولماذا تكتسب بعض  تنشأ  وكيف 
تتوارى أخرى  البقاء، بينما  السرديات سلطة 

فى هامش الذاكرة.

»ناظم الفصوص« لقراءة  لا يستسلم ديوان 
تعبر قصائده واحدةً بعد أخرى؛ لأن بنيته 
الداخلية تنزع إلى وصل النصوص بخيط 

فكرى يزداد وضوحًا كلما اتسعت القراءة، 
اختلاف موضوعاتها وأصواتها،  فالقصائد، على 

تعود باستمرار إلى مجموعة محدودة من 
الأسئلة الكبرى، حتى ليبدو الديوان أقرب 

إلى مشروع شعرى يتأمل الإنسان وهو يعيد 
النظر فى أدوات إدراكه للعالم، وما يلفت 

تمــنــح هــــذه الـــرؤيـــة الــــديــــوان تمــاســكًــا يــتــجــاوز وحـــدة 
ــدة الــتــفــكــيــر، فــالــتــاريــخ، والأســـطـــورة،  المـــوضـــوع إلـــى وحــ
والـــذاكـــرة، والــزمــن، والــلــغــة، ليست مــوضــوعــات مستقلة 
ــا هـــى عــنــاصــر تــدخــل فى  تـــتـــوزع عــلــيــهــا الــقــصــائــد، وإنمــ
شبكة واحــدة، تتبادل وظائفها باستمرار، حتى يغدو كل 
عنصر منها مدخلً إلى الآخر، ولهذا لا يتعامل الشاعر 
مع  ولا  منقضية،  واقــعــة  بوصفه  التاريخى  الحـــدث  مــع 
ــار المــخــيــلــة الــقــديمــة،  ــورة بــاعــتــبــارهــا أثــــرًا مــن آثــ الأســـطـ
وإنما يعيد إدخالهما فى حركة الحاضر، حيث تستأنف 
الأســئــلــة الــقــديمــة حــضــورهــا داخـــل الــتــجــربــة الإنسانية 

المعاصرة.
ومن هذا المنطلق تكتسب الصورة الشعرية فى الديوان 
الفكرة  ترافق  لا  فهى  البلاغى؛  الإيحاء  تتجاوز  وظيفة 
إلى  وتدفعها  إنتاجها،  فــى  تــشــارك  وإنمــا  اكتمالها،  بعد 
ــل، لـــذلـــك تــتــأســس كــثــيــر من  ــأويـ ــتـ ــن الـ ــدة مـ ــديـ آفـــــاق جـ
القصائد على صورة مركزية واحــدة تتكاثر دلالاتها مع 
تقدم القراءة، فيتحول المجاز إلى وسيلة للتفكير، وتغدو 
اللغة نفسها حقلً لاختبار الأسئلة التى يثيرها النص، 

أكثر من كونها أداة لصياغة الإجابات.
وانــطــاقًــا مــن هــذه الخصوصية، تحــاول هــذه الــقــراءة 

قصائد  تنتظم  الــتــى  والجــمــالــيــة  الــفــكــريــة  البنية  تتبع 
ــوعـــى  ــة الـ ــيـ ــدلـ ــنـــد جـ ــال الـــــوقـــــوف عـ ــ الــــــديــــــوان، مــــن خــ
التى  الكيفية  ثم  والزمن،  التاريخ  والأســطــورة، وتمثلات 
ــولً إلى  المــعــرفــة، وصـ إلــى أداة لإنــتــاج  يتحول بها المــجــاز 
النصوص  هــذه  تمنح  التى  الشعرية  الــرؤيــة  عن  الكشف 
وحــدتــهــا الــعــمــيــقــة، عــلــى الــرغــم مــن تــنــوع مــوضــوعــاتــهــا 

ومساراتها التعبيرية.

1
جدلية الوعى والأسطورة

وإعادة بناء الحقيقة
يــفــتــتــح عــمــاد غـــزالـــى ديـــــوان »نـــاظـــم الـــفـــصـــوص« من 
الــوعــى  يــغــدو  إذ  الــقــصــيــدة؛  تــبــدأ منها  أن  يــنــدر  منطقة 
ــى، ومــنــذ الــصــفــحــات الأولــــى يشعر  ــ نــفــســه مــادتــهــا الأولـ
على  بل  عابر،  انفعال  على  تُبنى  لا  التجربة  أن  الــقــارئ 
تأمل طويل يضم الفلسفة والتاريخ والأسطورة والذاكرة 
فى نسيج واحد، لذلك لا تُقرأ القصائد بوصفها تعبيرًا 
عـــن تجــربــة شــعــوريــة فــحــســب، وإنمــــا بــوصــفــهــا مــحــاولــة 
قصيدة  وتكشف  الشعر،  عبر  المعرفة  لاختبار  متواصلة 
»صاحب الرقصة« منذ سطورها الأولى عن هذا المنحى؛ 
فالسؤال الذى يفرض نفسه ليس سؤال الحكاية، وإنما 
ــؤال الحــقــيــقــة الــتــى تــنــتــج الحــكــايــة وتمــنــحــهــا سلطة  ســ
معطى  بوصفها  القصيدة  فــى  الحقيقة  تــرد  لا  الــبــقــاء، 
جــاهــزًا، وإنمــا وهــى تتشكل داخــل خيال الجماعة، حيث 
فتبدأ  التصديق،  إلى  والحاجة  والخــوف  بالرغبة  تمتزج 
الأسطورة فى احتلال المساحة التى تركها اليقين، لذلك 

يبدأ النص بإعلان بالغ الدلالة، يقول الشاعر:
هم يرتعبون من الحقيقةِ العارية كلُّ

هم يبحثون عن حكايةٍ خرافيةٍ محبوكةٍ كلُّ
تملُأ الفراغَ الأصلى

فَهُ الإنكارُ العميق ذلك الفراغَ الذى خلَّ
الـــراوى اعترافه الكاشف »كــان مــن السهل  ثــم يــواصــل 
أن  قبل  الآن«  يتداولونها  التى  القصةِ  نسجُ  علىَّ  تمامًا 

يبلغ ذروة المفارقة بقوله:
ة أنا رجلُ الحكايةِ الواحدةِ المستمرَّ

رجلُ الانبعاثِ من رقدةِ الموت
وإنما  معجزة،  يصنع  لمــدّعٍ  وصفًا  العبارات  هذه  ليست 
يقينها  الجماعات  بها  تنتج  التى  للكيفية  دقيق  تشريح 
تُــفــرض مــن الخـــارج، لكنها  الجمعى، فــالأســطــورة هنا لا 
الــذى يتركه  الــفــراغ  إلــى مــلء  تنبع مــن حاجة الجماعة 
إلى  المتكلمة  الشخصية  تتحول  ثم  ومــن  اليقين،  غياب 
نموذج ثقافى يتجاوز فرديته ليجسد كل سلطة تستمد 
إلــى يقين  الوهم  السرد على تحويل  قــدرة  شرعيتها من 
مـــتـــداول، بــهــذا المــعــنــى، لا يــقــف الــنــص عــنــد حـــدود نقد 
الخطاب الدينى أو السياسى أو الاجتماعى، وإنما يتجه 
دائمًا  ا  مستعدًّ الإنسان  تجعل  التى  العميقة  البنية  إلى 
الإقناع،  على  قدرة  الأكثر  بالسردية  الحقيقة  لاستبدال 
ومـــن هـــذه الــنــقــطــة يــبــدأ الـــديـــوان كــلــه فــى بــنــاء منطقه 
الداخلى؛ فالشاعر لا يثق فى الوقائع قبل أن يخضعها 
لاختبار التأمل، ولا يطمئن إلى البداهات قبل أن يفتش 
لذلك تصبح  والــعــادة،  اللغة  تسترها  التى  الطبقات  فى 
حيث  المؤسس،  السؤال  لهذا  امــتــدادًا  اللاحقة  القصائد 
بإعادة  منشغلً  يظل  لكنه  متعددة،  صــورًا  الوعى  يتخذ 
مــســاءلــة مــا يــبــدو ثــابــتًــا؛ فــفــى »طــرقــة صــامــتــة« يتحول 
الوعى نفسه،  إلــى خــوف من توقف  الخــوف من الجمود 
صوتى  يثبتَ  أن  »أخـــافُ  بقوله  ذلــك  عــن  الشاعر  ويعبر 
فى  المكثفة  الــصــورة  إلــى  ينتهى  ثــم  ملامحى«،  سَ  وتتكلَّ

قوله:

أخافُ أن أصيرَ تحتَ وطأتِها الثقيلةِ
محضَ تمثالٍ

من دمٍ ولحم
استعارة  بل  وحــده،  للصمت  رمــزًا  ليس  هنا  فالتمثال 
واحدة  أسير صورة  التحول، وأصبح  قابلية  لإنسان فقد 
عن ذاته، ولهذا يتجاور هذا النص مع قصيدة »الوسواس« 

التى يعلن فيها:
حاولتُ مرارًا... 

أن أرى النملةَ بعين النملة... 
أرى الماءَ بعين الماء

كائنٌ  ثمة  »ليس  لأن  مستحيل؛  ذلــك  بــأن  يعترف  ثــم 
يمكنه أن يعيرنى عينيه« قبل أن يكشف عن وجــود ذلك 
ــى... يــســكــنُ فــى النقطةِ  الــكــائــن فــى الـــداخـــل »يــســكــنُ فــ
الأبـــعـــدِ عــنــى« وهــنــا يبلغ المـــشـــروع الــشــعــرى إحـــدى أكثر 
لحظاته تركيبًا؛ فالمعرفة ليست انتقالً إلى الآخر، بل هى 
رحلة مستمرة نحو منطقة مجهولة داخل الذات نفسها، 
قريبًا  الإنسان  ما يظنه  كل  أبعد من  وهــى منطقة تظل 
مــنــه، ومــن ثــم يــغــدو الــوعــى حــركــة لا تستقر؛ لأن الــذات 
متصلة  مراجعة  حالة  فــى  تعيش  وإنمــا  أبـــدًا،  تكتمل  لا 
أوضـــح فى  بــصــورة  الــرؤيــة  هــذه  وتتبلور  يقينًا،  لمــا تظنه 
المحاكاة  أن تكون  الشاعر  »المحك«، حيث يرفض  قصيدة 

غاية للفعل الإنسانى، فيكتب:
المحكُّ فى الحياة إذن

هو أن نحتكَّ
أن تنتقلَ إلينا عبر الاحتكاك الطاقةُ

ثم يختم القصيدة بإعلان شديد الدلالة »لى بصمتى 
كلِّ قول« إن الاحتكاك هنا  كلِّ فعلٍ.. وفى  الخاصة/ فى 
الــذات؛ لأنه يفتحها على  هو الشرط الحقيقى لتكوين 
وهـــكـــذا يتحول  يــذيــب خــصــوصــيــتــهــا،  أن  دون  الــتــجــربــة 
الديوان إلى دفاع مستمر عن فرادة الإنسان فى مواجهة 

تكتسب الصورة الشعرية فى الديوان وظيفة تتجاوز الإيحاء 
البلاغى فهى لا ترافق الفكرة بعد اكتمالها وإنما تشارك فى 

إنتاجها
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النسخ والتكرار، وعن حق الوعى فى إنتاج صيغته الخاصة 
الـــديـــوان جميعها وكأنها  قــصــائــد  تــبــدو  لــذلــك  لــلــعــالــم، 
ــد، ينتقل مــن تفكيك  حــلــقــات فــى مــشــروع مــعــرفــى واحــ
الــذاكــرة، ومــن نقد التقليد إلى  إلــى مساءلة  الأســطــورة 
الدفاع عن حرية الإدراك، ومن زعزعة الحقائق المستقرة 
إلى اقتراح حقيقة أكثر تواضعًا وأشد اتصالً بالتجربة 
الإنسانية، ومن هنا تنبع القيمة الجمالية لهذا الديوان؛ 
إذ لا يستمد قوته من كثافة الصورة وحدها، بل من قدرته 
كل  يصبح  بحيث  للتفكير،  أداة  إلــى  الشعر  تحويل  على 
اســتــعــارة اختبارًا  نــافــذة على ســـؤال فلسفى، وكــل  مــجــاز 
جديدًا لإمكانات الوعى فى اكتشاف العالم وإعادة بنائه.

2
التاريخ بوصفه مادةً لإنتاج الوعى 

والزمن بوصفه بنيةً للتأويل
لا يدخل التاريخ فى ديوان »ناظم الفصوص« بوصفه 
ــا يحضر  مــســتــودعًــا لــأحــداث أو مــرجــعًــا لــلــوقــائــع، وإنمـ
وفق  تشكيلها  الشعرى  الوعى  يعيد  مــادة خامًا  باعتباره 
وسيطًا  التاريخية  الشخصية  فتغدو  الخاصة،  قوانينه 
للكشف عن أسئلة الإنسان المعاصر أكثر من كونها هدفًا 
فــى ذاتـــهـــا. ومـــن هــنــا تــتــجــاوز قــصــائــد مــثــل »الــصــفــحــات 
بعد الأخــيــرة مــن تــاريــخ الجــبــرتــى« و»الصفحة الأخــيــرة 
مــن بــدائــع الــزهــور« و»ثــبــات الــتــواريــخ« حــدود الاستدعاء 
الثقافى إلى بناء رؤية ترى أن التاريخ الحقيقى يتشكل 
بعد  »الصفحات  قصيدة  ففى  ذاتـــه.  الكتابة  فعل  داخــل 
الأخيرة من تاريخ الجبرتى« يتكلم المؤرخ بصوت معاصر 

يكشف مأزق المثقف أمام السلطة، فيقول:
بنو جلدتى يتهموننى

يرون أننى مشدودٌ برباطٍ غير مرئىٍّ
ه وثيق/ بهؤلاء الفرنسيس لكنَّ

ثم يفسر فعل الكتابة بقوله:
فما عساه يكون ذلك التأريخُ للأفعال والأقوال

ذلك التسجيلُ المكتوبُ
لكلِّ حدثٍ يومًا بيومٍ يمرُّ

»وأنَّ  يــقــرر  المــوقــف الأخــاقــى حــن  ذروة  يبلغ  أن  قــبــل 
ــراؤه« إن الــشــاعــر لا يعيد  ــ صـــاحـــبَ الــصــفــةِ لا يمــكــن شــ
إنـــتـــاج شــخــصــيــة الجـــبـــرتـــى كــمــا اســـتـــقـــرت فـــى الـــذاكـــرة 
يتمثل  معرفيًا  جوهرًا  منها  يستخلص  وإنمــا  الثقافية، 
الكتابة.  التى توثقها  فى استقلال الشاهد عن السلطة 
لذلك يصبح المؤرخ نموذجًا للضمير الذى يملك القدرة 
على رؤية ما تعجز الجماعة عن رؤيته، لأن فعل التدوين 
أن هذه  اللافت  ومــن  نفسها.  الوقائع  انتصار  يسبق  هنا 
الرؤية تتجاور مع قصيدة »الصفحة الأخيرة من بدائع 
امــتــاك القلم ودفــع  يــربــط الشاعر بــن  الــزهــور«، حيث 

ثمن الحقيقة، فيكتب قائلً:
حتى سلبونى دارى وبستانى وراحلتى

ثم لم يلبثوا
أن رفعوا قلمى على مرأى من الناس

قوه وعلَّ
على باب مصر

فــالــقــلــم فـــى هـــذا الــســيــاق لا يــــؤدى وظــيــفــة الــتــدويــن 
الرمزية  السلطة  على  عــامــة  إلــى  يتحول  بــل  فحسب، 
ومن  الــســاح.  يخشى  ممــا  أكــثــر  المستبد  يخشاها  الــتــى 
ثم يتبدى التاريخ فى الديوان صراعًا دائمًا بين الذاكرة 
الــتــى تحــفــظ الــوقــائــع والــقــوة الــتــى تسعى إلـــى احتكار 
تــأويــلــهــا، وهـــو مــا يمــنــح الــقــصــائــد بــعــدًا ثــقــافــيًــا يتجاوز 
حدود المناسبة التاريخية إلى مساءلة موقع المثقف داخل 
المجال العام. ويتسع هذا التصور حين ينتقل الشاعر إلى 
كونه  من  أكثر  ذهنيًا  بناءً  بوصفه  نفسه  الزمن  مساءلة 
للفيلم«  مصاحب  صوتى  »تعليق  ففى  فيزيائية،  حركة 

يفتتح النص بقوله:
قبل وجودنا لم يوجد العالم

كانت هناك أرضٌ وكانت سماءٌ
لم يشهد عليهما أحدٌ

كأنَّ شهادتنا
هى جواز مرور العالم إلى التشيؤ

ثم يتأمل العلاقة بين الذاكرة والصورة قائلً:
أما الصورةُ

فابنةُ الحقيقةِ الصلبةِ العارية
ومشنقةُ التصور

بــالــغ العمق  الــديــوان مــن ســـؤال فلسفى  وهــنــا يقترب 
يتعلق بطبيعة الوجود نفسه؛ فالعالم لا يكتسب حضوره 
الــصــورة،  تــؤدى  الــذى يشهد عليه، بينما  الــوعــى  إلا عبر 
على الرغم من دقتها، إلى تضييق مساحة الخيال لأنها 
تثبت مــا كــان قــابــاً لتعدد الاحــتــمــالات. ومــن ثــم تصبح 
ــرة الــشــعــريــة أكــثــر قــــدرة عــلــى إنــقــاذ الــتــجــربــة من  ــذاكـ الـ
التسجيل الآلــى، لأنها لا تحفظ الوقائع، وإنمــا تحفظ 
أخرى  زاويــة  من  الفكرة  هــذه  وتتجلى  تأويلها.  إمكانات 
فى قصيدة »ثبات التواريخ«، حيث ينسج الشاعر السيرة 
الــعــائــلــيــة داخــــل الأحـــــداث الــكــبــرى، فــيــجــاور بــن ميلاد 
الأفراد وتحولات التاريخ السياسى، فتتجاور عبارات مثل 
»فــى الــعــام ١٩٦٢.. وُلـــدتُ أنــا« مــع الإشـــارات إلــى الحــروب 
والاحتلال والرحيل والتحولات الوطنية. وبهذه التقنية 
الكبير  الــتــاريــخ  بــن  التقليدى  الفاصل  الشاعر  يــزعــزع 
إذ لا تبدو الأحــداث الوطنية إطارًا  والتاريخ الشخصى؛ 
خــارجــيًــا لحــيــاة الإنــســان، وإنمـــا تصبح جـــزءًا مــن نسيج 
تكوينه النفسى والوجودي. فالزمن، وفق هذا التصور، لا 
يسير فى خط مستقيم، بل يتشكل من دوائر متداخلة، 
الجمعية،  الـــذاكـــرة  مــع  الخــاصــة  الـــذاكـــرة  فيها  تتقاطع 
ويصبح كل تاريخ عام تاريخًا شخصيًا بصورة من الصور. 
وتبلغ هذه الرؤية ذروتها فى قصيدة »آلة لقياس الزمن«، 
حيث يتحول الزمن إلى تجربة شعورية خالصة، فيقول:

حين أصغيتُ إلى ذاتى
اتسع الوقتُ

ثم يقابلها بقوله:
حين أصغيتُ إلى ذواتهم

ضاق علىّ الوقتُ
قبل أن ينتهى إلى أمنية وجودية مؤثرة، فيقول:

لو عدتَ يا أبى لبعض الوقت
سآمر الزمن بالتباطؤ الذى يسبق التوقف

وهنا يغادر الزمن معناه الكرونولوجى ليصبح مقياسًا 
تُقاس بحركتها  الوجودى؛ فالدقائق لا  لدرجة الامتلاء 
ــا بــقــدرتــهــا عــلــى احـــتـــواء الــتــجــربــة  ــ عــلــى الـــســـاعـــة، وإنمـ
الإنسانية. ومن ثم يتكشف البناء الكلى للديوان بوصفه 
الزمن  اســتــبــداد  مــن  الإنــســان  لتحرير  مــحــاولــة متصلة 
الخـــطـــى، وإعـــــادة إدخـــالـــه فـــى زمـــن داخـــلـــى تــتــجــاور فيه 
الذكرى والرؤية والتأمل والحدس. لذلك لا تبدو قصائد 
ديوان »ناظم الفصوص« منفصلةً عن بعضها، بل تتساند 
تبدأ من مراجعة  المعرفة  أن  تــرى  رؤيــة شعرية  إنتاج  فى 
التاريخ، وأن الذاكرة تصبح أكثر خصوبة كلما تحررت من 
الأقدر  المجال  يظل  الشعر  وأن  الجامدة،  الوقائع  سلطة 
عــلــى تحــويــل الــزمــن مــن ســجــل لــأحــداث إلـــى أفـــق دائــم 

لإعادة اكتشاف الإنسان والعالم.
شعرية المجاز المعرفى وتحولات الذات

يلفت الانــتــبــاه مــنــذ الـــقـــراءة الأولــــى أن المــجــاز يحتل 
عند  فالصورة  الــديــوان،  قصائد  بناء  فى  ا  محوريًّ موقعًا 
ثوبًا  لتكسوها  الفكرة  اكتمال  بعد  تأتى  لا  غزالى  عماد 
القصيدة  وكــأن  داخلها،  الفكرة من  تتولد  وإنمــا  ا،  بلاغيًّ
تفكر بلغتها قبل أن تعلن معناها. لهذا تتكرر فى الديوان 
قصيدة  فكل  كاملة؛  النص  حركة  تستوعب  كبرى  صــور 
إلى  يتشعب  أن  يلبث  لا  رئيس  مجاز  حــول  تنتظم  تكاد 
ــاءات، حــتــى يــغــدو الــبــنــاء  ــ ــحـ ــ شــبــكــة مـــن الـــعـــاقـــات والإيـ
الــشــعــرى قــائــمًــا على نمــو الــصــورة مــن الــداخــل أكــثــر من 
اعتماده على تراكم التشبيهات أو الزخارف البيانية، ففى 
أوركسترا  قائد  عن  الشاعر  يكتب  لا  »المايسترو«  قصيدة 
يــوازن بين سلطان  وهــو  للمبدع  استعارةً  ما يصوغ  بقدر 

النظام وضرورة الابتكار، يقول:
عينتُ النوتةَ الأصليةَ كما لم يعِيها أحدٌ...

لكنَّ تلك الدقةَ الشديدةَ جعلتنى...
مثلَ واحدٍ من العامة، فالدقةُ فخٌّ

ثم يصل إلى لحظة المراجعة الحاسمة، فيقول:
أبتكرُ قليلً كلَّ حيٍن...

أبتكرُ داخلَ هذه النوتةِ لا خارجَها
ولا يطرح النص هنا معارضةً بين الأصالة والتقليد، 
ينشأ  فعلً  الإبـــداع  يجعل  تركيبًا،  أكثر  تــصــورًا  يبلور  بل 
من استيعاب النظام إلى الحد الذى يسمح بتجاوزه من 
ذاتها،  الموسيقى  إلــى  يحيل  لا  الموسيقى  فالمجاز  داخله. 
يولد الجديد  إذ لا  الإنسانية؛  المعرفة  قوانين  إلــى  وإنمــا 
من الفراغ، وإنما من إعادة ترتيب البنية القائمة وإعادة 
الابتكار  فعل  يكتسب  هنا  ومن  الكامنة.  طاقاتها  توزيع 
قبل  الفهم  مسئولية  على  يــقــوم  لأنــه  الأخــاقــي،  معناه 
رغــبــة الاخــتــاف، ويــغــدو الإبــــداع ممــارســةً واعــيــةً لحرية 
مــع الخبرة  أو  الــتــراث  مــع  منضبطة، لا قطيعةً مجانية 

السابقة.
ويمـــتـــد هـــــذا المـــنـــطـــق المــــجــــازى إلـــــى قـــصـــيـــدة »المـــفـــرد 
والجماعة  الــفــرد  بــن  العلاقة  تتحول  حيث  والجــمــوع«، 
إلى سؤال أنطولوجى يتعلق بإمكان التميز داخل البنية 

الاجتماعية. يقول الشاعر:
هو يشكو التشابه...

لكنه مشاركٌ فى الانخراط
ثم يبلغ خلاصة الرؤية بقوله:
لكنَّ الآخرين أيضًا يحلمون...

نعم
وهنا بالضبط الفارق الحقيقى يكمن...

هم جميعًا يفكرون بالطريقة ذاتها
لكنهم يحلمون؛ فردًا فردًا

وتكشف هــذه الصياغة عــن أحــد أهــم مــامــح المــشــروع 
امتلاك  الــفــرادة فى  تُختزل  إذ لا  الــديــوان؛  الشعرى فى 
إلــى  ــــرد  تُ ــا  وإنمــ مــســبــوقــة،  غــيــر  أفــكــار  أو  أدوات مختلفة 
الخاصة  تجربته  تشكيل  الــفــرد  بها  يعيد  التى  الكيفية 
ليس  السياق،  هــذا  فــى  فالحلم،  المشترك.  العالم  داخــل 
الــذى تستعيد  الــواقــع، بل هو المجال الوحيد  هــروبًــا من 
تــذيــبــهــا الجــمــاعــة فى  أن  بــعــد  الــــذات خصوصيتها  فــيــه 
الجموع  إلــى  الشاعر  ينظر  لا  ولهذا  المستقرة.  أنماطها 
باعتبارها شرطًا ضروريًا لظهور  بوصفها خصمًا، وإنما 
المفرد؛ فكل فرادة لا تُختبر داخل الجماعة تبقى إمكانًا 
الاحتكاك  عبر  الحقيقى  معناها  تكتسب  بينما  نظريًا، 
له  مهدت  أن  سبق  الــذى  المعنى  وهــو  بالآخرين،  المستمر 
»المــحــك« حــن جعلت الاحــتــكــاك أصـــاً لتكوين  قصيدة 
الخــبــرة الإنــســانــيــة. وهــكــذا تــتــســانــد الــقــصــائــد فــى بناء 
شبكة مفهومية واحدة، يعيد كل نص فيها إضاءة الآخر 

من زاوية جديدة.
»السباق«  وتــزداد كثافة هذا المجاز المعرفى فى قصيدة 
التى تبدو للوهلة الأولى مشهدًا عبثيًا لرجل يجرى فى 
البناء  أن  ريــاضــى، غير  داخـــل مضمار  المــعــاكــس  الاتجـــاه 
الأفكار  تاريخ  يمثل  المشهد  أن  تدريجيًا  يكشف  السردى 
ــرى..  أكــثــر ممــا يمثل ســبــاقًــا فعليًا. يــقــول الــشــاعــر »وأجــ
فى الاتجــاه المضاد« ثم بعد سنوات من العقوبة يكتشف 
أن »اللاعبين يــدورون فى الاتجــاه الذى اقترحتُه قديًما« 
الفعل  كــرر  لأنــه  السجن  فــى  آخــر  بشخص  يُلقى  بينما 
نفسه، قبل أن يختم النص بعبارة لافتة »بعد سباقين تم 
تعليقهما يتعدل الاتجاه« ولا يحتاج القارئ إلى كثير من 
الجهد ليدرك أن الشاعر يصوغ هنا قانونًا ثقافيًا يتكرر 
بالرفض  أولً  تُقابل  الجديدة  فالفكرة  الفكر؛  تاريخ  فى 
إلى  الزمن  مع  تتحول  ثم  القائم،  النسق  تخلخل  لأنها 
قــاعــدة جــديــدة، قبل أن يــعــاد إنــتــاج الــــدورة ذاتــهــا مــع كل 
لحركة  مــجــازًا  السباق  يغدو  ثــم  ومــن  للتجاوز.  محاولة 
لتراكم  نتيجةً  الاتجــاه  تغيير  ويصبح  نفسها،  الحضارة 
أن تتحول  أثمانها قبل  دفــعــت  الــتــى  الــفــرديــة  المــغــامــرات 
ــذا الــتــحــول مــن الــواقــعــة الجزئية  إلـــى وعـــى جــمــعــى. وهـ
إلى القانون الكلى هو ما يمنح المجاز فى الديوان طابعه 
الــصــورة، وإنمــا ينتهى  إذ لا يتوقف عند حــدود  المعرفى؛ 

دائمًا إلى استخلاص بنية فكرية أوسع.
ويبلغ هذا المسار ذروة نضجه فى قصيدة »نهرٌ يجرى« 
الــداخــلــى،  لكيانها  ــورةً  صـ النهر  مــن  ــذات  الـ تتخذ  حيث 

يقول الشاعر:
مشكلتى مع أعماقى التى تخفى أكثر مما تبين...

مع الأسرار والجثث التى لا تطفو
ثم تعلن فى النهاية:

وأنا كنهر...
أعلم أن بداخلى مآكيل كثيرة،

وأننى أنا ذاتى مأكولٌ بعد حين
لأن  تمــامًــا،  الوصفية  وظيفته  من  المجاز  يتحرر  وهنا 
صيغة  إلــى  يتحول  بــل  للتأمل،  موضوعًا  يعود  لا  النهر 
أعماقه  فى  يحمل  كائنًا  بوصفه  الإنسان  لفهم  معرفية 
الذاكرة والرغبة والخسارة لا تنكشف كاملة  طبقات من 
أبدًا. إن الجريان المستمر لا يعنى الصفاء، بل يعنى حمل 
نحو مصير  والاحــتــمــالات جميعها  والأســــرار  الــرواســب 
واحــد، وهو ما يجعل صــورة النهر خاتمةً منطقية لمسار 
طويل من المجازات التى شيّدها الديوان. فمن المايسترو 
النهر، ينجح عماد غزالى  إلــى  السباق  المــفــرد، ومــن  إلــى 
فى بناء منظومة رمزية متماسكة تتجاوز حدود البلاغة 
يعد  لم  الحديث  الشعر  فى  المجاز  أن  وتؤكد  التقليدية، 
التفكير،  أدوات  أهـــم  إحــــدى  أصــبــح  ــا  وإنمــ لــغــويــة،  زيــنــةً 
ووسيلةً لإعــادة اكتشاف العالم من خلال إعــادة اكتشاف 

اللغة ذاتها.

3
شعرية اللغة

وبناء الدلالة فى الديوان
تبدأ خصوصية اللغة فى ديوان »ناظم الفصوص« من 
اقتصادها الشديد، فعماد غزالى لا يراكم المفردات طلبًا 
للزخرف، ولا يندفع إلى بناء الصورة عبر كثافة الوصف، 
فــى سياقات  ثــم يضعها  مــحــدودة،  ألــفــاظًــا  وإنمـــا يختار 
القاموسى،  معناها  تتجاوز  معانٍ  لإنتاج  قابلة  تجعلها 
ولــهــذا يندر أن تــصــادف فــى الــديــوان كلمة تــؤدى وظيفة 
موقعها  من  قيمتها  تكتسب  فالمفردة  خالصة؛  إخبارية 
داخل الجملة، ومن علاقتها بما يسبقها وما يليها، حتى 
يصبح البناء اللغوى نفسه جزءًا من التجربة الشعرية، 
ويظهر ذلك بجلاء فى قصيدة »اسأل القرية« حين يقول:

لغةً
المفردةُ فيها لا تشيرُ إلى الشىء

بل هى الشىء
بــقــدر  لــقــريــة متخيلة  الــعــبــارة وصـــفًـــا  تــبــدو هـــذه  ولا 
الــديــوان كلها؛  الـــذى يحكم لغة  الــتــصــور  مــا تكشف عــن 
فــالــشــاعــر لا يــنــظــر إلـــى الــكــلــمــة بــوصــفــهــا عــامــة تحيل 
باعتبارها  الــواقــع مــن خــارجــه، وإنمــا يتعامل معها  إلــى 
جزءًا من تكوينه، ومن هنا يغدو فعل التسمية فعلً من 
الــعــالــم لتصفه،  تــأتــى بعد  اللغة لا  الــوجــود؛ لأن  أفــعــال 
وإنما تشارك فى تشكيل صورته داخل الوعى، وليس من 

المصادفة أن يعقب ذلك بقوله:
ومثلما تشكّل الكونُ من كلماتِ الإله

تشكّلت القريةُ
من كلام أهلها الشجريين

سبيل  على  الدينى  المرجع  تستدعى  لا  هنا  فالإحالة 
ــا تــؤســس لــفــكــرة تـــرى أن الــوجــود  الــزيــنــة الــثــقــافــيــة، وإنمـ
واللغة يصدران عن فعل واحد، وأن الكلمة تمتلك قدرة 
ــدرة الإخـــبـــار، وبـــهـــذا يقترب  الإنـــشـــاء قــبــل أن تمــتــلــك قــ
ــة تجــعــل الــلــغــة وســـيـــطًـــا بـــن الإنـــســـان  ــ ــن رؤيـ الـــشـــاعـــر مـ

والعالم، لا وعاءً محايدًا تنقل من خلاله الأفكار.
ويزداد هذا الوعى بطبيعة اللغة وضوحًا فى الطريقة 
عماد  عند  فالجملة  الشعرية؛  الجملة  بها  يصوغ  التى 
غزالى لا تتجه مباشرة إلى غايتها، بل تتقدم عبر تردد 
فــى معناها  تفكر  كأنها  وتــعــديــل،  واســـتـــدراك،  مــقــصــود، 
أثناء تشكله، ويتبدى ذلك فى قصيدة »المجبول هكذا« إذ 

يفتتحها بقوله:
جُبلتُ على هذا...

جُبلتُ على أشياء كثيرة
ثم تتوالى العبارات:
أمشى نصف خطوة
وأعدو نصف مسافة
وأقطع نصف مشوار

قبل أن يصل إلى قوله:
وما لدىَّ من أنصافٍ

لا يغنى شيئًا
واللافت أن لفظة »النصف« لا تؤدى هنا وظيفة كمية، 
ــؤرة دلالــيــة تنتظم الــقــصــيــدة كلها،  ــا تــتــحــول إلـــى بـ وإنمـ
فــالــتــكــرار لا يُــســتــخــدم لــتــوكــيــد المــعــنــى، بــل لــبــنــاء إيــقــاع 
ؤ أصبح صــورة للوجود  التجزُّ بــأن  الــقــارئ  داخــلــى يشعر 
اتساعًا؛  يــزداد معناها  الكلمة  إلــى  نفسه، ومــع كل عــودة 
ــف الــتــجــربــة  ــى وصــ ــة إلــ ــركـ ــف الحـ فــهــى تــنــتــقــل مـــن وصــ
الإنسانية بأكملها، ومن ثم لا يعود النقص حالة عارضة، 
بل يصبح طريقة فى إدراك العالم، وهو ما يفسر النهاية 
التى لا تقدم خلاصًا، وإنما تترك الذات فى مواجهة ما 

تبقى منها وما أفلت منها فى آن واحد.
بوصفه  بالفعل  كثيرة،  مواضع  فى  الشاعر،  ويستعين 
ا يضفى على اللغة طابع الحركة والاستمرار،  عنصرًا بنائيًّ
ففى قصيدة »آلة لقياس الزمن« تتكرر الأفعال »أصغيتُ- 
اتـــســـع- ضــــاق- يــتــاعــب« لــتــنــتــقــل الــتــجــربــة مـــن مـــاضٍ 
القصيدة، وليس الأمر  إلى حاضر يعاش داخــل  يستعاد 
مجرد اختيار صرفى؛ لأن الفعل عند عماد غزالى يحمل 
العبء الأكبر فى تشكيل الدلالة؛ فهو الذى ينقل الزمن 
من حالته المجردة إلى تجربة محسوسة، ويمنح الأفكار 
ولــهــذا  الإنــســانــي،  بــعــدهــا  تــفــقــدهــا  الفلسفية حــركــة لا 
تــبــدو الجــمــلــة قــصــيــرة فـــى مـــواضـــع كــثــيــرة، لــكــنــهــا تظل 
مفتوحة على ما بعدها؛ لأن الفعل يجرُّ معه سلسلة من 
الــعــبــارة، ويقود  التى لا تتوقف عند حــدود  الاحــتــمــالات 
ذلك إلى ملاحظة أخرى تتصل بندرة الصفات فى هذا 
فالشاعر  والأسماء؛  الأفعال  بحضور  قيست  إذا  الديوان 
ــى تــكــشــف طــبــيــعــة  ــتـ ــة هــــى الـ ــركــ يــفــضــل أن يــجــعــل الحــ
الأشياء، بدلً من أن يصفها بصفات جاهزة، وهو اختيار 
أكثر  العالم يتحدد بما يفعله  أن  تــرى  رؤيــة  ينسجم مع 
مما يتحدد بما يوصف به. ومن خلال هذه الخصائص 
ولا  البلاغية،  قدرتها  تستعرض  لا  لغة  تتشكل  جميعها 
تنصرف إلى الإبهار اللفظي، وإنما تبنى دلالتها بالتدرج، 
حتى  بينها  العلاقات  صياغة  تعاد  مألوفة  مفردات  عبر 
ــديـــدة، ولـــهـــذا تــبــدو قصائد  تــكــتــســب طــاقــة إيــحــائــيــة جـ
القارئ فى ظاهرها، لكنها لا تمنحه  الديوان قريبة من 
معناها دفعة واحدة؛ فكل قراءة تعيد ترتيب الصلات بين 
ذاتها، وهنا  إمكانًا جديدًا فى الجملة  الكلمات، وتكشف 
تتجلى إحدى السمات الأبرز فى تجربة عماد غزالى؛ إذ 
للتعبير  وسيلة  لا  الرؤية،  إنتاج  فى  شريكًا  اللغة  تصبح 
مباشرة  نتيجة  الدلالة  بناء  ويغدو  اكتمالها،  بعد  عنها 
للطريقة التى تنتظم بها المفردة داخل النسيج الشعرى، 

لا للمعنى المعجمى الذى تحمله فى أصلها.

خاتمة4
الفصوص«  »نــاظــم  ديـــوان  أن  السابقة  الــقــراءة  تكشف 
واحــد،  داخـــل غــاف  يــقــوم على جمع قصائد تتجاور  لا 
ولكنه يتأسس على رؤية تنتظمها جميعًا، مهما تباعدت 
مــوضــوعــاتــهــا وتـــعـــددت مــداخــلــهــا؛ فــكــل قــصــيــدة تعيد 
الاقتراب من السؤال نفسه عبر طريق مختلف، مرة من 
التاريخ، وأخرى من الأسطورة، وثالثة من الذاكرة أو اللغة 
أو المجاز، غير أن هذه المسارات تلتقى عند رغبة واضحة 
فى مساءلة الكيفية التى يدرك بها الإنسان العالم، قبل 

أن يسعى إلى تفسيره أو إصدار الأحكام عليه.
وتــبــن الـــدراســـة أن الــوعــى يمــثــل المــركــز الـــذى تنتظم 
حــولــه الــبــنــيــة الــشــعــريــة فــى هـــذا الـــديـــوان؛ فــمــن خلاله 
السرديات  وتختبر  المستقرة،  الحقائق  فــى  النظر  يــعــاد 
ــارج يقينه الجــاهــز، كما  المــتــوارثــة، ويــســتــعــاد الــتــاريــخ خـ
إلى وسيلة  للكشف لا  أداة  إلى  الشعرية  الصورة  تتحول 
وعــاءً  الــدلالــة، لا  اللغة مــجــالً لإنــتــاج  وتــغــدو  للتزيين، 
محايدًا لنقلها، ولهذا جاءت القصائد متساندة فى بناء 
أفق معرفى واحــد، على الرغم من اختلاف شخصياتها 

وأقنعتها وأزمنتها.
ويــبــرز مــن خـــال هـــذه الـــقـــراءة أيــضًــا أن عــمــاد غــزالــى 
ينتمى إلى ذلك النمط من الشعراء الذين لا يفصلون 
لا  فالفكرة  الجمالية؛  والتجربة  الفكرية  التجربة  بين 
بــعــدهــا، وإنمـــا تتخلق داخــل  تــأتــى  الــقــصــيــدة، ولا  تسبق 
وعلاقاتها  صــورهــا  تشكل  أثــنــاء  وفـــى  الــلــغــويــة،  حركتها 
قيمته؛ لأنــه يوسع  المــجــاز  يكتسب  ومــن هنا  الــداخــلــيــة، 
حدود الإدراك، ويفتح أمام المعنى احتمالات لا تستطيع 

اللغة المباشرة أن تبلغها.
وعــلــى هـــذا الأســــاس يــغــدو ديــــوان »نــاظــم الــفــصــوص« 
تجــربــة شــعــريــة تــتــجــاوز الانــشــغــال بـــالحـــدث أو الــتــأمــل 
العابر، لتقدم رؤية للوجود قوامها الشك المنتج، والبحث 
ــة تمــنــح الــديــوان  الـــدائـــم، ومــراجــعــة المــســلــمــات، وهـــى رؤيـ
ا يراهن  مكانته داخل الشعر العربى المعاصر، بوصفه نصًّ
على طاقة الشعر فى إعادة بناء المعرفة، بقدر ما يراهن 

على قدرته فى إنتاج الجمال.

ناظم
الفصوص

ديوان »ناظم الفصوص«
لا يقوم على جمع قصائد 
تتجاور داخل غلاف واحد

الوعى يمثل المركز الذى 
تنتظم حوله البنية الشعرية 

فى هذا الديوان

عماد غزالى
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إذا أردنا توصيفًا علميًا، دقيقًا لكتاب »التشورتشخيلا 
وحكايات أخرى«، للقاصة والصحفية المصرية هايدى 

فاروق، والصادر فى القاهرة حديثًا »مؤسسة غايا للنشر«، 
سنجد أننا أمام تنويعة من تنويعات »أدب الرحلات«، وأدب 

الرحلات نمط إبداعى، يصف فيه الكاتب تجاربه أثناء 
السفر، وما يراه من أمكنة، وثقافات، وعادات شعوب 

مختلفة، ومن النماذج الدالة والمؤسسة لأدب الرحلات 
شرقًا وغربًا، نجد كلً من »تحفة النظار فى غرائب الأمصار 

وعجائب الأسفار« لابن بطوطة، ورحلات ماركو بولو، التى 
دونها فى كتاب »العجائب«.

التشورتشخيلاالتشورتشخيلا

تتميز مجموعة 
»قرموط الست« 

لهانى منسى 
باستلهام نسق 

الحياة البيئى

بــن كــل من  الـــرحـــات فــى بنيته  ويــجــدل أدب 
السرد القصصى، والوصف الجغرافى، والتأملات 

الاجتماعية والثقافية.
»التشورتشخيلا..  كتاب  نــراه فى  ما  وهــذا عين 
وحكايات أخــرى«، الــذى قــدم له الأكــاديمــى البارز 
العنوان  بــدا  وربمــا  الإمـــام،  رفعت  الدكتور محمد 
علامة دلالية، إذ يحوى إحالة على أحد أشهر أنواع 
»الــتــشــورتــشــخــيــا«، متبوعًا  الحــلــوى الجــورجــيــة 
»التشورتشخيلا  الــرئــيــســى  عــنــوانــه  فــى  بتكملة 
ــات أخـــــــــرى«، حـــيـــث تـــتـــجـــاوز الحـــكـــايـــات  ــايــ ــكــ وحــ
إلــى أنمــاط الحياة،  الأطعمة، والمــأكــولات؛ لتشير 
والبشر، من خلال تبئير مفهوم الطعام، أى جعل 
ثقافة الطعام فى كل من جورجيا، وأرمينيا مركزًا 

للسرد والحكايات داخل الكتاب. 
ــدة الجــبــال  ــائــ ــوان الـــفـــرعـــى »مــ ــنـ ــعـ ثـــم يـــأتـــى الـ
الـــقـــوقـــازيـــة«، مــشــيــرًا إلــــى المـــكـــان المـــركـــزى داخـــل 
بين  تقع  جبلية  سلسلة  القوقاز  وجــبــال  الكتاب، 
قارتى آسيا وأوروبا، وتمتد بين البحر الأسود غربًا، 
وبحر قزوين شرقًا، وتشكل حدًا جغرافيًا وثقافيًا 

مهمًا بين القارتين.
وبــــذا لــســنــا أمــــام مــكــان عـــابـــر، لــكــنــه مــؤثــر فى 
كــانــت سلسلة  وإذا  مــا،  الــعــالــم على نحو  خــارطــة 
القوقاز تمتد عبر دول عدة بينها جورجيا  جبال 
»الطرف الأول من الكتاب«، فإنها تؤثر فى الطرف 

الثانى من الكتاب »أرمينيا«.

ذاتية التجربة 1
يتكئ الكتاب على التجربة الشخصية للكاتبة، 
الأكلات  المعالم،  »الطبيعة،  الأماكن  وصف  حاويًا 
ــن ثـــم فــهــو يــعــتــمــد عــلــى نحو  المـــخـــتـــلـــفـــة...«، ومــ
أســاســى عــلــى آلــيــة الــســرد الـــذاتـــى، ومـــن ثــم نجد 
مــدخــاً ســـرديًـــا ذاتـــيًـــا تفتتح بــه الــكــاتــبــة فصول 
كتابها »فى عام 2019، وعلى غير ما كنت أطمح، 
اضطررت لصرف البوصلة عن دول شينجن أوروبا 

وحجز  الأوراق  تجهيز  مــحــاولات  مــن  شــهــور  بعد 
موعد للحصول على التأشيرة«.

فقد أصبح الأمر معقدًا للغاية والزحام شديدًا 
.انسحبتُ بصمت  باليانصيب  أشبه  بات  إلى حد 
تاركةً خلفى قائمة الأمنيات متخمة ببلدانٍ لم أرَ 

منها سوى القليل.
توقًا  يصرخ  الــذاكــرة  تخوم  على  البعض  وبقى 

وشوقًا لاستكمال المسير.
ــى- شــريــكــى فـــى الــعــمــل أيـــضًـــا–:  ــ قـــال لـــى زوجـ

»يكفينا ما رأيناه فى إيطاليا وإسبانيا وأثينا«.
وهمست لنفسى: »يكفينى أننى رأيت فينيسيا«.
كنت قد زرت رومــا فى شهر العسل، ولــم أتمكنْ 
زميلاتى  ظلّت  فينيسيا.  إلى  الذهاب  من  حينها 
إحداهن  قالت  بـ»العروسة«،  يناديننى  العمل  فى 
ــة حـــتـــى تــنــجــبــى،  ــروســ يــــــوم: »ســــأنــــاديــــكِ عــ ذات 
ــا«، وقـــلـــت فـــى نــفــســى: »ســأظــل  ــامــ فــتــصــبــحــن مــ
عــروسًــا حــتــى أرى فــيــنــيــســيــا«.. ثــم تحــقــق الحلم 
الوقت أصبحت  فــاق كل خيال، ومنذ ذلــك  الــذى 

أسيرة لفتنتها.
لا أعرف لماذا أستحضر سيرتها الآن، وأنا بصدد 

الحديث عن بلاد القوقاز.
أن آخذ استراحة  ولو مؤقتًا،  قــررت،  أننى  المهم 
اليورو تحديدًا،  أوروبــا، ومن  قصيرة من شينجن 
الـــذى ظــل يــواصــل الــصــعــود، ويــقــزّم أحــامــى فى 

رؤية العالم.
ــرارًا لا يتفق مــع طبيعة عملى  قــ واتــخــذت  بــل 
كصحفية: تجاهلت تمامًا أخبار العملة الصعبة. 
كنت أغض بصرى عن منشورات مواقع التواصل 
تنزل  لها، لا  الارتفاع الجنونى  تتحدث عن  التى 
تمر  حيث  التليفزيون،  شاشة  أسفل  إلــى  عيناى 
قلبى  فى  لتشعل  مهلٍ  على  الاقتصادية  الأخــبــار 
اللوح  أديــر ظهرى عن  النيران، وإن ذهبت للبنك 
المضىء بأسعار العملات. أصم أذنىّ عن تعليقات 
ــعـــدس والــلــحــم بسبب  أمـــى عـــن غـــاء الـــفـــول والـ
باستنكار:  تسألنى  كــانــت  وحــن  الــــدولار.  صــعــود 

»كــيــف تــعــمــلــن صــحــفــيــة ولا تــطــلــعــن عــلــى هــذه 
الأخبار؟!«، كنت أجيبها أنا فقط متشبثة بحلمى 
فى رؤية العالم مهما كان الثمن. بينما كنا نبحث 
عـــن وجـــهـــات بــديــلــة عـــن دول أوروبـــــــا، غــصــنــا فى 
أسرتنا  ثــم  وسحرها  تايلاند  جمال  عــن  الــقــراءة 
أعماقى  مــن  فــأصــرخ  وكهوفها،  ماليزيا  أساطير 
ثــمــة شــــىء نـــاقـــص يــتــجــاوز الـــشـــواطـــئ والجـــبـــال 
فأضبط نفسى متلبسة بالتفتيش عن الحكايات.
أنه  السابق،  الــســردى  المقطع  اللافت فى  ومــن   
بين  ويرتحل  الحكائى،  التوالد  آلية  على  ينهض 
أمــكــنــة مــخــتــلــفــة، ويــســتــدعــى مــاضــيًــا قــريــبًــا من 
 Flash لحظة القص الراهنة عبر توظيف تقنية
back، كــمــا نـــرى اســتــخــدامًــا لآلــيــتــى المــونــولــوج 
فينيسيا«،  أرى  حتى  عــروسًــا  »ســأظــل  الــداخــلــى: 
والتعليق السردى »لا أعرف لماذا أستحضر سيرتها 
ــا بـــصـــدد الحـــديـــث عـــن بــــاد الـــقـــوقـــاز«،  ــ الآن، وأنـ
فــضــاً عـــن كـــون المــقــطــع الافــنــتــاحــى، الــــذى يعد 
 Dramatic للكتاب  الدرامية  التقديمة  بمثابة 
Introduction أقرب ما يكون إلى السرد السير 
ذاتى، خاصة حين يحيل إلى الزوج، ورفاق العمل 

الصحافى، وهكذا. 

 بنية الكتاب 2
القسم  مركزيين:  قسمين  إلى  الكتاب  وينقسم 
من  ويتشكل  الجــورجــيــة،  بــالمــائــدة  يختص  الأول 
وينتهى  الحكاية«،  »بداية  أولها  سرديًا،  فصلً   23
بفصل »الفوضى الشهية«، ثم يأتى القسم الثانى 
»المائدة الأرمينية«، ويتشكل من 29 فصلً سرديًا، 
ــنــــدوق«، والمــديــنــة  ويـــبـــدأ مـــن فــصــل »خــــــارج الــــصــ
تستسلم«،  ولا  »غــامــر  بفصل  وينتهى  الــرمــاديــة، 

ومن الواضح جمالية العناوين المستخدمة. 
تــصــدر الــكــاتــبــة لــكــتــابــهــا بــعــبــارة دالــــة لــلــروائــى 
الطعام،  رفــضــت  »إذا  ميشنر:  جيمس  الأمــريــكــى 
وتجــاهــلــت الـــعـــادات، وخــفــت مــن الــديــن، وتجنبت 

الناس، فالأفضل أن تبقى فى بيتك«.        
ــة  ــرديــ ــلـــى مــــا يـــســـمـــى »ســ ــهـــض الــــكــــتــــاب عـ ــنـ ويـ
إلى  يشير  جماليًا  مفهومًا  بوصفها  الحــــواس«، 
اتكاء النص على التجربة الحسية، وعدها محورًا 
بل  فحسب،  للحدث  حكاية  ثمة  ليس  إذ  للسرد، 
ثــمــة مــعــايــشــة لــه مــن خـــال الحــــواس المختلفة: 
الــبــصــر، الــســمــع، الــشــم، الـــتـــذوق، والــلــمــس؛ ولــذا 
ــورًا لــتــجــلــيــات الــعــاقــة بـــن الأطــعــمــة  نجـــد حـــضـ
بصرية  وتوصيفات  المحلية،  والثقافات  والعادات، 
والأمكنة،  الأطعمة،  وروائــح  ووصفاتها،  للأكلات 
ــر، ولـــــذا يــعــد الـــكـــتـــاب تمــثــيــاً لمـــا يسمى  ــشـ ــبـ والـ
بدراسة  الاهتمام  حيث  الطعام«،  »سوسيولوجيا 
العلاقة بين الإنسان والطعام من منظور ثقافى، 
السلوجونى«،  »صراع  ففى  وتاريخى،  واجتماعى، 

نرى هذا المقطع الدال على الفكرة المشار إليها:
ــة، تُعلمنا  ــورشــ الــ ــان مـــوعـــد  كــ الــظــهــيــرة  »عـــنـــد 
مضيفتنا  تحــدثــت  »الخــاتــشــابــورى«  خبز  طريقة 
ــغـــمـــزتُ لــــزوجــــى هــامــســةً  ــة، فـ ــيــ بــالــلــغــة الجــــورجــ
بــالــعــربــيــة أنــنــا لــن نــفــهــم شــيــئًــا، وأن أمــوالــنــا قد 
ضــاعــت هــبــاءً. تجــاهــل نــظــراتــى، وحـــاول التقاط 
ــم أخـــــرج هــاتــفــه  الـــوصـــفـــة بــــــــالأوزان الــدقــيــقــة، ثـ

ليسجل بعض الملاحظات.
ــيـــتُ عــلــيــه حــفــنــة مــــن الـــدقـــيـــق، فــضــحــك  ألـــقـ
ــروب« المــشــارك معنا، وانــتــشــرت الــعــدوى بين  »الجــ
الجميع. تساقط الطحين من حولنا كأنه زوبعة 

بيضاء، وامتلأت الغرفة بصيحات المرح.
دقائق  بضع  وانتظرنا  والسكر  الخميرة  أذبــنــا 
حتى ارتفع العجين. صفّقت زميلتى فى الورشة 
أبــشُــر نصف  وقتها  وكــنــتُ  الوصفة،  بنجاح  فــرحًــا 
 ،sulguni »قرص مسطّح من »جبن السلوجونى
وهو الجبن الأشهر فى جورجيا والمكون الأساسى 
التقليدية، ويتميز  الفطائر والأطباق  لكثير من 
الجــــن بـــقـــوامـــة المـــــرن الـــــذى يــجــعــلــه ممـــيـــزًا فى 

المخبوزات. 
الثقافة الجورجية تتجاوز كونها  ومكانتها فى 

ــازات  ــ مــجــرد طـــعـــام، إذ يُــنــظــر إلــيــهــا كــأحــد الإنجـ
الــبــارزة فــى الــتــراث الــغــذائــى الــوطــنــى، حتى أنها 
لــنــزاعــات حـــول ملكيتها مع  أصــبــحــت مــوضــوعًــا 
والتى  السابق  السوفييتى  الاتحــاد  دول  من  عــدد 
حــاولــت نــســب هـــذا الجـــن إلــيــهــا، بحجة أنـــه كــان 
مختلفة،  بمناطق  سوفييتية  مصانع  فــى  يُنتَج 
لكن جورجيا قدمت الأدلة التاريخية والجغرافية 
حصريًا  ارتبط  السلوجونى  إنتاج  أن  تؤكد  التى 
ــدًا فــى ســهــول كــولخــيــس المنخفضة  ــديـ بــهــا، وتحـ
غرب البلاد. كما كان يصدر منذ تسعينيات القرن 
أوروبـــا كلها.  إلــى  بإيطاليا  بوتى  الــــ19 مــن ميناء 
تكنْ ســوى مــحــاولات تصنيع  لم  النسخ  وأن تلك 
صناعى للجبن الأصلى فى إطار سياسة التوحيد 
الغذائى السوفيتية آنذاك، معتبرين أنَّ النسخة 

الحقيقية لا توجد إلا فى جورجيا. 
وتشكل اللوحات التشكيلية التى رسمها الفنان 
إبداعيًا بصريًا موازيًا، منح  بعدًا  أحمد جعيصة 
ــدل بــن الــكــتــابــة،  الــكــتــاب خــصــوصــيــة لافــتــة، تجـ

والرسم. 
ثمة إحالة إلى قصص الكاتب الإسبانى خوسيه 
مياس »الأشياء تنادينا«، وتضفير تيمتها فى أحد 
مقاطع الكتاب، ضمن إحالات أخرى تعزز المنحى 
الأدبى لكتاب »التشورتشخيلا«، والذى لم ينطلق 
من انبهار كلى بالآخر، وهذا ما بدا فى المقارنة بين 
الشواطئ المصرية التى لا مثيل لها، ونظيرتها فى 

البلدان الأخرى. 
وربما احتاج الكتاب إلى تخفيف الإحالة على 
الوصفات التفصيلية للأطعمة، وأنواعها التى قد 
الشامل  الثقافى  المنظور  وتوسعة  المتلقى،  تشتت 
ــار إلــيــهــا، والــســيــاقــات  ــة الجــغــرافــيــا المـــشـ ــ فـــى رؤيـ

السياسية والاجتماعية الحاضرة داخلها. 
وبعد.. هذا كتاب ممتع، وإضافة نوعية ذات بعد 
جمالى لا تخطئه عين لأدب الرحلة، عبر معاينة 
بالبشر،  واعــدة، ووصل الأطعمة  جغرافيا سردية 

والثقافة، والعالم، والأشياء.

قـــصـــص مــجــمــوعــة »قــــرمــــوط الــــســــت« تــتــألــق 
ــل مــــصــــدره ســبــيــكــة مــــن الخـــيـــال  ــيـ بـــومـــيـــض أصـ
انــصــهــرت فــيــهــا مــرجــعــيــة الحـــيـــاة المــشــحــونــة فى 
ــرة، عبر  ــذاكــ مــســتــودعــات مــتــراصــة بـــســـراديـــب الــ
ــى بــرنــامــج  ــور نــاطــقــة بــيــومــيــات الــبــســطــاء فـ صــ
بترتيب  ازدحامًا  الأكثر  وأذهانهم  المزدحم،  اليوم 
الأولـــــويـــــات المـــصـــاحـــبـــة لــلــرحــلــة كـــلـــهـــا، وحــكــمــة 
الــتــجــارب الــنــامــيــة بـــن ضــفــتــن تــنــغــرس فيهما 
حقول الزاد اللازم لوقود العمل، وأنفاس التاريخ 
الــســاريــة مــن أجــنــحــة الأســاطــيــر، كــيــف نستشف 
الــعــمــق الــكــامــن بــتــاريــخــيــتــه مـــن المــظــهــر الآنـــى 
بلحظته الهاربة خلف أشعة الشمس؟! تلك هى 
القصيرة  القصة  فــن  فــى  بخاصة  المــبــدع  قضية 
مــحــاولً  المــشــهــد،  ويــتــأمــل  اللقطة،  الـــذى تشغله 
تجنب مسار الحدوتة بطولها الدرامى وتعقيدها 

البنائى.  
مــن هـــذه الخــلــطــة المــحــســوبــة بمــقــاديــر دقيقة 
طريقته،  على  بعمله  منسى  هانى  القاص  يقوم 
قمحه  يأخذ  المحلية،  لبيئتنا  الإبداعى  بالنسق 
ويــطــحــنــه ويــقــطــعــه ويــرصــه فــى ألــــواح الــعــجــن، 
ــرن الـــســـرد لــيــنــضــج حـــامـــاً خــايــا  ويــضــعــه فـــى فـ
تتفاوت  شخصيات  مــامــح  فيها  تمــتــزج  صوتية 
بــن الــوعــى العميق وســذاجــة طفولة أبــديــة، فى 

التطور  تقنيات  توظيف  على  قــادرة  جمعية  روح 
المــتــاحــقــة بـــجـــذور شــعــبــيــة فــيــهــا فــطــرة صناعة 

الحضارة. 
جمال القصص فى مجموعة »قرموط الست« 
تحــقــقــه مـــعـــادلـــة ريـــاضـــيـــة فــيــهــا رمــــز تــعــويــضــى 
مصداقية  لها  صعيدية  مصرية  بيئة  إلى  يحيل 
الغريب لو كان  القارئ المحلى، وتثير شهية  لدى 
بـــإدراك  مترجمة  سيطالعها  أو  العربية،  يــعــرف 
سائح يبحث عن صور عالم آخر، ليقيم مقارنات، 
ــى الــعــمــق  ويــســتــخــلــص الاخـــتـــافـــات، ويـــصـــل إلــ
الــكــامــن فــى قــلــب المــظــاهــر المــتــغــيــرة، وفـــى الــوقــت 
نفسه بجوار ذاك الرمز الإحالى إلى البيئة هناك 
بملامح  تنطق  متناهية  بدقة  المــرســوم  الــنــمــوذج 
شخصيات لها أصالتها المطلقة فى الفن والعالم. 
شخصيات هانى منسى فى مجموعة »قرموط 
تساعدها  الــتــى  الفنية  المــقــومــات  لديها  الــســت« 
على أن تصل إلى ذروة النضج فى نماذج تكوينية 
بلغت الغاية فى استنفاد الألوان التى تضعها فى 
المواضيع  معالجة  على  الــقــادرة  الــدرامــا  معرض 
اجتماعية  سياقات  فى  النفس  لأعماق  الكاشفة 
قاسية كالحب والجنون والموت، ومع كل ما تعانيه 
الــكــامــنــة ملهمة  تــظــل أســــرارهــــا  الــشــخــصــيــات 
لتفعيل طاقة البقاء، وربط الماضى بالحاضر فى 

مجتمع مؤسس على تاريخ روحى عريق. 
يمنح عالم هانى منسى فى مجموعة »قرموط 
لــونــيــة واضــحــة تتجلى  المتلقى مــســاحــة  الــســت« 
مرجعى  فــضــاء  إلــى  المنتمية  الشخصيات  فيها 
حـــيـــوى صـــاخـــب تـــشـــرق عــلــيــه شــمــس مــتــوهــجــة، 
ــوب، فـــــإذا بمــامــحــه  ــنــ تــنــاســب تمـــامًـــا بــيــئــة الجــ
فى  الحــــال  هــو  مثلما  مــتــمــيــزًا  حـــضـــورًا  تكتسب 
انعكاس  فيها من  الانطباعية بما  رينوار  لوحات 
ــوة الــعــالــم فـــى إدراك المـــبـــدع الـــواعـــى بــالــفــرق  قــ
تصل  أن  يمكن  لا  الــتــى  التقليدية  المــحــاكــاة  بــن 
العالم الخــارجــى بكل مــا يختزنه فى  إلــى روعــة 
ناحية،  مــن  فــى ظــاهــره  تلوح  تكاد  طيات عميقة 
والـــصـــورة الــتــى تتشكل فــى الــتــجــربــة الإبــداعــيــة 
ــة المـــبـــدع فـــى المـــامـــح المنعكسة  حـــن تــتــوغــل رؤيــ
فيصل إلى أسرارها الحاملة لجينات الجمال من 
ناحية أخرى، إن الفضاء القصصى فى مجموعة 
الضامة  الدافئة  بالأجواء  الست« يشى  »قرموط 
الشمسى  الأفــق  حضن  فــى  نضجت  لشخصيات 

الجنوبى الحار.
تتميز مجموعة »قرموط الست« لهانى منسى 
بــاســتــلــهــام نــســق الحــيــاة الــبــيــئــى، ولأن القصص 
تضع أمام المتلقى عالًا يتسم بالجمعية والتضام 
القصصية لا  البنية  فــإن  الألفة،  روح  فيه  تسرى 

تقيم حــاجــزًا بــن نــص وآخـــر، ويمــكــن أن تصنف 
الــقــارئ  لأن  قصصية،  متوالية  بأنها  المجموعة 
الأسيوطية،  الصعيدية  القرية  فضاء  سيعايش 
ويصاحب شخصيات تتنقل بين القصص مثلما 
يحدث فى عالم القرية، إن شخصيات مثل هوبا 
ــارة وجــعــفــر وحــمــدان  وســحــر وكــريمــة ورشــيــد وســ
ــابـــر تــظــل مـــع المــتــلــقــى إلــــى أن يــلــفــهــا الــلــيــل  وجـ
التماسك  يدعم  البناء  هــذا  الأخــيــر،  النص  فــى 
إن  متشابكة،  درامــيــة  خطوطًا  ويضيف  النصى، 
الــروح  ويستعيد  والــوحــدة،  الغربة  يــقــاوم  البناء 
الجــمــعــيــة الــتــى تــصــل الـــفـــرد بـــالـــكـــون، ويتعمق 
يمارسه  الـــذى  الــصــوتــى  بالتعدد  التماسك  هــذا 
فينطق  ــدث،  ــ الحـ بتمثيل  يــقــوم  وكـــأنـــه  الــــــراوى، 
عالية  درجــة  إلــى  ويصل  الشخصية،  يناسب  بما 
فـــى المـــحـــاكـــاة الــصــوتــيــة حــيــنــمــا يــعــبــر عـــن عــالــم 
المتكرر  اللعب  الــكــرة، وإيــقــاف  الأطــفــال فى لعبة 
لمرور شخصيات فى منطقة الملعب، ومع استمرار 
الــذى  الــســرد  ويــواصــل  الشخصيات،  تكبر  اللعب 
يقترب من الشفهية إخبارنا عن تلك اللعبة، بل 
يذهب الخطاب السردى إلى استنطاق شخصية 
الحيوان فى بعض القصص لنستمع إلى القصة 
من منظور مختلف مثل قصتى »وجبات إجبارية« 
و»دكـــر الــبــط«، والــطــريــف أن المــؤلــف الضمنى أو 

أن  ــيـــوان  يــتــرك لشخصية الحـ الـــســـردى  المــنــســق 
تكتب تعليقات فى الهوامش كى تترجم أحوالها، 
إن عالم هانى منسى الجميل يذكرنا بعالم الكبير 
البساطة،  عبقرية  تصوير  فى  مستجاب  محمد 
لها  الصمت، وصياغة سردية محلية  واستنطاق 
العالمية، من خلال قصص  مقومات تبحث عنها 
لها صيغتها المحلية الواضحة مع تعدد الأصوات 
وأفكارها  الشخصيات  مكونات  إلــى  تحيل  الــتــى 
أشعة  تصل  مثلما  بينها،  تصل  التى  والــعــاقــات 
ــا، وإمـــعـــان  ــنـ ــتـ ــم بـــرؤيـ ــالـ ــعـ الـــشـــمـــس مــرجــعــيــة الـ
نتأملها  التى  ملامحنا  تفاصيل  يلتقط  النظر 
فــى تجــاعــيــد وجـــوه لــهــا صحبة طــويــلــة بــالمــرويــة 
الحضارية التى نشارك فيها بحظ وافر، والراوى 
عند هانى منسى فى »قرموط الست« يجيد قراءة 
القصصى  الــفــن  فيدعم  المحلية  بيئته  خــطــوط 
بــرؤيــة تــتــجــاوز الــــروح الاغــتــرابــيــة الــفــرديــة التى 
سيطرت على النسخة العربية التى كانت تحاكى 
النسخة المستوردة، بخاصة أن القاص يجمع بين 
توهج الموهبة والمرجعية الثقافية التى لا تتوقف 
عن التحديث، وكل تحديث يتطلب موقفًا يتخذه 
المبدع الواعى بالمشترك والمختلف بين الحضارات، 
إدريــس فى عملية تمصير  كما كان يفعل يوسف 

القصة والمسرح.   

 د. يسرى عبدالله 

سيرة جديدة للطعام بتوقيع هايدى فاروق

هانى منسى يتجاوز الصوت المنفرد فى مجموعته القصصية الجديدة

الكتاب إضافة 
نوعية ذات بعد 

جمالى لا تخطئه 
عين لأدب الرحلة

تحمل القصة القصيرة ألم المغترب فى سياق لا يحفل به، فهى تكرس 
لبوح الصوت المنفرد كما قال فرانك أوكونور فى كتاب بهذا العنوان 

ترجمه محمود الربيعى، إنها تتوغل فى عتمات فضاء ما بعد الغروب، 
لا تمل من مطاردة دائمة لسحب صامتة منذرة بمطر معلق فى عيون 

الغرباء الذين خذلتهم العاطفة، ولم يسعفهم المنطق، ولم يرهم 
المارون حولهم. لكن ذاك الفن الذى تنطبع فيه الوحدة يمكن أن يضع 

فيه المبدع صورة جمعية لعالمه، فيستعيد نسق الأخبار القصصية 
التى أنجزها القاص التراثى القديم حين كان يمزج حركة الواقع اليومى 
بمرجعية التاريخ من ناحية وأحنجة المتخيل من ناحية أخرى، وهذا ما 

استطاع أن يبلوره القاص هانى منسى فى مجموعة »قرموط الست«. 

سيد محمد السيد

قرموطقرموط
السـتالسـت

هايدى فاروق

هانى منسى
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الكاتب  قصة  فى  متجليًا  نجده  ما  هو  التمرد  هذا 
ضمن  وسكّين«  وشوكة  »برتقالة  نصّار  مجدى  المصرى 
حيث  مرعينيو«.  حسن  »نظرية  القصصية  مجموعته 
يجد الكاتب، وهو شخصية الراوى، نفسه بين شخصيات 
وخياله،  بقلمه  يحركها  التى  الدمى  تلك  تعد  لم  حية 
فى  يقول  أن  مثل  السردية  طوال  القلق  هذا  عن  معبّرًا 
المرات: »قد تُفسد منال حبكتى برغباتها هذه«.  مرة من 

وهنا تأتى فكرة الميتاسرد »Metafiction«، حيث يكون فعل 
مجدى  الكاتب  وكأن  للحكاية،  موضوعًا  نفسه  الكتابة 
الحكاية.  شخصيات  ضمن  نفسه  وضع  نفسه  نصار 
القصة من السطور الأولى تكشف كواليس الكتابة: رسم 
الكاتب شخصياته، بث الروح فى أجسادها، انتقالها من 
إلى الحياة، وتتوالى الأحداث حتى تتمرد  عالم الجماد 
على صانعها. يظهر الراوى فى البداية بوصفه »مؤلفًا« 
برتبة »إله«، يمنح الشخصيات وجودها ويظن أن الحبكة 
قدرٌ لا فكاك منه، غير أن حركة الشخصيات داخل النص 
تكشف هشاشة هذه الألوهية السردية، إذ يتحول المؤلف 

الإله من مصدر للسلطة إلى أسير للبناء الذى صنعه. 

2Metalepsis
تقنية  من  النص  فى  السرد  طريقة  تقترب 
الحدود  اختراق  وهى   ،»Metalepsis« الميتالِبسيس 
داخل  المختلفة  السردية  المستويات  بين  الفاصلة 
النص الأدبى. صحيح أن المؤلف هنا لم يدخل بالمعنى 
الذى  الراوى  كان  ولكنه  الحكاية،  إلى  المادى  الحرفى 
وعلى   . وشخصياتها  وحبكتها  لقصته  حدث  ما  يحكى 

مباشرة،  كاتبها  تخاطب  لم  الشخصيات  أن  من  الرغم 
إلا أننا رأينا الشخصية المهمشة تشير إلى وجوده خلف 
ليراكم  الفاشل..  المؤلف  »ينقصكم  قائلة:  الكواليس 
شفافًا  الكاتب  بقى  بينما  جزمتى«.  تحت  مسحوقين 
تجلى  صوته،  تسمع  أو  تراه  أن  دون  شخصياته  يراقب 
ظل  وإن  ومخلوقاته  الكاتب  بين  والاشتباك  التداخل 
لحدود  اختراقًا  وكأن  الفردية.  زاويتها  من  مرئى  غير 
الشخصيات  انفلات  نتيجة  حدث  قد  الشخصيات 
القصة  فى  السلطة  مركز  وتمرد  الكاتب،  يدى  بين  من 
بعدما امتلكت الشخصية الثانوية زمام الأمور وصارت 

هى الممسكة بزوايا الحكاية.

صراع الحبكة3
»برتقالة  فى  ومشتقاتها  »حبكة«  كلمة  تكررت  لقد 
وشوكة وسكّين« نحو عشرين مرة، يطمئن فيها الكاتب كل 
مرة على مسودّته؛ تارةً من خلال توهمه بالسيطرة مثلما 
قال: »مخلوقان مطيعان، ينفذان حبكتى رغم غيابى، لا 
يرياننى لكنهما يحفظان هيبتى«. وتارةً عبر استسلامه 
المريح: »شعرتُ بالارتياح رغم فقدانى السيطرة عليهما، 
هذا  لكن  رسمتها«.  كما  ستسير  الحبكة  أن  يبدو 
الكاتب فى  بتيه  القصة  إذ تنتهى  الاطمئنان كان وهمًا؛ 
مسارات حكايته بعد أن فلتت الخيوط بالكامل من بين 

أصابعه.

 4
تداخل عوالم السرد 

الحكاية  أقفلت  حين  الأكبر  الصفعة  الكاتب  تلقى 
حين  تهميشًا  الأكثر  الشخصية  صناعة  من  بمشهد 
قتلت كل الشخصيات الأساسية، وكتبت بنفسها السطر 
من  انتقمت  الثانوية  الشخصية  فإن  وبذلك  الأخير. 
الحكاية  أن  ليرى  حيًا  الكاتب  وتركت  التهميش،  فكرة 
التى صنعها لم تعد تخصه؛ بل إنها خطفت النهاية من 

الشخصيات الأم ومن الكاتب نفسه. 
وهذا التمرد البنيوى يثير فى أذهاننا المقارنة مع بعض 
بين  الفاصلة  الُجدُر  حطّمت  التى  السينمائية  الأعمال 
عوالم السرد وأصواته؛ فهو يذكرنا بفيلم »روبى سباركس« 
تؤثر  الروائية  كتابته  البطل  يجد  حيث   ،Ruby Sparks
فى  ودمٍ  بلحم  تجسدت  التى  قصته  بطلة  حياة  على 
 Stranger than الحقيقة، وكذلك فيلم »أغرب من الخيال
Fiction«، حيث يكتشف البطل أن حياته مرهونة بمخيلة 
روائية تخطط لطريقة موته فى نهاية السردية. لكن فى  
الكاتب  يظن  الأدوار؛  تنعكس  وسكّين«،  وشوكة  »برتقالة 
الحكاية  أن  ليجد  حكايته،  شخصيات  أقدار  يملك  أنه 

أكبر منه، وأنه هو من وقع أسيرًا لاختياراتها. 
من  الفلسفى:  للتساؤل  تدفعنا  النتيجة  هذه  إن 
حدود  هى  وما  الشخصيات؟  أم  الكاتب  الحكاية؟  يملك 
المؤلف؟ لتعيدنا القصة مباشرة إلى منطق نظرية »موت 
المؤلف« للمفكر الفرنسى رولان بارت، التى تؤكد أن المعنى 
العمل  إن  الكاتب، بل  الحقيقى للنص الأدبى لا يحدده 
لم يعد يخص مؤلفه بمجرد خروج النص وتلقيه؛ فلكل 
وبذلك  المستقل.  الشخصى  وتأويله  الخاص  نصّه  قارئ 
ويتحول  لكاتبه،  لا  للنص  دائمًا  الأخيرة  الكلمة  تظل 
مسرح  إلى  للمؤلف  خاصة  ملكية  من  الأدبى  العمل 

مفتوح للفهم والتأويل.

تفكيكى  بانزياح  القارئ  تفاجئ  الرواية  لكن 
الأمنى،  بالمعنى  سياسيًا  ليس  فالاختفاء  صادم؛ 
)بمفهوم  الحيوية«  لـ»السياسة  نتاج  هو  بل 
ميشيل فوكو.. السلطة الجديدة لا تقمع الجسد 
الرغبة  عبر  تخترقه  بل  السياسى،  بالاعتقال 
الحدث  يتحول  الرقمية..  والبيانات  والجنس 
كلى«  »استلاب  إلى  الإدارى«  الفساد  »مقاومة  من 
خصوصياته  أخص  حماية  عن  البطل  فيه  يعجز 
الدردشة(.  لغرف  تحليلاته  النفسية،  )خلفياته 
والتحذلق  الاستقامة  زيف  يُعرّى  هنا  الحدث 
باتت  المعاصرة  الإنسانية  أن  ليثبت  القانونى، 

»مُعراة« تمامًا أمام شاشات الذكاء الاصطناعى.
مبدأ  على  الرواية  فى  الشخصيات  وتتأسس 
ذات  لشخصية  وجود  لا  حيث  المتشظية«،  »الهوية 

بعد واحد أو نقاء أخلاقى:
»الأنا  بين  الممزقة«  »الذات  عبدالحميد  يمثل 
الوقار،  النزاهة،  »القانون،  البيروقراطى  الأعلى« 
الذى  المكبوت  »الهو«  وبين  الراحلة«  الزوجة  إرث 
بالنظام  الهوس  الافتراضى.  الفضاء  فجّره 
وجوديًا  خوفًا  تحته  يخفى  قناعًا  إلا  ليس  لديه 
مزمنًا »تجسد فى فلاش باك تقبيل قدمى رئيس 
ليمارس  الواقعى  عجزه  من  يهرب  إنه  الحرس«. 
ميكانيكية  فيها  يفكك  افتراضية«  »أستاذية 
الجنس الإباحى، ليتحول فى النهاية من »مفكك 

للّذة« إلى »ضحية مستهلكة« لها.
جارة  أو  لعوب  امرأة  مجرد  ليست  »توحيدة« 
تبحث عن ونيس، إنها تمثل »الواقع الحسى الملحّ« 
المواجهة  يخاف  لأنه  عبدالحميد  يرفضه  الذى 
إقامة  عن  البطل  عجز  تكشف  إنها  الحقيقية. 
وتفضيله  الواقع،  فى  متكافئة  إنسانية  علاقة 
م به خلف الشاشة. »الوهم الرقمى« الآمن والمتحكَّ

طهارة  من  البطل  فوقه  عبر  الذى  الجسر  هى 
الواقع »ممرضة الزوجة« إلى دنس الافتراض. إنها 
تجسيد لـ»اللا وعى« الضاغط الذى حوّل الخادمة 
موظف  خيال  فى  شبقية  أيقونة  إلى  البسيطة 
شقة  »العمارة،  التقليدى  الفضاء  ينهار  متقاعد. 
سطوة  أمام  المقهى«  المحافظة،  مبنى  توحيدة، 
»اللا- مكان« )أى غرف الشات، السيرفرات العابرة 
للمكان  يعد  لم  السيبرانى(.  والفضاء  للحدود، 
الجغرافى قيمة حماية؛ فالبطل وهو فى عقر داره، 
خلف جدرانه الخرسانية، يكون مخترقًا ومكشوفًا 

ومسجونًا داخل الشبكة العنكبوتية.
للزمن..  الخطى  المفهوم  على  تقضى  الرواية 

هناك زمنان يتصارعان:
الخدمة،  »سنوات  الميت:  البيروقراطى  الزمن 
الخروج على المعاش، انتظار الموت، رتابة التحقيق 

الشرطى«.
اللحظية،  المتعة  »زمن  الفورى  الرقمى  الزمن 
والتدفق اللا نهائى للمعلومات، والارتداد المستمر 
هذا  للبطل.  النفسى  للماضى  باك  الفلاش  عبر 
المعاصر  الإنسان  ضياع  يعكس  الزمنى  التداخل 
بل  حاضره،  فى  العيش  على  قادرًا  يعد  لم  الذى 
الرهيب  الماضى  نوستالجيا  بين  مستهلكًا  يعيش 
»الخوف الاستبدادى« ووهم المستقبل الافتراضى.

اللغة  تُدرس  التفكيكى  النقدى  التحليل  فى 
أن الخطاب  بوصفها نسقًا يحمل نقيضه. فنجد 
النص  فى  »الشرطى/البيروقراطى«  الرسمى 
الوظيفة  »وهى  الحقيقة  كشف  إلى  يسعى  لا 
المفترضة للغة التحقيق«، بل يسعى إلى »تأجيل« 

الحقيقة وإنتاجها كعدم.  
يتجلى ذلك بوضوح فى توجيهات المأمور للرائد 

لإنشاء المحضر:
»حَنْكِش، تظاهر بأنك تعمل... وفى النهاية، دبج 

لنا محضرًا عظيمًا ينتهى إلى لا شىء«.  
فـ»المحضر  )السلطة(  لـ»لوغوس«  تفكيك  هنا 
يُفرغ  ومحكمة(  ضخمة  لغوية  )بنية  العظيم« 
اللغة  شىء«.  »لا  إلى  لينتهى  مدلوله  من  عمدًا 
وحركية  بصرية  وبهرجة  »حواية«  أداة  تصبح  هنا 
جهات  أمام  والسياسى  الوجودى  العجز  لإخفاء 

سيادية أخرى.  
المقهى  فى  السابقين  الموظفين  حركة  حتى 
وتوقيعاتهم تُفكك بوصفها آثارًا لسلطة زائلة: »كل 
منهم وضع توقيعه الذى كان ذات يوم يقيم الدنيا 
مجرد  إلى  تحول  هيبة  كلغة  التوقيع  ويقعدها«. 

حبر بارد على فنجان قهوة.  

1
فلسفة البانوبتيكون من »العين 

السحرية« إلى »صاحب العالم«
الرقابة؛  من  مستويين  بين  النص  يتحرك 
وعساكر«،  »توحيدة  الِحسيّة  التقليدية  الرقابة 
اللكنة/ ذو  »الصوت  الكلية  الميتا-رقمية  والرقابة 

صاحب العالم«.  
أن لغة الجسد والممر الفاصل تُختزل إلى  نجد 
»العين  من  تراقب  توحيدة  وتنصت.  خرفشات 
حركاته  وتحسب  الكاميرا،  شاشة  ومن  السحرية« 
السحرية  العين  بين  »وتتنقل  بدقة:  الوجودية 
المدخل،  كاميرا  تسجيلات  تعرض  التى  والشاشة 

لعله يعود«.  
عبدالحميد  »خصوصية«  وهدم  تقويض  ويتم 
من خلال مكالمة هاتفية تفكك كل تاريخه السرى. 

يأتيه صوت غامض يقول له:  
العالم  إدارة  يا سيد عبدالحميد مجلس  »نحن 
كبيرنا صاحب العالم، مالك كل الأرض وكل البشر 
وكل الوقت... كل فضاء الإنترنت فضاؤنا« ص30.  

فى فلسفة ميشيل فوكو، الرقابة تُدجن الجسد. 
الرقمية  فالمنظومة  أبعد؛  يذهب  النص  لكن 
الشمولية »واتس آب، فيسبوك، تيك توك« لا تراقب 
اللبيدوية  الرغبة  تراقب  بل  السياسية،  المواقف 
مشاهدة  ومعدلات  وإحصاءات  أرقام  إلى  وتفككها 
إلى رانك ٦٠(  »صعود نجمة أفلام من )رانك ٣٢٥ 
تحول  لقد  السلوكية!«.  ملاحظاته  على  بناءً 
ممسوحة«  »بيانات  إلى  حرة«  »ذات  من  الإنسان 

مخترَقة فى أدق لحظات حميميتها الوجودية.  
يقدم النص كذلك تشريحًا فلسفيًا لآلية تشكّل 
البيروقراطية  الأنظمة  »الإنسان الخانع« فى ظل 

البطل.  ذاكرة  تفكيك  عبر  والتوتاليتارية 
الوجودية  فلسفته  لّخص  دهمش  عبدالحميد 
فى الحياة التى لقنه إياها مديره القديم كقاعدة 
ذهبية للنجاة:  »إذا كنت فى بلد يعبد الجحش يا 

عبدالحميد حش وارميله«.  
هذا النص الشعبى المقتبس يمثل ذروة التفكيك 
تسقط  هنا  فاللغة  القيم؛  لمنظومة  الساخر 
بين  العلاقة  وتحول  »المواطنة«  أو  »الوعى«  تهمة 
السلطة والمواطن إلى علاقة غريزية وعلفية »حش 

وارميله«.  
أيام  منذ  الممتدة  الخوف  لغة  مع  هذا  يتكامل 
وشفقة،  قرف،  فى  إليه  نظر  »الرجل  الجامعة: 
أنه لا يصلح لأن  ثم صرفه، ربما كتب فى تقريره 
يكون مخبرًا«. النص يوضح أن »الاستقامة« التى 
فضيلة  من  نابعة  تكن  لم  عبدالحميد  بها  عُرف 
أخلاقية محضة، بل كانت »قناعًا مسرحيًا« ناتًجا 
عن خوف مرضى وجودى: »ابتعد عنها ابتعاد المرء 

عن الطاعون«.  
دريدا«،  عند  »خاصة  التفكيكية  الفلسفة  فى 
الاسم ليس دليلً ثابتًا على المسمى، بل هو علامة 
تفكيك  عملية  يمارس  اللكنة  ذو  الصوت  سيالة. 
مرعبة لهوية عبدالحميد الصلبة »السكرتير العام 
خلال  من  العام«  المال  حارس  المستشار،  المساعد، 
إياها  تمنحه  التى  السرية  أسمائه  إلى  إرجاعه 

النساء فى مخادعهن:  
سيدة  تدللك  كما  حميد  عبد  بين  ما  »شتان 
آهاتها السبع، وعبدل كما تُدللك دلورتك، وعبودة 
كما كانت تناديك تلك المرأة من طنطا... والباشا 

كما كانت تناديك تلك المرأة من الزقازيق«.  
بتعدد الأسماء، تتفتت الهوية الواحدة الصلبة 
شخصًا  ليس  عبدالحميد  البيروقراطى.  للبطل 
العشيّات  بين  وزّعها  هويات  شظايا  إنه  واحدًا، 
والأوهام الرقمية. وبذلك، تنهار »المركزية الذاتية« 
عند  »رعديد«  هش  كائن  إلى  ويتحول  للبطل، 
المراقبة  شاشات  خلف  العارية  الحقيقة  مواجهة 
الكونية.  وبناء على ذلك، الرواية لغويًا وفلسفيًا 
الصارم/  البيروقراطى  »الظاهر  ثنائية  تستخدم 
إن  لتقول  والمراقب«  المهترئ  الإنسانى  الباطن 
سياسيًا  نظامًا  ليس  الجديد  العالم«  »صاحب 
محليًا يمكن الهرب منه أو خداعه بمحضر »ينتهى 
العالم« هو الخوارزمية  إن »صاحب  إلى لا شىء«. 
واللغة،  والرغبة،  الوقت،  تحتكر  التى  الشاملة 
مجرد  العميقة  الشخصية  أسرارنا  من  وتجعل 
إلى  نتحول  لكى  صاغرين  عليه  نوقّع  »أبلكيشن« 

»رجال العام« فى جزر الكاريبى الافتراضية.
العناصر  هذه  خلال  من  الرواية  تنجح  وبذلك 
بعد  ما  لعصر  صارخة  فلسفية  إدانة  تقديم  فى 
الحداثة؛ فالإنسان الذى ظن أنه تحرر من سلطة 
العالم  إلى  بذهابه  البيروقراطية  الأبوية  الدولة 
»صاحب  فخ  فى  سقط  أنه  يكتشف  الافتراضى، 
يكتفى  لا  تكنولوجى  كارتيل  الجديد؛  العالم« 
باحتلال الأرض أو نهب الثروات، بل يحتل »الوعى، 
والرغبة، والخصوصية«، ويحول الأسرار الشخصية 

إلى سلعة تُباع وتُشترى فى سوق المتعة المعولمة.

موت الكاتب فى »برتقالة وشوكة وسكّين«

هل أخبرك أحدهم يومًا أن الكاتب الإبداعى يقوم داخل النص بدور إله صغير؟ يخلق الشخصيات، ويرسم 
مصائرها، معتقدًا أن الحبكة قدرها وأن إرادته لا يمكن إيقافها. يبدأ الأمر بخلق دمى متحركة، ثم يبث فيها 
الكاتب من روح قلمه وخياله، يلوّن أعينها ويخرج صوتها من جوفها، ثم يضعها فى مكانها المناسب، حيث 

يرسم محيطها بكل دقة ويجعلها تتحرك وتتصرف وفقًا لحبكته التى خطّها فى مسودّته.
غير أن تمرد الشخصيات، ولا سيما الشخصية الثانوية، يكشف عن أن هذه السلطة 

السردية غير مطلقة، وأن الشخصيات قد تستقوى على كاتبها وتضع قلمه تحت أمرها. 
ففى كثير من الأحيان وفى منتصف الطريق، يكتشف الكاتب أنه لم تعد لديه السيطرة 

الكاملة على مخلوقاته الصغيرة، فقد تكتسب إرادة مستقلة وتتمرد على مسودته 
وتتصرف وفقًا لرغباتها وتأتى  بأفعال غير التى رسمها على الورق. 

 فاطمة الشرنوبى

1Metafiction

»»الكاتب الإلهالكاتب الإله««
والتمرد السردىوالتمرد السردى

ينطوى عنوان »صاحب العالم« على 
إحالة مضللة ومخاتلة تُفكك نفسها 

بنفسها عند الغوص فى المتن.
للوهلة الأولى يستدعى العنوان 

مفهومًا لاهوتيًا أو سياسيًا كلاسيكيًا 
عن »المركز المهيمن« )الله، الحاكم 

المطلق، أو الدولة(. لكن الرواية تُزيح 
هذا المركز لصالح »سلطة شبكية 
هلامية« لا وجه لها؛ إنها رأسمالية 

متوحشة عابرة للقارات، متمثلة فى 
»كارتيل صناعة اللذة الرقمية«.

يتأرجح العنوان بين دلالتين؛ هل 
»صاحب العالم« هو تلك القوة الخفية 
التى تراقب وتتحكم فى مصائر البشر 

عبر الخوارزميات؟ أم أن البطل 
)عبدالحميد(، بانعزاله وتشييده 

عالًما افتراضيًا خاصًا به، قد توهّم 
أنه أصبح »صاحبًا« لعالمه الخاص؟ 

التفكيك هنا يكشف أن »السيادة« 
مجرد وهم؛ فبينما يظن الفرد أنه 

يمتلك حريته الرقمية، فإنه يتحول 
إلى مجرد »مُنتَج« ومادة أولية، 

يجرى تحليلها وتسليعها.
يتحرك الخط السردى عبر آلية 

الهدم والبناء للوعى الجمعى؛ حيث 
تبدأ الرواية بحدث يبدو فى ظاهره 

»سياسيًا كلاسيكيًا« )ملفات فساد، 
صدام مع رجال السلطة، اختفاء 

قسرى(. هذا المسار 
يمثل »الوعى القديم« 
الذى يفسر كل شىء 

من خلال ثنائية 
»الدولة المستبدة ضد 

المواطن المقهور«.

د.إسراء بدوى

صاحب صاحب 
العالم العالم 

عصر ما بعد الإنسان فى رواية  أحمد صبرى 
أبوالفتوح: »كارتيل تكنولوجى« يحكم العالم

مجدى نصار

الرواية تقدم 
إدانة فلسفية 
صارخة لعصر 

ما بعد الحداثة

أحمد صبرى
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عن الذى أدخل »ماركيز« إلى مصر

شعبان يوسف

فى أغسطس عام 1966، هاتف كاتب القصة الشاب محمد 
إبراهيم مبروك، أستاذنا الكبير يحيى حقى، الذى كان السند 
الأهم والأعظم الذى جنده الله، ووهبه للإنسانية، لكى يكون 

قدره أن يمد أياديه البيضاء لينقذ جيلً كاملً من ضياع وعذاب 
مؤكدين فى عملية البحث عن ناشر وراع لحماية مواهب ذلك 

الجيل، حتى قبل أن يكون رئيسًا لتحرير أهم مجلة ثقافية فى 
مصر، وهى مجلة »المجلة«، التى كانت تصدر عن وزارة الثقافة، 
وفى ذلك الشهر أغسطس، كان قد نشر عددًا كاملً عن كتاب 

القصة الشباب، وضم العدد أبرز شباب ذلك الجيل، مثل 
إبراهيم أصلان، ويحيى الطاهر عبدالله، وجميل عطية إبراهيم، 

وغيرهم، ولم يكتف »حقى« بنشر قصص هؤلاء الشباب وفقط، 
لكنه كلّف عددًا من المبدعين والنقاد الكبار، لكى يكتب كل 

واحد منهم رأيًا نقديًا عن قصة كل شاب، وكان من بين هؤلاء 
النقاد والمبدعين، نجيب محفوظ، وشكرى محمد عياد، وسهير 

القلماوى، ويوسف الشارونى وغير هؤلاء، وكان العدد تاريخيًا،

اب ومبدعون نسيناهم 7كُتَّ

محمد إبراهيم مبروك..محمد إبراهيم مبروك..
وهذا ما دفع الكاتب الشاب محمد مبروك لكى 
تجربة  له  كانت  إنه  حيث  الكبير،  الكاتب  يهاتف 
وتجرأ  تنجح،  ولم  التحرير،  مدير  مع  سابقة 
الأديب الشاب »23 عامًا آنذاك«، وهاتفه فعلً وقال: 
الكبير  الكاتب  أنا مبروك، فرد عليه  أستاذ يحيى، 
يعرف  بأنه  يوحى  مما  باشا،  مبروك  أهلً  قائلً: 
محمد،  يا  أشوفك  عاوز  حقى:  أردف  ثم  اسمه، 
الاثنان  وحدد  بك،  يحيى  يا  ريت  يا  مبروك:  ورد 
موعدًا فى الساعة التاسعة من صباح اليوم التالى 
الجديدة،  مصر  بحى  الكبير  الكاتب  منزل  فى 
الوحيدة  قصته  ومعه  الميعاد،  فى  مبروك  وذهب 
نصف  صمت  صوت  »نزف  قصة  وهى  كتبها،  التى 
يحيى  وكعادة  ومريبًا،  غريبًا  العنوان  كان  طائر«، 
عند  الستينيات  كتاب  كل  عنه  عرفها  التى  حقى 
ذهابهم إليه، يتربع على كنبة إسطنبولى فى وسط 
الصالة، ويطلب من كل واحد يستضيفه فى منزله 
أن يقرأ قصته القصيرة بصوته، وكان يملك درجة 
ذلك  المذهل،  والتركيز  الإنصات،  فى  تقليدية  غير 
التركيز الذى يظهر عندما ينتهى الكاتب من قراءة 
نصه، ويبدأ الكاتب الكبير مناقشته، ولم تكن كلمة 
أو فقرة واحدة تفوت على ذهنه الحاضر بكل قوته 
وأدواته، وبعدما استمع إلى قصة مبروك، قال له: 
جميل جدًا يا محمد، ولكن لى طلب وحيد، فقال 
تغير  ليتك  حقى:  يحيى  رد  هو؟  ما  مبروك:  له 
لأنه  وارتبك  بالطلب،  مبروك  فوجئ  هنا  العنوان، 
الطلب، فتلعثم، ولكنه  لم يكن منتظرًا مثل ذلك 
الطلب، فقال  تلبية ذلك  واعتذر عن  قواه،  امتلك 
سببًا  العنوان  تغيير  عدم  كان  لو  حتى  يحيى:  له 
لم  لو  حتى  مبروك:  فرد  القصة،  نشر  عدم  فى 
العنوان  لتغيير  يدفعنى  لن  فهذا  القصة،  تنشر 
الكبير  الكاتب  فكّر  وهنا  الأشكال،  من  شكل  بأى 
قليلً، وقال له: »طيب أنا هنشر القصة، لكن اترك 
بعض  للقارئ  نوضح  لكى  مقدمة  نكتب  أن  لنا 
الغريبة، وكذلك  القصة  أوجه موافقتنا على تلك 
من  مستوضحًا  الراقى  الأديب  واستطرد  عنوانها، 
القصة  عنوان  على  يصرّ  هو  لماذا  الشاب،  الكاتب 
بين  مسافة  يخلق  أن  الممكن  من  والذى  الغريب، 
العنوان«،  ذلك  تحمل  التى  القصة  وتلك  القارئ 
عنوان  أن  لأستاذه  يشرح  لكى  مبروك  انبرى  وهنا 
فهو  منها،  يتجزأ  لا  جزء  بالذات،  القصة  هذه 
ليس عنوانًا لمحل أقمشة أو بقالة، فنظر له حقى 
يا  خلاص  له:  وقال  بإعجاب،  ممزوجة  باندهاشة 
مبروك، خلاص هنشرها لك فى عدد أكتوبر، رغم 
أنها ستجلب لى وجع دماغ، لكن لا بأس، وبالفعل 
 ،1966 عام  أكتوبر  عدد  المجلة  فى  القصة  نشر  تم 
قال  تعريفية فقط كما  القصة مقدمة  ولم تسبق 
صبرى  الشاب  الناقد  كتب  بل  حقى،  يحيى  له 
حافظ مقالً نقديًا ليحتفى بالقصة، وينبّه على 
عن  يختلف  مسارًا  لنفسها  تحفر  القصة  تلك  أن 
أزمنة  فى  السابقة  القصصية  الكتابة  مسارات 
القارئ، ولا يساومه، ولا ينزل  خلت، فهو لا يغازل 
يحترم  هو  بل  معتاد،  أو  سائد  أو  هابط  ذوق  إلى 
المستوى  بذلك  التجربة  تلك  يقدم  لذلك  القارئ، 
المبهر، وبعد نشر القصة، دخل محمد مبروك عالم 
أى  ذلك  بعد  يحتج  ولم  أبوابه،  أوسع  من  القصة 

مقدمات، أو تعريفات به.
الأب،  الكاتب  بين  حدث  الذى  للقاء  ونعود 
طويل  حوار  دار  اللقاء  ذلك  وفى  الشاب،  والأديب 
وثرى وعميق وممتع فى الوقت نفسه، وعرفنا من 
خلاله ماذا كان يقرأ ذلك الشاب فى عمره المبكر، إذ 
الكتّاب والأدباء الروس، والأدب الروسى  كان يحب 
المترجم كان رائجًا فى مصر فى تلك الفترة، وذلك 
والاتحاد  مصر  بين  كانت  التى  العلاقة  بحكم 
محمد  قراءات  قائمة  رأس  على  وكان  السوفيتى، 
وغيرهم،  وتورحنيف  وجوركى  تشيكوف  مبروك، 

رأس  على  ديستويفسكى  الروائى  يضع  كان  ولكنه 
غريبة  مهنة  فى  يعمل  كان  أنه  وعرفنا  اختياراته، 
الدواجن  وتغذية  مساقى  تركيبات  »سباك  جدًا: 
كتابه  فى  عنها  ويقول  للكتاكيت«،  والحضانات 
تعلم  إنه  يجىء«:  الكتّاب  زمن  يأفل،  الكتبة  »زمن 
هذه الشغلانة فى أسبوع واحد لكى ينقذ نفسه من 
الحوار  دار  وهكذا  الروتينى،  الوظيفى  آفة  العمل 
سلسًا وجميلً بين أستاذ الأجيال يحيى حقى وبين 
القصة،  تلك  سوى  يكتب  لم  الذى  الشاب،  الكاتب 
عليها،  ملاحظات  عدة  حقى  يحيى  أبدى  والتى 
بديمقراطية  عملً  نشرها  ولكنه  العنوان،  وعلى 
ثقافية ومرونة كان يتمتع بهما دون كثير من رؤساء 
الأخرى،  الثقافية  المجلات  فى  الآخرين  التحرير 
وما جاء بعد ذلك أيضًا من قصص مختلفة تمامًا 
وأثارت  ومعناها،  مبناها  فى  زملائه  قصص  عن 
فى  الشاب  الكاتب  ووضعت  المناقشات،  من  كثيرًا 
إبراهبم  اسم محمد  وانتشر  كتاب الجيل،  مقدمة 
مبروك فى الحياة الثقافية بشكل كبير ومثير، مما 

لفت إليه أنظار الجهات الأمنية كذلك.
جان  الفرنسى  المفكر  كان   ،1967 مارس  وفى   
جريدة  من  بدعوة  للقاهرة  زيارة  فى  سارتر  بول 
لطفى  والمسرحى  الكاتب  من  بطلب  الأهرام 
الخولى، وكان مقررًا أن سارتر سيلقى محاضرة فى 
جامعة القاهرة، وقرر محمد مبروك أن يذهب إلى 
الجامعة؛ لكى يستمع إلى ذلك الفيلسوف والأديب 
سارتر  وتوجهات  أفكار  كانت  حيث  العالمى،  والمفكر 
وكانت  العربى،  والعالم  إلى مصر  بقوة  قد سبقته 
على  عرضت  قد  الفاضلة«  »المومس  مسرحيته 
خشبة المسرح القومى، بطولة سميحة أيوب وعمر 
الحريرى، وذهب مبروك إلى الجامعة ليحتفل مع 
وجد  لكنه  سارتر،  بول  بجان  المصريين  المثقفين 
الأبواب كلها مغلقة، لولا وجود الناقد على شلش 
الذى اصطحبه معه للدخول، وكان يصطحب معه 
الثقافية  الحياة  فى  معروفًا  كان  سعودى  مثقف 
بول سارتر  وألقى جان  المصرية اسمه على غسًال، 
وشلش  مبروك  وكان  بالفرنسية،  محاضرته 
ينصتون  وهم  بالإيجاب  رءوسهم  يهزون  وغسال 
يفهمون  وكأنهم  جملة،  من  سارتر  انتهى  كلما  له 
ما يقوله، مما أثار الذين يتتبعونهم، وبعد انتهاء 
القبض  تم  القاعة،  من  الجميع  خرج  المحاضرة، 
على مبروك وشلش وغسال، واقتيادهم إلى سجن 
لما يحدث، وتم  تام  ذهول  وهم فى  القلعة مباشرة، 
تعذيبهم دون أن يكونوا قد اقترفوا أى فعل، ولكنهم 
معروف،  هو  عما  بعيدة  ليست  باتهامات  ووجهوا 
عبدالناصر،  جمال  الرئيس  اغتيال  تهمة  أى 
أن  لمحوا  إنهم  حيث  المراقبين،  خيال  حسب  ذلك 
أشار لعلى شلش  السعودى على غسال قد  الكاتب 
وهذا  الرئيس،  فيها  يجلس  كان  التى  الغرفة  إلى 
ذلك  لتوجيه  كافية  وقرينة  التهمة،  فى  سببًا  كان 

الاتهام إلى الكتاب والمثقفين الثلاثة.
القلعة  سجن  فى  مبروك  محمد  تعذيب  وتم 
»زمن  كتابه  فى  بمرارة  وصفه  آدمى،  غير  تعذيبًا 
الكتابة يأفل.. أزمنة الكتاب تجىء«، وظل مبروك 
ورفاقه فى سجن القلعة لمدة ١١ شهرًا لا يعرف ماذا 
يفعل لكى يثبت أنه برىء، وكانت الاتهامات تتوزع 
حلقة  إلى  منضمًا  يعتبرونه  فمرة  فترة،  كل  عليه 
شيوعية، ومرة أخرى يوجهون إليه تهمة الانضمام 
إلى جماعة الإخوان المسلمين، ظل هكذا حتى شهر 
إلى كل  أنه لا يمت بصلة  تأكدوا  فبرار 1968 حتى 
ما كان يوجه له، وعندما تم الإفراج عنهم، قال له 
الضابط عند الخروج: لا نريد أن يعرف أحد ما تم 
اتهام  أى  تتحدث عن  ولا  وكل ما حدث،  معك هنا 
رد  متهمًا،  لست  لكننى  مبروك:  رد  وعندما  لك، 
الضابط: اعتبر أن لك نصيبًا أن تاكل معنا عيشًا 
وملحًا، وظل الكاتب الذى كان شابًا محمد إبراهيم 

مبروك، حتى صار شيخًا لا يعرف ما حقيقة التهم 
التى وجهت إليه، وهناك كثير من الحكايات التى 
حكاها مبروك لى وفى كتابه سالف الذكر، وسوف 

أفرد لها مقالً طويلً إن شاء الله.
إلى  مبروك  محمد  الأحداث  تلك  تدفع  لم 
الإحباط والنكوص، والتوقف عن العطاء الثقافى، 
إلى  وانضم  عاد  محنته،  من  خروجه  فور  ولكنه 
بجماعة  وارتبط  أخرى،  مرة  الثقافية  الجماعة 
فى  له  قصة  المجلة  ونشرت   ،68 جاليرى  ومجلة 
عددها الصادر فى نوفمبر 1968، عنوانها »الركض 
له  تعريفًا  المجلة  وكتب محرر  فى سرداب موحل«، 
جاء فيه: »محمد إبراهيم مبروك، 25 عامًا، مصرى، 
لإصدار  يستعد  الآداب،  بكلية  منتسب  طالب 
أو  الصمت،  »صوت  الأولى  القصصية  مجموعته 
نزف صوت صمت نصف طائر وقصص أخرى«، وفى 
العدد الخامس من المجلة انضم إلى هيئة تحرير 
المجلة مع إبراهيم منصور، وإدوار الخراط، وجميل 
أعدت  مباشرة  التالى  العدد  وفى  إبراهيم،  عطية 
المعاصرة،  المصرية  القصة  عن  كاملً  عددًا  المجلة 
وأعادت نشر قصة »نزف صوت صمت نصف طائر«، 
هلسا  وغالب  فتحى،  إبراهيم  الناقدان:  وخصص 
وأثنى  الخاص،  العدد  لقصص  نقديتين  قراءتين 
واعتبراه  ثناء،  أيما  مبروك  قصة  على  الناقدان 
الخروج  بها  المنوط  الجديدة،  الكتابة  فرسان  أحد 
أبواب  عند  وتكلسها  القصيرة  القصة  أزمة  من 
قال  كما  الجدانوفية  الاشتراكية  الواقعية  وهم 
الحياة  فى  مبروك  محمد  واستمر  هلسا،  غالب 
الثقافية موجودًا فى الحياة الأدبية فاعلً بقوة فى 
تنظيميًا  ارتبط  قد  وكان  الثقافية،  الفعاليات  كل 
بحزب العمال الشيوعى المصرى، وفى مطلع عقد 
السبعينيات شارك مع عدد من المثقفين والمبدعين 
طالبت  والتى  الغد«،  كتاب  »جمعية  أسسوا  الذين 
مطالب عادلة للمثقفين، منها إنشاء اتحاد وطنى 
تطالب  الجمعية  كانت  كما  مستقل،  ديمقراطى 
الرئيس محمد أنور السادات بتحرير كامل التراب 
الصهيونى،  الاحتلال  من  للتخلص  المصرى 
الأول  بيانها  وفى  عادلة،  مطالب  من  ذلك  وغير 
حوار  إقامة  إلى  الجمعية  هذه  »تسعى  فيه:  جاء 
حقيقى بين الاتجاهات الوطنية الديمقراطية فى 
الحياة الثقافية، وهى تؤمن أنه على طريق الحوار 
المثمر ستتأكد كل الملامح الحقيقية لحركة الأدب 
وملامحه  إرهاصاته  تبدأ  الذى  مصر  فى  الجديد 
فى التشكل لتعطى التعبير الحقيقى عن الالتزام 
بالموقف الديمقراطى تجاه الصراعات القائمة فى 
الواقع المصرى.....«، وكان من بين المؤسسين الناقد 
إبراهيم فتحى، والناقد الدكتور عبدالمنعم تليمة، 
الشاذلى،  محمود  والشاعر  عامر،  عزت  والشاعر 
والقاص محمد روميش وغيرهم، ونشرت الجمعية 
الحدائق  إلى  »مدخل  ديوان  منها  مطبوعات،  عدة 
الطاغورية« للشاعر عزت عامر، وديون »وش مصر« 
أشعار  من  ومختارات  فؤاد،  العابدين  زين  للشاعر 
أحمد عبيدة، وظل مبروك يبحث عن نفسه بقوة 
تغيرات  له  حدثت  حتى  الكتابة،  مجالات  فى 

جذرية مفاجئة.
شقيق  بكر،  محمد  الراحل  كان   1980 عام  ففى 
الكاتبة الروائية سلوى بكر، ينتمى لأحد الأحزاب 
اليسارية السرية، وكان يعمل فيما يسمى بالجهاز 
الفنى داخل الحزب، أى الجهاز الخاص بكل شئون 
سلسلة  وحدثت  المطبوعات،  وتسويق  الطباعة 
ارتباكات داخل الحزب، فسعى محمد بكر لإطلاق 
»كتابات  عنوان  تحت  كتابات  سلسلة  إنشاء  مبادرة 
إمبابى  فتحى  للكاتب  رواية  أول  ونشر  الطريق«، 
السلسلة،  نشرته  ما  بين  من  وكان  المؤسسة،  وهى 
للكاتب  يكاتبه«  من  الكولونييل  لدى  »ليس  رواية 
تلك  يعتبر  بكر  وكان  ماركيز،  جارثيا  الكولومبى 

أن  بد  لا  التى  الثورية  الروايات  عن  معبرًا  الرواية 
طبعت  الرواية  وكانت  مصر،  فى  الشباب  يقرأها 
للعربية  ونقلها   ،1979 عام  بيروت  فى  ونشرت 
علمانى  ترجمها  رواية  أول  وهى  علمانى،  صالح 
لماركيز، والتقطها بكر وصور منها عددًا من النسخ، 
بميدان  مكتبته  فى  مدبولى  الحاج  عند  ووضعها 
وفى  قرشًا،   35 النسخة  سعر  وكان  حرب،  طلعت 
مبروك،  محمد  صديقنا  اقتناها  التوقيت  ذلك 
وصار  جنونه،  جن  حتى  قرأها  إن  وما  وقرأها، 
مسحورًا، وما إن يقابل أحدًا حتى يبادره بالحديث 
الرواية، وشجعه ذلك لكى يسعى لقراءة  عن تلك 
يكتف  لم  ولكنه  المترجم،  اللاتينية  أمريكا  أدب 
الإسبانية،  اللغة  يدرس  لكى  فسعى  الأمر،  بذلك 
شرع  بل  فقط،  القراءة  على  الأمر  يقتصر  ولم 
أمريكا  أدب  مترجمى  أحد  ليصبح  الترجمة،  فى 
لبورخيس،  قصصًا  فترجم  الكبار،  اللاتينية 
ماريا،  خيرادوا  الليندى،  إيزابيل  لوجونيس، 
تييث،  أرناندو  بيترى،  أوسلا  أرتورو  إييارجنجوتيا، 
أدب  وعلامات  رموز  من  وغيرهم  رولفو،  وخوان 

أمريكا اللاتينية واللغة الإسبانية.
كانت تلك الفترة فقيرة فى الإصدارات الثقافية 
اتخذوا  قد  المصريون  المثقفون  وكان  مصر،  فى 
قرارًا لا رجعة فيه، وهو إصدار مجلات ومطبوعات 
لكنها  فقيرة،  طباعة  ذات  ومستقلة،  خاصة 
عقدا  وشهد  المصرى،  الإبداع  حماية  على  قادرة 
السبعينيات والثمانينيات عددًا من تلك الكراسات 
والمطبوعات المستقلة، منها مجلات: »خطوة، وأدب 
ومصرية،  وموقف،   ،77 وإضاءة  وأصوات،  الغد، 
هنا  ومن  مستقلة،  مجلات  من  وغيرها   ،79 وآفاق 
خاصة،  مطبوعة  لإصدار  مبروك  محمد  انطلق 
وهى مجلة »النديم«، والتى صدرت فى يونيو 1981، 
وكان يحيى الطاهر عبدالله قد مات فى حادث أليم، 
لمبروك، فكتب مبروك رسالة  وكان صديقًا حميمًا 
له، جاءت مؤثرة للغاية، فالاثنان تتشابه حياتهما 
وظروفهما والانتماء الإنسانى والسياسى والفنى، 
إلى  مفتوحة  »رسالة  بجملة  العدد  غلاف  وصدر 
يحيى الطاهر عبدالله«، بث فيها شجونه وأحزانه 
وتناوش  تناوشه  كانت  التى  آماله  وكل  وهواجسه 
مقاله  كان  ذلك  من  الأهم  ولكن  جيله،  أبناء  كل 
الكولونييل من  »ليس لدى  رواية ماركيز  المهم عن 
يكاتبه«، وكان عنوان المقال »الجحيم باتجاه المطر«، 
وفى المقال نقل مبروك كل إعجابه وفتنته وجنونه 
بالرواية، وكان ذلك المقال هو أول مقال يكتب فى 
حتى  علمى،  حدود  فى  مصرية،  ثقافية  مطبوعة 
إشعار آخر، وقبل أن يفوز ماركيز بجائزة نوبل عام 
مبروك  كتب  المجلة،  من  الثالث  العدد  وفى   ،1982
»جابرييل  عنوان  تحت  ماركيز  عن  المجلة  مقدمة 
جارسيا ماركيز..كاتبنا«، ثم ترجم حوارًا معه، كما 
فهيم،  شوقى  ترجمهما  قصتين  العدد  يتضمن 
وكان  ذلك،  بعد  سنوات  لعدة  تصدر  المجلة  وظلت 
»عطشى  الوحيدة  القصصية  مجموعته  نشر  قد 
العامة  المصرية  الهيئة  عن  وصدرت  البحر«،  لماء 
إبراهيم  الكبير  للناقد  مهمة  دراسة  مع  للكتاب، 

فتحى. 
للغاية،  مهمة  النديم  مجلة  تجربة  وكانت   
وكنت أكتب عن المجلات المستقلة فى مصر، وكتبت 
تزيد  المستقل  النشر  عن  مقالات  سلسلة  بالفعل 
النشر«  »ذاكرة  عنوان  تحت  مقالً  خمسين  على 
فى جريدة أخبار الأدب، وعندما كتبت عن مجلته 
كتبه  ما  يجمع  لكى  فيه  وحرضته  مقالً،  النديم 
مقالات  من  كتبه  ما  كل  جمع  وبالفعل  كتاب،  فى 
فيه  شرفنى  إهداء  لى  وكتب  ونشرها،  ودراسات 
أما حكايته  الكتاب،  دوافعه لنشر  بأننى كنت أحد 
مع الترجمة فهى قصة أخرى، سنؤجلها لصفحات 

طويلة مقبلة إن شاء الله.

يحيى حقى

جارسيا ماركيز

كان أحد 
مترجمى أدب 

أمريكا اللاتينية 
الكبار
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صدر حديثًا عن »الهيئة المصرية 
العامة للكتاب«، كتاب »قوانين الأحوال 

الشخصية فى مصر.. دراسة فى 
التطور التشريعى والأثر المجتمعى«، 
للكاتب والباحث محمود الدسوقى، 

والذى يقدم قراءة تحليلية لمسيرة 
تشريعات الأحوال الشخصية فى مصر، 

متتبعًا تطورها التاريخى وفلسفتها 

التشريعية وانعكاساتها على المجتمع 
والأسرة المصرية. ويستعرض الكتاب 

حالة الجدل التى صاحبت قوانين 
الأحوال الشخصية على مدار ما يقرب 

من 150 عامًا، باعتبارها من أكثر 
التشريعات ارتباطًا بالحياة اليومية 

للمواطنين، لما تنظمه من علاقات 
أسرية تمس مختلف أفراد المجتمع. 

صدر حديثًا عن »بيت الحكمة 
للثقافة« كتاب »التاريخ الموجز للنفط 

والغاز الطبيعى«، والذى يصحبنا 
فى مسار شائق عبر تاريخ الصين مع 

النفط، من البدايات الأولى إلى عصر 
التكنولوجيا المتقدمة، كاشفًا كيف 

تحوّل مورد طبيعى غامض إلى ركيزة 
استراتيجية تمسّ حياة كل فرد. 

يجى ناجاساواقوانين الأحوال الشخصية 
عن دار »الرافدين للنشر، صدر حديثًا كتاب »يجى ناجاساوا وتاربخ 

مصر الحديث«، تأليف الدكتور ياسر علاء أسود. يقدم الكتاب 
إطلالة على البروفيسور إيجى ناجاساوا كواحد من أبرز المتخصصين 

بالدراسات العربية والشرق أوسطية عمومًا، وتاريخ مصر الحديث 
وتطور المجتمع والاقتصاد المصرى على نحو خاص، فهو أحد رموز 

الجيل الثالث من المستعربين اليابانيين الذين أغنوا الدراسات العربية 
بمؤلفاتهم العميقة التى شقت طريقًا جديدًا نأى عن المركزية الأوروبية 

والدراسات الاستشراقية وأحكامها المسبقة عن العرب والمسلمين.

تاريخ النفط والغاز 

كيف تظلم كلمة كيف تظلم كلمة »»الأفضلالأفضل«« أعمالً فنية عظيمة؟ أعمالً فنية عظيمة؟

لم يعد يمر يوم دون أن نرى بوستًا أو مقالً أو تجمعًا عاديًا بين أصدقاء 
يتساءلون: ما أفضل كتاب قرأته؟ ما أعظم فيلم شاهدته؟ وفى هذا 

التساؤل المتكرر يختبئ اعتراف ضمنى بأن شيئً ما 
تغير فى علاقتنا بالفن، وأن ثمة أزمة حقيقية تعيشها 

هذه العلاقة.
لكن الأزمة ليست فى الفنانين، فلم تجف ينابيع 

شعرائنا ولم تتعب ريشة رسامينا، بل الأزمة فى التربة 
التى ينتج فيها الفن ويُتلقى. 

نهى القاضى

كان نجيب محفوظ يرى أن »المقياس الوحيد فى الفن 
هو أيهما أجمل«، وكان يعنى بذلك جمالً يعاش لا جمالً 
اقتراع  ورقة  لا  الروح  تلمس  شخصية  تجربة  ف،  يصنَّ

يدلى بها أمام الحشود. 
المنظمة«،  »الحرية  بأنه  الجمال  يعرف  العقاد  وكان 

حرية من القيود لا ترتيبًا فى قوائم.
على  دخلت  الرقمى  التقييم  ثقافة  أن  هو  حدث  ما 
الفن من باب الرأسمالية الثقافية، فحولت الإبداع إلى 
لم  معها:  المتلقى  وحولت  والأرقام،  بالنجوم  تباع  سلعة 
شىء  عن  الباحث  المتأمل  بروح  العمل  أمام  يجلس  يعد 
يلمسه، بل بروح القاضى الذى جاء ليصدر حكمه ويعلنه 

على الملأ.
أداء  ثلاثية:  مقصلة  عبر  يمر  الجمال  صار  وهكذا 
رقمى استعراضى، ومنطق ترتيب وتصنيف تنافسى، وآلة 

تحول الإبداع الرفيع إلى موجة سريعة الزوال!
السوشيال  بإدانة  يبدأ  لا  المتاهة  هذه  من  والخروج 
ميديا، بل باستعادة فكرة التذوق بوصفها رحلة شخصية 
ليتحدث  فرصة  الفنى  العمل  نمنح  أن  على  تقوم  حية، 
الجمال  بأن  نثق  وأن  نحن،  بمعاييرنا  لا  هو  بشروطه 

الحقيقى أرحب من أى قائمة أفضليات عابرة. 
التصفيق  ضجيج  عن  بعيدًا  الفن  يُعاش  فحين 
الأجوف، يمس فينا تلك اللحظة التى تسمع فيها غنوة  
اللحن  يعزف  حين  أو  وحدك،  لك  كُتبت  أنها  فتشعر 

فتنسى أين أنت.

التذوق أداء أمام الآخرين1

من  جزءًا  باتت  التى  المنصات  هذه  على  يوم،  كل  فى 
المنشورات  من  موجات  علينا  تنهمر  اليومى،  هوائنا 
المتشابهة: »أفضل كتاب قرأته فى حياتى«، »أعظم مسلسل 
على الإطلاق«، »أروع قطعة موسيقية فى تاريخ البشرية«. 
تأتى هذه العبارات فى الغالب من مكان صادق، من فرحة 
حقيقية يريد أصحابها مشاركتها، لكن المنصات الرقمية 
لا تكافئ التأمل، بل تكافئ الصراخ، فالإعجاب يُنح لمن 

يُبالغ أكثر لا لمن يفكر أعمق.
وهكذا، دون أن يشعر أحد بما يحدث، لم يعد المتلقى 
صار  بل  الانفتاح،  بروح  اللوحة  أو  الرواية  من  يقترب 
يأتيها كقاضٍ متعجل جاء ليُصدر حكمه ويعلنه. تحول 
لإثبات  فرصة  إلى  هدوء  فى  تعاش  تجربة  من  الفن 
الهوية الثقافية أمام الحشود، وما نشاركه لم يعد ذوقنا 

الحقيقى بقدر ما هو صورة مصممة عن أنفسنا نريد أن 
المرء  تعرف  كانت  كما  يعرّفنا  الفن صار  الآخرون.  يراها 
ما  وفق  نعلنه  ما  نختار  حين  تنفجر  والمشكلة  قبيلته، 
أرواحنا  يقدمنا بصورة مثيرة للإعجاب، لا وفق ما لمس 
هذه  أندرسون  دانى  الثقافى  الباحث  رصد  وقد  فعلً. 
تلقى  فى  الإنسانية  الضيافة  بـ»غياب  ووصفها  الظاهرة 
التى  المتعجرفة  اليقينية  الطريقة  أن  يرى  إذ  الفن«، 
نتحدث بها عن الفن على الإنترنت أفقدتنا القدرة على 
البشر.  نقبل  كما  واختلافه  بعلاته  الفنى  العمل  قبول 
المستخدم اليوم لا يسأل بتواضع: ماذا أراد هذا الصانع 
إلى  العمل  هذا  يرقى  هل  بصلف:  يسأل  بل  يقول؟  أن 
معيارى أنا؟ وإن لم يرق، سأصدر فيه حكمًا قاطعًا كأنه 

يصوب بندقية فى ميدان رماية.

أن تشهد وأن تدعى2

حين يقول إنسان فى عزلته: »هذا الكتاب لمس جرحًا 
فى صدرى لم أكن أعرف أنه هناك«، أو »هذه الأغنية رتبت 
حزنى فى ليلة مظلمة«، فهو يتحدث عن تجربة حقيقية 
لا تناقش ولا ترد، لأنها حقيقة وجدانية تخصه وحده. 
أفضل  »هذا  إلى:  العبارة  تنزلق  حين  يبدأ  الخلط  لكن 
كتاب فى الكون«، فيخلع المرء رداء البوح الذاتى ليرتدى 
عمامة الحكم الكونى، مدعيًا موضوعية لا يملك أدواتها.
والفرق بين الصياغتين ليس لغويًا عابرًا، بل هو مأزق 
ضمنًا  يدعى  »الأفضل«  يقول  من  لأن  حقيقى  فلسفى 
يتربع  خياره  أن  ووجد  كلها  البشرية  وجدان  قاس  أنه 
الترتيب،  هذا  يقاوم  المرنة  بطبيعته  والفن  القمة.  على 
لدوستويفسكى  والعقاب«  »الجريمة  نقيس  فكيف 
خفيفة؟  بوليسية  رواية  بها  نزن  التى  المسطرة  بنفس 
كلا العملين قد يبلغ ذروته فى إطاره الخاص، لكن لفظة 
واحد مشترك لا  تفترض وهم وجود مقياس  »الأفضل« 
وجود له. الفن ليس سباق خيل له خط وصول واحد، بل 

هو أبواب مفتوحة على سماوات مختلفة.
أندرسون  روان  الفيلسوف  رصده  التناقض  وهذا 
أن  لاحظ  حيث  الذوق«،  »تناحر  أسماه  لما  تحليله  فى 
ثم  بحتة،  شخصية  مسألة  الذوق  بأن  يصرخون  البشر 
ينخرطون فى معارك لإثبات أن حكمهم الجمالى أصوب 
الناقد الحقيقى ليس من  أن  ويرى  من حكم جيرانهم. 
الملاحظة  دقة  بين  يجمع  من  بل  عاليًا،  صوتًا  يملك 
الشخصية،  التحيزات  من  والتحرر  الواسعة  والخبرة 

بدلً من الانكفاء فى سجن الانبهار اللحظى الذى تبثه 
وسائل التواصل.

طعم تجارى3

ثمة إهانة غير مقصودة يلحقها هذا الركض الرقمى 
المبالغة  صيغ  نطلق  حين  الكبرى.  الفنية  بالأعمال 
أغنية  على  الكون«  فى  و»الأروع  »الأعظم«  مثل  المطلقة 
سمعناها فى الحافلة أو مسلسل شاهدناه بالأمس، فما 
الكلمات الباقية فى جعبتنا لوصف سيمفونية »الحداد« 
لموزارت، أو مقدمة باخ للتشيللو؟ نحن دون أن نشعر نُفقر 

لغتنا الجمالية ونصيب النقد بالخرس.
رقمية  رتبة  فى  السجن  تحتمل  لا  الكبرى  والأعمال 
أعمارنا  فصول  تبدلت  كلما  تتجدد  حية  كائنات  لأنها 
فيها  فترى  العشرين  فى  تقرأها  العزلة«  من  عام  »مائة 
جموح الخيال، وتعود إليها فى الأربعين فتجدها مرثية 
ليوسف  »الأرض«  مثل  وفيلم  وعزلته.  الإنسان  فناء  عن 
لأن  أولى،  انفعال  لحظة  فى  تجميده  يمكن  لا  شاهين 
الأفضل  قوائم  بينما  رفعته،  جوهر  هو  المتجدد  ثراءه 
تصب عليه خرسانًا جامدًا، وتختزل هذا النمو الإنسانى 

فى نقطة صماء على خط.
ريس  سابى  الموسيقى  الناقد  به  يعترف  ما  وهذا 
كرهه  من  الرغم  على  إنه  يقول  حين  بمرارة  كولكارنى 
لقب  إطلاق  بأن  وقناعته  الموسيقى  ترتيب  لفكرة 
مقادًا  نفسه  يجد  فإنه  الفن،  بحق  جناية  »الأفضل« 
لطلبات  تلبية  القوائم  هذه  وكتابة  اللعبة  لخوض 
حكم  نتاج  تعد  لم  الترتيبات  هذه  والتسويق.  الصحافة 
لجلب  تجارى  طعم  إلى  تحولت  بل  رصين،  جمالى 
المشاهدات وإشعال المعارك، ما يفرغ الموسيقى من سياقها 

الروحى والتاريخى.

حين أصبح الفن سلعة4

بل  الشاشات،  أزرار  عند  تقف  لا  الأزمة  هذه  جذور 
تغول  مع  الثقافية.  الرأسمالية  تربة  فى  عميقًا  تضرب 
السوق، تحول الفن إلى قطاع صناعى، خلع الفنان رداء 
الخالق المتحرر ليرتدى كساء المنتج الخائف من مخاطر 
رغبات  يلبى  التدوير  معاد  فنًا  لنا  فأنتج  التجريب، 

الجمهور الاستهلاكية بدلً من أن يقود وعيهم.
للعمل  يحدث  ما  عقود  قبل  بنيامين  والتر  رصد  وقد 

أنه  الفنى حين يدخل دائرة الإنتاج الكمى المتكرر، ورأى 
يفقد ما أسماه الـ»Aura«، تلك الهالة الروحية الأصيلة 
التى تجعل من العمل الفنى تجربة فريدة تغير الذات. 
يكتسب  معزولة  كتجربة  الإنسان  يتحسسه  حين  الفن 
الرأسمالية  قفص  فى  يقع  حين  أما  وجوديًا،  ثقلً 
»بوستات الأفضل«،  الرقمية ويساق كبضاعة تعرض فى 
تستهلك  المضغ  سريعة  بصرية  وجبة  إلى  يتحول  فإنه 
لتولد منشورًا جديدًا، ثم تلقى فى سلة النسيان الرقمى.

أصواتنا نحن5

فكرنا  مرآة  خلال  من  التسطيح  هذا  إلى  ننظر  حين 
معارك  خاضوا  ومفكرينا  كتابنا  كبار  أن  نجد  العربى، 

شرسة ضد مظاهر تبسيط الإنسان وتجريف وعيه.
»إضافة  والتذوق  القراءة  فى  يرى  كان  الذى  العقاد 
التى  السطحية  المناهج  يرفض  كان  حياة«،  إلى  حياة 
الوجاهة  أو  العابرة  للتسلية  كأداة  الثقافة  مع  تتعامل 
المبدع  ذات  بين  روحى  اتصال  عنده  الفن  الاجتماعية. 
وذات المتلقى، وهذا الاتصال لا يمكن تقنينه فى جداول 
»الأفضل والأسوأ«، لأن الوجدان البشرى لا يُقاد بمساطر 

الحساب.
والتحول  الزمن  جعل  الذى  محفوظ،  ونجيب 
الفن  أن  بصمته  يُعلمنا  الروائى،  عالمه  محور  الإنسانى 
ابن لحظته الحية وابن تحولاته المتجددة، والعمل الممتع 
منظومة شعورية تنمو معنا ولا تقف حيال حكم مطلق. 
أما المسيرى فقد حذر مما أسماه »النموذج المادى الكمى«، 
والمقدس  الجمال  لتحويل  يسعى  معرفى  نظام  وهو 
الروحية.  القيمة  من  مجردة  ونسب  أرقام  إلى  والمشاعر 
لهذا  الحرفى  التجسيد  هى  الأفضل«  »بوستات  وظاهرة 
اللا  الجمال  يختزل  حيث  منه،  حذر  الذى  التشيىء 
متناهى فى صيغة رياضية سلعية تفرغ الفن من أبعاده 

الإنسانية.

لغة الشهادة 6

دفقات  نكبت  أو  بالصمت  نلوذ  أن  يعنى  لا  هذا  كل 
ضرورة  الإعجاب  عن  فالإفصاح  والشغف،  الانبهار 
التى نمتطيها هى  اللغة  إنسانية لتقاسم الجمال. لكن 

التى تحدد جوهر الاحتفاء.
أن نقول:  الكون«، ما أجمل  »أفضل كتاب فى  بدلً من 
»هذا الكتاب أعاد ترتيب شىء مبعثر فى داخلى لم أكن 
أغنية  »أجمل  من  وبدلً  ترتيب«.  إلى  بحاجة  أنه  أعلم 
تفعل  الأغنية  »هذه  نكتب:  أن  أحوجنا  ما  التاريخ«،  فى 
الأرض  خطب  عنه  تعجز  ما  واحدة  لحنية  جملة  فى 

بأكملها«.
بل  الحماس،  شعلة  من  تنتقص  لا  الصياغات  هذه 
يقترب  الكلام  وتجعل  حقيقيًا،  وجدانيًا  عمقًا  تمنحها 
جدار  يتسلق  أن  من  بدلً  الحقيقية  التجربة  جرح  من 

الادعاء الموضوعى الزائف!
»الأفضل«  إلى نياشين  الرفيع لا يحتاج  الفنى  العمل 
وما  بنا.  ولاحقة  لنا  سابقة  فقيمته  رفعته،  ليثبت 
أن  شجاعة  هو  الرقمى  الزمن  هذا  فى  المتلقى  يحتاجه 
حكمًا  يسقطها  أن  دون  ونقاء،  بصدق  تجربته  يصف 
فى  الصغيرة،  الشجاعة  وهذه  كله.  العالم  على  قاهرًا 
رسالة  أبهى  هى  والمبالغة،  بالصخب  دائمًا  يغرينا  عالم 

حب نقدمها للفن الذى نعشق.

جنايةجناية
القوائمالقوائم

العمل الفنى 
الرفيع لا 

يحتاج إلى 
نياشين 

»الأفضل« 
ليثبت رفعته

نجيب محفوظ

إطلاق لقب 
»الأفضل« 
جناية بحق 
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الأربعاء

إصدار إلكترونى يصدر عن مؤسسة »الدستور« للطباعة والنشر

محمد البازالمحرر العام:

ما تخفيهما تخفيه
الأغانىالأغانى

شفرة الإبداع الشعبى فى أفراح الصعيد
لـ»ثدى الفتاة« مكانة بارزة فى هذه الأغنيات،  كان 
واحـــتـــل مــســاحــة واســـعـــة مـــن الــــوصــــف. فــفــى إحـــدى 
ميتى  »من  المــصــريــة:  نعيمة  الــســت  تــقــول  الأغــنــيــات 
إلــى  إشـــــارة  فـــى  استوى«،  الـــرمـــان  ده  غـــايـــب..  ــــت  وانـ
المال  لجمع  العريس  فيها  غاب  التى  الطويلة  الرحلة 
جسدها،  ونضج  خطيبته  كبرت  حتى  لــلــزواج،  الـــازم 

بالتزامن مع موسم نضج الرمان.
المشهد غريبًا لمن يراه لأول مرة، لكنه  قد يبدو هذا 
حيث  والصعيد،  مصر  قــرى  من  كثير  فى  مألوفًا  كــان 
بلون خاص  الشعبية لعقود طويلة  الأفراح  احتفظت 
بينما  الإباحية،  بالأغانى  البعض  وصفه  الغناء،  من 
الذاكرة  الشعبى جزءًا من  التراث  باحثون فى  اعتبره 
بل  الإثـــارة،  بهدف  يولد  لم  لأنــه  للمجتمع،  الثقافية 
نشأ داخل بيئة شديدة المحافظة احتاجت إلى وسيلة 

مختلفة للحديث عن أكثر الموضوعات حساسية.
والمــفــارقــة أن المــجــتــمــع الـــذى أنجـــب هـــذه الأغــنــيــات 
بالعادات  بالتمسك  اشتهر  الــذى  المجتمع  نفسه  هــو 
الزوجية  الــعــاقــة  عــن  الحــديــث  يكن  فلم  والتقاليد. 
ــل الــبــيــوت، ولـــم تــكــن الأم تــشــرح لابنتها  مــقــبــولً داخـ

تــفــاصــيــل الحــيــاة الجـــديـــدة، كــمــا لــم يــكــن الأب يفتح 
ــار وخــجــل  ــبـ ــكـ ــــن صـــمـــت الـ ــه. وبـ ــنــ ــع ابــ ــاب مــ ــبــ ــذا الــ ــ هـ
الــصــغــار، وجــــدت الأغــنــيــة الــشــعــبــيــة طــريــقــهــا لــتــؤدى 
والرمز  التورية  مستخدمة  وتعليميًا،  اجتماعيًا  دورًا 

والدعابة بدلً من الشرح المباشر.
وفــــى هــــذا الـــســـيـــاق، لا يــســتــقــيــم الحـــكـــم عــلــى هــذه 
وقت،  كل  فى  تُــردد  تكن  فلم  اليوم.  بمعايير  الأغنيات 
ولا أمام الغرباء أو فى المجالس العامة، وإنما اقتصرت 
تجمعات  وعلى  الحــنــاء،  ليلة  مثل  بعينها،  ليالٍ  على 
الحضور  يقتصر  حيث  المنفصلة،  الــرجــال  أو  النساء 
تعليمية  وظيفة  أدت  كما  والــثــقــة.  الأهـــل  ــرة  دائـ على 
فــى زمــن كــانــت فــيــه وســائــل التثقيف والمــعــرفــة نـــادرة، 
الــزواج  رهبة  تجــاوز  على  والــشــبــان  الفتيات  فساعدت 
والــتــعــرف، ولـــو بــصــورة رمــزيــة، إلـــى الحــيــاة الجــديــدة 

تنتظرهم. التى 
ولا يــقــتــصــر هــــذا الــفــهــم عــلــى الــــذاكــــرة الــشــعــبــيــة 
والأنثروبولوجيا  الــتــراث  دراســـات  تــؤيــده  بــل  وحــدهــا، 
»أغانى  كــتــابــه  فــى  فــالــبــاحــث محمد شــحــاتــة،  أيــضًــا. 
هـــذه الأغــنــيــات  أن  يـــرى  فـــى صــعــيــد مصر«،  الــنــســاء 
من  جـــزءًا  تمثل  وإنمــا  للتسلية،  وسيلة  مجرد  ليست 
الــتــراث الــشــفــهــى الـــذى نــقــل خــبــرات المــجــتــمــع وقيمه 
بين الأجيال، وهو ما دفعه إلى توثيقها قبل اندثارها 
أنثروبولوجية  دراســات  تشير  كما  حافظاتها.  برحيل 
للنساء  أتاحت  الريفية  الــزواج  أغانى  أن  إلــى  حديثة 
علنًا  تداولها  يصعب  موضوعات  عن  للتعبير  مساحة 
داخل مجتمع محافظ، وأن جرأتها لا يمكن فهمها إلا 

فى إطارها الاجتماعى والاحتفالى.

ولــعــل أكــثــر مـــا يــلــفــت الانـــتـــبـــاه فـــى هـــذه الأغــنــيــات 
نفسها.  الريفية  البيئة  مــن  مفرداتها  استعارت  أنها 
لم  والثوم،  والكسبرة،  والليمون،  والبرتقال،  فالرمان، 
رمــوز تحمل  إلى  كلمات عابرة، بل تحولت  تكن مجرد 
الأغنية  ففى  بسهولة.  البيئة  أبــنــاء  يفهمها  معانى 
الرمان إشارة  »الرمان استوى« يصبح نضج  الشهيرة 
لـــلـــزواج، بينما تحمل  الــفــتــاة واســتــعــدادهــا  بــلــوغ  إلـــى 
البرتقان«  وصــفــولــه  عــيــان..  كـــان  »العرباوى  أغــنــيــة 
الطبيعى  العلاج  هو  الــزواج  أن  مفادها  شعبية  رسالة 

لوحدة الشاب واستقراره النفسى.
وتبدو الدلالات أكثر وضوحًا فى أغنية »عينى على 
بأسلوب  تــصــف،  الــتــى  بــن رجليه«،  المــخــدة  الـــعـــازب.. 
ــه، فــى وقــت  ــ ســاخــر، مــعــانــاة الــشــاب الـــذى تــأخــر زواجـ
لتلبية  الطبيعى  الــطــريــق  الــــزواج  يــرى  المجتمع  كــان 
ــا الأغــنــيــات  ــة. أمــ ــديـ احــتــيــاجــاتــه الــعــاطــفــيــة والجـــسـ
المبالغة  استخدمت  فقد  الــزفــاف،  ليلة  تناولت  التى 
والــكــومــيــديــا لــتــصــويــر الــعــاقــة بــن الــعــروســن، ليس 
بـــهـــدف الــــوصــــف الحــــرفــــى، وإنمــــــا لــتــحــويــل الخــــوف 

والارتباك إلى ضحكات تخفف رهبة الليلة الأولى.
وفى المقابل، حملت أغنيات أخرى رسائل اجتماعية 
»ما  أغنية  ففى  جنسية.  إيــحــاءات  حملت  ممــا  أكــثــر 
تــبــدو  المسخرة«  بــقــمــيــص  إلا  الــكــســبــرة  أدق  أعــرفــش 
الكلمات جريئة، لكنها تخفى أمنية شائعة لدى كثير 
بعيدًا  مستقل  بيت  إلــى  الانتقال  وهــى  العرائس،  من 
الـــدلال والمـــرح  عــن بــيــت الــعــائــلــة، فتستخدم الأغــنــيــة 

للتعبير عما يصعب قوله مباشرة.
ولأن هذه الأغنيات أدت وظيفة اجتماعية واضحة، 

التى  نفسها  بالطريقة  الــقــرى  أبــنــاء  إليها  ينظر  لــم 
خــارج  يسمعها  مــعــاصــر  مستمع  إلــيــهــا  بــهــا  ينظر  قــد 
ســيــاقــهــا. فــقــد ارتــبــطــت بــطــقــس احــتــفــالــى لـــه زمــانــه 
الإطار  هذا  داخــل  اجتماعيًا  قبولً  واكتسبت  ومكانه، 

المحدد رغم جرأة مفرداتها.
ــار الــتــعــلــيــم  ــشــ ــتــ ــور وســــائــــل الإعــــــــام وانــ ــع تــــطــ ــ ومــ
ــذى كـــانـــت تـــؤديـــه هــذه  ــ ــدور الـ ــ ــع الــ والإنـــتـــرنـــت، تـــراجـ
الأغنيات، واختفى كثير منها برحيل النساء والرجال 
الـــذيـــن حــفــظــوهــا شــفــهــيًــا، بــعــدمــا ظــلــت تــنــتــقــل من 
اليوم إلا ما  إلى آخر دون تدوين. ولم يبق منها  جيل 
الباحثون  وثّــقــه  مــا  أو  ــدات،  الجـ بعض  ذاكـــرة  تحفظه 

باعتباره جزءًا من التراث الشعبى المصرى.
ــا لـــهـــذا يــصــعــب إصـــــدار حــكــم أخـــاقـــى قــاطــع  ــ وربمـ
عــلــى هــــذه الأغـــنـــيـــات بــعــيــدًا عـــن ســيــاقــهــا الــتــاريــخــى 
ــتـــمـــاعـــى. فــهــى لــيــســت مـــجـــرد كــلــمــات جــريــئــة،  والاجـ
كــمــا أنــهــا لــيــســت مــجــرد وســيــلــة لــلــتــرفــيــه، بـــل وثــيــقــة 
تــكــشــف كـــيـــف تـــعـــامـــل مــجــتــمــع مـــحـــافـــظ مــــع قــضــيــة 
شـــديـــدة الحـــســـاســـيـــة، مــســتــخــدمًــا الـــغـــنـــاء بـــــدلً مــن 
ــراج، والــرمــز بــدلً  الــشــرح، والابــتــســامــة بـــدلً مــن الإحــ
مـــن المـــواجـــهـــة. ولـــعـــل تــلــك الجـــــدة، الـــتـــى غــنــت بثقة 
تدرك  كانت  الــعــروس،  وخجل  النساء  ضحكات  وســط 
لتثير  تغنى  تكن  لم  الجميع.  من  أكثر  الحقيقة  هذه 
اجتماعيًا  دورًا  لتؤدى  بل  الأعــراف،  تكسر  أو  الدهشة 
إلى  قــديمــة  عــادة  ولتسلم  أجــيــال سبقتها،  عــن  ورثــتــه 
جــيــل جــديــد، مــؤكــدة أن بــعــض الحــكــايــات فــى الــريــف 
فى  محفوظة  بقيت  بل  الكتب،  فى  تُكتب  لم  المصرى 

الأغانى، تنتظر ليلة الحناء كى تُروى من جديد.

تجلس الجدة فى صدر المجلس، ظهرها مستقيم وصوتها ثابت كأنها تحفظ الأغنية منذ 
ولادتها، ترفع كفها بإيقاع هادئ وتبدأ تغنى: »من ميتى وانت غايب.. والرمان استوى«، 

فتتبادل النسوة الضحكات المكتومة، بينما تخفض العروس رأسها 
خجلً وتختبئ خلف صديقاتها اللاتى يتهامسن ويكبتن ضحكاتهن. 
لا تبدو الجدة مرتبكة أو محرجة، بل تغنى بثقة من يعرف أن هذه 

الكلمات ليست خروجًا عن الحياء، بل جزء من طقس قديم ورثته عن 
أمها وجدتها، وكانت ليلة الحناء هى الموعد الوحيد الذى يُسمح فيه 

للأغنية أن تقول، باللحن والابتسامة، ما يعجز الجميع عن قوله بالكلام.

احتفظت الأفراح الشعبية لعقود طويلة بلون خاص من 
الغناء وصفه البعض بالأغانى الإباحية

زفة العروس
للفنان ماهود أحمد سمر مرسى
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